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«الحرس» الإيراني يصادر شحنة وقود «مهرب» من سفينة أجنبية

ــــن «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري»  ــلـ ــ أعـ
الإيــــــرانــــــي، أمـــــــس، عــــن احـــتـــجـــاز 
ــاه  ــيـ ــي مـ ــ ــة» فــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــة «أجـ ــنـ ــيـ ــفـ سـ
الوقود،  الخليج، بدعوى تهريب 
«الوقود  لتر من  ألــف  تحمل ٢٠٠ 
المـــــهـــــرب»، فــــي ثــــالــــث حــــــادث مــن 

نوعه، في غضون أسبوعين.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «فـــــــــــارس» 
الــثــوري» عن  «الــحــرس  لـــ التابعة 
الــعــلاقــات العامة  مــســؤول دائـــرة 
العقيد غلام  في منطقة بوشهر، 
ــبــــاط  أن «ضــ حــــســــين حـــســـيـــنـــي، 
الـــحـــرس احــتــجــزوا الــســفــيــنــة في 
الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن الــخــلــيــج». 
وأضــــاف: «جـــرى تسليم ثمانية 
السلطات  إلى  السفينة  من طاقم 
الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي مـــيـــنـــاء بــوشــهــر 
ات الــتــحــقــيــق  لاســـتـــكـــمـــال إجــــــــراء

القانونية». والخطوات 
ــا تــم  ــ ــمـ ــ وقـــــــــال حـــســـيـــنـــي: «كـ
تــفــتــيــش خـــمـــس ســـفـــن مــــن طــــراز 
(لـــنـــج) كــانــت تــنــوي تـــزويـــد هــذه 
ــة بـــالـــوقـــود،  ــيـ ــبـ ــنـ الـــســـفـــيـــنـــة الأجـ
ــزيــــد مــن  ــا لمــ ــقـــهـ ــائـ وصـــــــــودرت وثـ

التحقيق». وهــذه ثالث مــرة هذا 
الــشــهــر يعلن «الـــحـــرس الــثــوري» 
عن توقيف سفن أجنبية لتهريب 
الــوقــود بالقرب مــن شواطئه في 
الخليج، دون أن يعلن عن جنسية 
الــبــحــار. وتُــعــد حماية  السفن أو 
المياه الإيرانية في الخليج ضمن 
الــثــوري»،  مهام بحرية «الــحــرس 
وهي قوة موازية لبحرية الجيش 
الــنــظــامــي المــكــلــف حــمــايــة المــيــاه 

الإيرانية في خليج عمان.
ــل  ــ ــريــ ــ فــــــــي الــــــتــــــاســــــع مــــــــن أبــ
(نــيــســان) الــحــالــي، قـــال مــســؤول 
قضائي في محافظة هرمزغان إن 
قــوات «الحرس الثوري» ضبطت 
سفينة أجنبية تحمل ٢٢٠ ألف لتر 

من الوقود المهرب.
فــي ١٥ أبــريــل، قــال «الــحــرس 
الـــثـــوري» إن قــواتــه صــــادرت ٢٥٠ 
ألــف لتر مــن الــوقــود المــهــرب بعد 
احتجاز سفينة على متنها سبعة 

أشخاص.
ويـــــــأتـــــــي الإعــــــــــــــلان المــــتــــكــــرر 
الــوقــود»  لتوقيف سفن «تــهــريــب 
بينما يــواجــه «الــحــرس الــثــوري» 
ضــغــوطــاً فـــي الـــشـــارع الإيـــرانـــي، 

بسبب تعثر «مفاوضات فيينا»، 
بــعــدمــا طــلــبــت طــهــران إزالـــتـــه من 
الــقــائــمــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــمــنــظــمــات 

الإرهابية.
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، قدر المتحدث باسم لجنة 
مكافحة تهريب السلع والعملة، 
ــيـــد رضـــــــا دهـــــقـــــان نــــيــــا، فــي  ــمـ حـ
مقابلة تلفزيونية، حجم تهريب 
المنتجات البترولية ومشتقاتها 
ــتــســعــة مـــلايـــين لــتــر  فــــي إيــــــــران بـــ
ــان نـــيـــا فــي  ــ ــقـ ــ ــال دهـ يــــومــــيــــاً. وقـــــ
المــقــابــلــة ذاتـــهـــا: «بـــمـــا أن إنــتــاج 
وتصدير النفط والغاز ومنتجات 
ــاويــــات والـــتـــكـــريـــر  ــمــ ــيــ ــتــــروكــ ــبــ الــ
الحاكمة،  الأخـــرى بيد المؤسسة 
فينبغي عدم اعتبار كل ما يدخل 
ويخرج من حدود البلاد مُهرّباً»، 
وينوه بأن «ما يتم تصديره من 
النفط والوقود سيكون من المؤكد 

بيد وزارة النفط».
ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ وبــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــال الـ
المقابلة  فــي  مجتبي مــحــفــوظــي 
التلفزيونية ذاتها إن هذا الحجم 
أن  الوقود «لا يمكن  من تهريب 
يـــكـــون عــبــر مــهــربــين عـــاديـــين»، 

مــتــحــدثــاً عــن وجـــود «عــصــابــات 
الــســتــار». وطالب  تهريب خلف 
لـــة المـــســـؤولـــين  الـــنـــائـــب بـــمـــســـاء

والأجهزة المعنية.
(أيلول) ٢٠١٨،  في سبتمبر 

ذكـــــرت صــحــيــفــة «هـــمـــشـــهـــري»، 
لبلدية طهران،  المنبر الإعلامي 
أنـــهـــا حــصــلــت عــلــى إحــصــائــيــة 
تُظهِر تهريب ٢٠ إلى ٣٠ مليوناً 
ــــين ١٥ و٢٠  ــ ــن، وبـ ــزيــ ــنــ ــبــ الــ ــن  ــ مـ

مليوناً من وقود الديزل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــرســـمـــي  ــع  ــ ــــوقـ المـ أفـــــــاد   ،٢٠١٨
بــأن تهريب  السابقة  للحكومة 
بــــــين ٢٠ و٤٠  ر  يُـــــــقـــــــدَّ الـــــــوقـــــــود 

مــلــيــون لــتــر يــومــيــاً. وجـــاء نشر 
الإحــصــائــيــة بــعــدمــا قـــال عضو 
البرلمانية للطاقة، علي  اللجنة 
و٢٠   ١٠ بــــين  إن  راد،  ــــي  ــانـ ــ أديـ
ب  مــلــيــون لــتــر مـــن الـــوقـــود تُــهــرَّ
النائب  إيـــران، وأبلغ  يومياً من 
التلفزيون الإيراني حينها بأنه 
دقــيــقــة  إحـــصـــائـــيـــة  تــــوجــــد  «لا 
 ١٠ للتهريب، لكنها لا تقل عــن 

ملايين لتر».
التفاف  أن  الخبراء  ويعتقد 
النفطية،  العقوبات  إيــران على 
من بين الأســبــاب الأساسية في 

تفاقم ظاهرة تهريب الوقود.
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
ــة  ــفــ ــيــ ــــت صــــحــ ــلــ ــ ــقــ ــ ـــي، نــ المـــــــــــاضــــــــ
«واشنطن بوست» عن محللين 
مــخــتــصــين فـــي صــنــاعــة الــطــاقــة 
الإقـــلـــيـــمـــي أن عــنــاصــر  والأمـــــــن 
مــن الـــدولـــة الإيـــرانـــيـــة، لا سيما 
ــــوري» وشـــركـــات  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحـ ــ «الـ
شحن خاصة في دول مجاورة 
لإيـــــــــــــران، تــــــشــــــارك فــــــي عــمــلــيــة 
ــال الــخــبــراء  تــهــريــب الـــوقـــود. وقـ
إن «الــحــرس الــثــوري فــي بعض 
الأحـــيـــان يــســعــى إلــــى اعـــتـــراض 

أولئك الذين يحاولون الحصول 
على جزء من نشاطهم دون إذن 

مجموعة (الحرس)».
ــريــــب  ــهــ ــتــ وشـــــــكّـــــــل مـــــلـــــف الــ
ــيــــة ومـــيـــاه  مــــن الــــحــــدود الإيــــرانــ
الخلافات  الخليج، أحد محاور 
بين الحكومة والأجهزة الموازية 
لمــــؤســــســــاتــــهــــا، مــــثــــل «الــــحــــرس 
الـــــــــــــثـــــــــــــوري»، خــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
فـــتـــرة الــرئــيــس الـــســـابـــق، حسن 
روحـــــــانـــــــي، وســــلــــفــــه، مـــحـــمـــود 

أحمدي نجاد.
وتــعــود أشهر مواجهة بين 
«الـــــحـــــرس» والـــحـــكـــومـــة بــشــأن 
إلــى يونيو (حــزيــران)  التهريب 
أحـــمـــدي  ــــط  ــلَّ ــنـــدمـــا ســ عـ  ،٢٠١١
ــــاط  ــبـ ــ ــلــــى ارتـ ــاد الـــــضـــــوء عــ ــ ــجـ ــ نـ
ــريـــب بـــأصـــحـــاب  ــهـ ــتـ ــات الـ ــكـ ــبـ شـ
النفوذ والقوة في البلاد، وأطلق 
ــه فـــــي مــلــتــقــى  ــتــ ــاركــ خـــــــلال مــــشــ
اســتــراتــيــجــي لمــكــافــحــة تــهــريــب 
الــســلــع والــعــمــلــة، اســـم «الإخــــوة 
المهربين»، ما أثار ردود غاضبة 
بـــين قــــادة «الــــحــــرس» حــيــنــذاك، 
الـــذيـــن اتـــهـــمـــوه بـــإثـــارة قــضــايــا 

«انحرافية».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مستشار للمفاوضين الإيرانيين: تبعات {أوكرانيا} ستجبر بايدن على الاتفاق معنا

تــوقــع مــســتــشــار لــلــفــريــق المــفــاوض 
النووي الإيراني أن تؤدي تبعات الحرب 
الأوكرانية المتزايدة إلى «إجبار» الولايات 
المتحدة لإبـــرام اتــفــاق مــع طــهــران، وذلــك 
بعدما حذر مسؤول السياسة الخارجية 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــب بوريل 
نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
من «إطالة» فترة توقف مفاوضات فيينا 

الرامية لإحياء الاتفاق النووي.
وأبــــلــــغ المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي فــي 
الفريق المفاوض الإيراني، محمد مرندي، 
وكالة «إرنــا» الرسمية أمس أن الصراع 
الداخلي في واشنطن يعوق التوصل إلى 
اتــفــاق فــي فيينا، لافــتــا إلــى أن «تبعات 
الحرب في أوكرانيا، ستجبر أميركا على 
إبرام اتفاق مع إيران في نهاية المطاف».

إيــران والــولايــات المتحدة  وتبادلت 
مسؤولية اتخاذ القرار لإنجاز مفاوضات 
فيينا التي توقفت الشهر المــاضــي، في 
لحظات حاسمة إثر عقبة روسية، قبل 
أن تشترط إيران إزالة «الحرس الثوري» 
ــاب لــلــعــودة إلــى طاولة  مــن قائمة الإرهــ

المفاوضات.
ــــي  ــرانـ ــ ــــف الإيـ ــوقـ ــ ــــدي المـ ــرنـ ــ ـــرر مـ ــ ــ وكـ
بـــــشـــــأن ضــــــــــــرورة اتــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرار مــن 
واشنطن للتوصل إلى ما تصفه طهران 
ــيــــد». وقـــــــال «بــحــســب  ــجــ ــاق الــ ــ ــفـ ــ «الاتـ ـــ ــ بـ
الأميركيين، تمكنت إيــران من الحصول 
على تنازلات لافتة في فيينا، لهذا قدم 
بعض أعضاء الفريق المفاوض الأميركي 
استقالاتهم وغادروا الفريق للتعبير عن 
احتجاجهم». وأشار أيضاً إلى «الردود 
الــســلــبــيــة» فـــي الــكــونــغــرس، فـــي أعــقــاب 
ــيــــركــــي الـــخـــاص  إفــــــــادة لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــ
بــإيــران، روب مــالــي. وكــان مــرنــدي وهو 

نجل الطبيب الخاص بالمرشد الإيراني، 
من بين الوجوه الجديدة التي انضمت 
إلـــى الــفــريــق المـــفـــاوض الـــنـــووي، بعدما 
تـــولـــى المـــحـــافـــظ المـــتـــشـــدد، عــلــي بــاقــري 
كــنــي رئــاســة الــفــريــق المــفــاوض بـــدلا من 
الــســابــق، عباس  نــائــب وزيـــر الخارجية 

عراقجي.
وواكــــب مــرنــدي الــفــريــق المــفــاوض 
ــنــــذ عـــــودتـــــه إلـــــــى طــــاولــــة  الإيـــــــرانـــــــي مــ
المفاوضات في نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) بعد خمسة أشهر من الغياب 
نــتــيــجــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 

برئاسة إبراهيم رئيسي.
وأوضح مرندي «في الأيام الأخيرة 
كــانــت الأعـــمـــال تــتــقــدم بــســرعــة، بــشــأن 
مختلف القضايا بما في ذلك التحقق 
وإلغاء العقوبات، والضمانات، وقضية 
الحرس الثوري، لكن الأميركيين أوقفوا 

العمل فجأة».
وبــذلــك، ألقى مــرنــدي باللوم على 
«الخلافات الداخلية» الأميركية، لكنه 
لــدى أجهزة صنع  أفصح عن توقعات 
ــران، بـــــأن «المـــشـــكـــلات  ــ ــهـ ــ ــرار فــــي طـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــحـــرب الأوكـ المــــتــــزايــــدة لـ
الولايات المتحدة، ستضغط على بايدن 

لقبول ضرورة الاتفاق (مع إيران)».
طالب مشروعون أميركيون إدارة 
بايدن بعدم رفع «الحرس الثوري» من 
قائمة الإرهــاب للتوصل إلى اتفاق مع 
طهران، للهروب من أزمة الطاقة جراء 

الحرب في أوكرانيا.
ويــقــول خــبــراء إن الــفــريــق الحالي 
لم يذهب أبعد من القضايا المنصوص 
عليها اتفاق فيينا ٢٠١٥، فيما يخص 
الــــخــــطــــوات الــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة، لــكــن 
الــحــكــومــة تــصــر عــلــى شــطــب «الــحــرس 
الــــثــــوري» مـــن قــائــمــة الإرهـــــــاب، بينما 

تواجه انتقادات داخلية على تباطؤها 
في إبــرام الاتفاق الــذي بدا في متناول 
اليد عندما ترك الفريق المفاوض النووي 
برئاسة عراقجي طاولة المفاوضات في 

يونيو (حزيران) العام الماضي.
أتــــــت مـــطـــالـــب طـــــهـــــران بــتــخــفــيــف 
الضغط على «الحرس الثوري» بينما 
إثــارة ملف  رفضت الحكومة الإيرانية 
برنامجها للصواريخ الباليستية أو 
الأنــشــطــة الإقــلــيــمــيــة، فـــي المــفــاوضــات 

النووية.
وقــــال مـــرنـــدي إنـــه «لا مــشــكــلــة في 
الـــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة، ولا الــعــاصــمــة 
الـــروســـيـــة والـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة ولا 
طهران، لكن يجب أن ننتظر القرار الذي 

سيتخذه بايدن».
وكــان مرندي يكرر حرفيا ما ورد 
ــر الـــخـــارجـــيـــة حــســين  ــ عـــلـــى لـــســـان وزيــ
أمير عبد اللهيان، فــي مكالمة هاتفية 
جرت بين مسؤول السياسة الخارجية 

للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ــر بــيــان لــلــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  وذكــ
ــال بــــين المــــســــؤولــــين تـــنـــاول  ــ ــــصـ أن الاتـ
المفاوضات النووية. وقال عبد اللهيان 
بحسب بيان للخارجية إن «المشاورات 
مستمرة» بشأن المفاوضات، وأضــاف 
«لا يــوجــد أدنــــى شـــك فـــي إدارة إيـــران 
للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم». 
وأضاف على «البيت الأبيض أن يتخلى 
عن المطالب المبالغ فيها، والتردد، وأن 
يــنــتــهــج مـــســـاراً واقــعــيــا لــلــتــوصــل إلــى 

حل».
لــكــن بـــوريـــل الـــــذي يــلــعــب نــائــبــه، 
إنريكي مورا دور المنسق في محادثات 
اللهيان  إلــى عبد  فيينا، وجــه تحذيرا 
مــن أن إطــالــة فــتــرة تــوقــف المــفــاوضــات 
«أمر غير بناء»، مقترحا اجتماعا بين 

مــنــســق المــحــادثــات وكــبــيــر المــفــاوضــين 
الإيــرانــيــين قــريــبــا. وأشــــار بــوريــل إلــى 
ــا  ــاهـ الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة، واصــــفــــا إيـ
الــتــي مــن شأنها أن  «الأزمـــة العالمية  بــــ

تؤدي إلى تبعات سلبية».
ــال قــائــد  ــل، قــ ــوريــ ــال بــ وقـــبـــل اتـــصـ
البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني 
عــلــي رضـــا تــنــغــســيــري، الــخــمــيــس، إن 
إيــران رفضت «عروضاً وتــنــازلات» من 
جانب واشنطن برفع العقوبات، مقابل 
أن تتخلى إيران عن خططها للثأر من 
الــذي  الــجــنــرال قــاســم سليماني  مقتل 
قضى في غارة جوية أميركية أمر بها 

الرئيس السابق، دونالد ترمب.
وكانت تقارير قد ذكرت أن واشنطن 
رهنت رفع «الحرس الثوري» من قائمة 
الإرهـــاب بخفض التصعيد الإقليمي، 
والــتــخــلــي عـــن خــطــطــهــا الــثــأريــة لمقتل 
سليماني، مــا يــوجــه تــهــديــدا مباشرا 
بـــعـــمـــلـــيـــات ضــــد المــــســــؤولــــين الـــســـابـــق 
ــي  ــ فــــي عـــمـــق الأراضــ تـــرمـــب  فــــي إدارة 

الأميركية.
وردا على تصريحات تنغسيري، 
قال متحدث باسم الخارجية الأميركية 
نــتــفــاوض عــلانــيــة، لكن إذا أرادت  «لــن 
إيران رفع العقوبات على نحو أكبر من 
الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة 
الــتــصــدي  الـــنـــووي)، فعليها  (الاتـــفـــاق 
لمــخــاوفــنــا الأبــعــد مــن (الــتــي تــنــاولــهــا) 

الاتفاق» وفقاً لرويترز.
وشــــدد المـــســـؤول الأمــيــركــي «على 
الــعــكــس مـــن ذلـــــك، إذا لـــم يـــرغـــبـــوا في 
استغلال هذه المحادثات لحل القضايا 
ــــرى خــــارج خــطــة العمل  الــثــنــائــيــة الأخـ
الشاملة المشتركة، فنحن على ثقة من 
أنه يمكننا التوصل سريعا إلى تفاهم 
بشأن الخطة والــبــدء فــي إعـــادة تنفيذ 

الاتفاق... ينبغي لإيران أن تتخذ قراراً».
ودفعت بعض الأوساط الأميركية 
ــدة لــلاتــفــاق الــنــووي  ــؤيـ - الإيـــرانـــيـــة المـ
ــراح حـــــل وســـــــط يـــفـــضـــي بـــرفـــع  ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ بـ
«الحرس الثوري» من قائمة الإرهــاب، 
مقابل الإبقاء على «فيلق القدس» وهو 
«الحرس  لـ الخارجية  التجسس  ذراع 
الثوري» الذي يسيطر على الميليشيات 
الـــخـــارج.وأصـــدرت  المتحالفة مــعــه فــي 
مجموعة من ٤٠ مسؤولاً أميركياً سابقاً 
وخــبــراء فــي مــجــال الــحــد مــن الانتشار 
الــنــووي، مذكرة تحذر من خطر إيــران 
ــــووي، بــحــســب ما  مـــن امـــتـــلاك ســـلاح نـ
أوردت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــوســت» 

الخميس الماضي.
قال نائب رئيس البرلمان الإيراني 
السابق، علي مطهري، إن هدف إيران 
من امتلاك برنامج نووي هو «صناعة 
الــرادعــة،  القنبلة بهدف تعزيز قوتها 
لكننا لم نتمكن من الحفاظ على سرية 
هــــذه الــقــضــيــة، وتــــم إفـــشـــاء الــتــقــاريــر 
السرية من قبل منظمة مجاهدي خلق».

وقال مطهري في مقابلة خاصة مع 
موقع «إيسكانيوز» المحلي إن «البلد 
الذي يريد امتلاك برنامج نووي سلمي، 
لا يبدأ إطلاقاً من تخصيب اليورانيوم، 
بل ينشئ مفاعلاً في البداية، وبعد ذلك 
يدخل مجال التخصيب، لكن أن نريد 
القيام بتخصيب اليورانيوم مباشرة 
يثير شبهات بأننا نريد صناعة قنبلة 

نووية».
وتابع مطهري: «إذا كان بإمكاننا 
أن نــصــنــع قنبلة نــوويــة ســــراً، ونــقــوم 
باختبارها لكن رادعاً للغاية». وأضاف: 
«الــــــدول الأخـــــرى تـــعـــول عــلــى الـــقـــدرات 
النووية. أعتقد كان ينبغي أن نواصل 

العمل الذي بدأناه إلى النهاية».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الزاملي يتهم إيران وتركيا باستغلال ضعف العراق 
في شن هجمات عسكرية على أراضيه

لـــرئـــيـــس  ــــب الأول  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ ــم  ــ ــهــ ــ \اتــ
إيران  الزاملي  العراقي حاكم  البرلمان 
وتـــركـــيـــا بـــاســـتـــغـــلال ضـــعـــف الـــعـــراق 
فــي هجمات وعمليات عسكرية على 
أراضـــيـــه. وقـــال الــزامــلــي وهـــو قــيــادي 
بــارز بالتيار الصدري خــلال اجتماع 
ــد  ـــس الأحــ مـــوســـع عـــقـــده الـــبـــرلمـــان أمــ
ات التركية والإيرانية  لمناقشة الاعتداء
على الأراضي العراقية بحضور وزير 
الخير  فــؤاد حسين، ونــزار  الخارجية 
الوكيل الأقــدم للوزارة إن «عضو  الله 
لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، ورئــيــس 
الــعــذاري قدم  الــصــدريــة حسن  الكتلة 
٥٠ نائبا  أكثر مــن  طلبا يضم توقيع 
لــلاســتــفــســار عــن الــخــروقــات المــتــكــررة 
الــتــي تــحــدث مــن قبل الـــدول المــجــاورة 
 تـــركـــيـــا وإيـــــــــــــران». وأضــــــاف 

ً
ــة ــ ــاصـ ــ خـ

الــزامــلــي أن «الـــخـــروقـــات بــــدأت تــكــرر 
ــة الأخــيــرة مستغلين ضعف  الآونـ فــي 
العراق». من جانبه أكد حسن العذاري 
رئــيــس الــكــتــلــة الــصــدريــة فــي الــبــرلمــان 
أنه  العراقي خلال جلسة الاستضافة 
ات  «كثرت في الآونة الأخيرة الاعتداء
ــي الــعــراقــيــة من  المــتــكــررة عــلــى الأراضــ
قبل دول الجوار، وهذا يعرض البلاد 
إلـــــى الـــخـــطـــر ويـــضـــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
العراقية في حــرج». وأضــاف «نطرح 
ات الــعــراق  على الــوزيــر مــا هــي إجــــراء
ات، ومـــا هـــي حقيقة  بــشــأن الاعــــتــــداء
وجــــود اتــفــاقــيــة بـــين الـــعـــراق وتــركــيــا 
تسمح للقوات التركية بالتوغل داخل 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة لــــــ٣٠ كــلــم ومــتــى 
ــم تـــوقـــيـــعـــهـــا». ويـــعـــد الـــحـــديـــث عــن  تــ
ات  إيرانية موازية للاعتداء ات  اعتداء
نــوعــه بسبب  مـــن  الــتــركــيــة هـــو الأول 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي عــلــى صــنــاع الــقــرار 

ا  الأمــر الــذي يعني أن الــصــدريــين بــدء
ــتـــدى الـــصـــدر  ــقـ ــيــــم تـــيـــارهـــم مـ مــــن زعــ
إلــى تطبيق مــشــروع الصدر  يسعون 
أغلبية وطنية «لا شرقية  القائم على 
ولا غـــربـــيـــة» فــــي إشــــــــارة إلـــــى رفـــض 

التدخلات الإيرانية والأميركية.
١٨ من  فــي  وكــانــت تركيا أطلقت 
الحالي عملية  أبــريــل (نيسان)  شهر 
«المــخــلــب - الــقــفــل» ضــد حــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي المـــنـــاهـــض لأنـــقـــرة فــي 
مناطق متينا وزاب وأفشين - باسيان 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان. وفــيــمــا تستمر 
تــركــيــا بــقــصــف مــقــرات حـــزب الــعــمــال 
الكردستاني في مناطق مختلفة من 

العراق متهمة أطرافا عراقية  شمالي 
الذي تصنفه  العمال  بمساعدة حزب 
ــة،  ــيــ ــابــ ــرة بـــوصـــفـــه مـــنـــظـــمـــة إرهــ ــ ــقـ ــ أنـ
فـــإن إيــــران كــانــت قصفت خـــلال شهر 
أربـــيـــل بنحو  المـــاضـــي  (آذار)  مــــارس 
المدى.  ١٢ صاروخا باليستيا بعيدة 
وفي هذا السياق يرى الدكتور غالب 
ــدولـــي في  ــــلام الـ الــدعــمــي أســـتـــاذ الأعـ
«الشرق الأوسط» أن «هناك  تصريح لـ
فارقا بين ما تقوم به تركيا عما تقوم 
أبلغت  «تــركــيــا  أن  إيـــران» مضيفا  بــه 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وحــكــومــة إقــلــيــم 
أن هناك مجاميع مصنفة  كردستان 
ــا بـــأنـــهـــا إرهــــابــــيــــة تـــتـــخـــذ مــن  ــ ــيـ ــ دولـ

الأراضــــي الــعــراقــيــة مــقــرات لــهــا تقوم 
بضرب تركيا فقامت تركيا بالقصف 
يضاف إلى ذلك أن هناك قوات تركية 
العراقية تحت ذريعة  داخل الأراضي 
ــــذه المـــجـــامـــيـــع الإرهـــابـــيـــة  مـــحـــاربـــة هـ
لكن هــذا الأمــر أيــا كانت ذرائــعــه فإنه 
يــــعــــد احـــــتـــــلالا تــــركــــيــــا صــــريــــحــــا ولا 
يــمــكــن الـــســـكـــوت عـــنـــه وهـــــو انــتــهــاك 
ــعــــراق». أمــــا فــيــمــا يتعلق  الــ لــســيــادة 
بإيران يقول الدعمي إن «إيــران تقوم 
بالعمل نفسه حيث إن هناك مجاميع 
مسلحة من حزب إيراني معارض في 
مـــنـــاطـــق الــســلــيــمــانــيــة وهـــــذا الـــحـــزب 
أو المــجــامــيــع الــتــابــعــة لـــه تــتــخــذ مــن 

العراقية مقرات لها لقصف  الأراضي 
ــا يــجــعــل إيـــــــران تــقــوم  ــو مــ ــ ــران وهـ ــ ــ إيـ
مــواقــع هــذه المجاميع يوميا  بقصف 
أيضاً» مبينا أن «النقطة المهمة التي 
تعتبر انتهاكا صارخا هو قيام إيران 
بضرب أربيل بالصواريخ دون إبلاغ 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة بـــذلـــك وبــالــتــالــي 
فـــإن قــصــفــهــا لأربـــيـــل هــدفــه ســيــاســي 
المعايير».  مــرفــوض بكل  وهــو تدخل 
وأشار الدعمي إلى أن «عملية التدخل 
ــواء  ــتــــدخــــل الـــتـــركـــي ســ الإيـــــرانـــــي والــ
بــــالاعــــتــــداء المـــبـــاشـــر عـــلـــى الأراضــــــي 
العراقية أو قطع المياه عن العراق إنما 
إنــه لا  هو تدخل سافر وفــي تقديري 
بد أن تفهم هذه الدول أن تدخلهم في 
اتــهــم على  العراقية واعــتــداء الــشــؤون 
الأراضـــــي الــعــراقــيــة أمـــر غــيــر شــرعــي 
ولا بـــد أن يــتــم ردعـــــه وإنـــــه يــتــوجــب 
العراقية تطهير أرض  الحكومة  على 
الــعــراق مــن المجاميع المسلحة ســواء 
كــانــت تــركــيــة أم إيــرانــيــة الــتــي تتخذ 
لــلاعــتــداء على  أراضــيــنــا منطلقا  مــن 
تـــكـــون ذريــعــة  الــــجــــوار حــتــى لا  دول 
لتلك الـــدول فــي الاعــتــداء والــتــدخــل». 
التيار  انتقاد  وردا على ســؤال بشأن 
ــتـــدخـــل الإيــــــرانــــــي دون  ــلـ لـ الـــــصـــــدري 
الشيعية  السياسية لا سيما  الــقــوى 
إنــه «ليست هذه  الدعمي  منها يقول 
هي المرة الأولى التي يقوم بها التيار 
إيـــران بل  إلــى  الــصــدري بتوجيه نقد 
ـ ٢٠١٠)  مــنــذ ســنــوات طــويــلــة (٢٠٠٩ 
انتقاد  القول بدأت عمليات  أستطيع 
الــتــيــار الــصــدري لإيـــران لــذلــك فــالأمــر 
ليس جــديــدا وهــنــاك شــد واضـــح بين 
إيــــران والــتــيــار الـــصـــدري وأن الــتــيــار 
الصدري يرى أن إيران هي التي تقف 
حائلا دون تشكيل الحكومة العراقية 

الحالية».

بغداد: «الشرق الأوسط»

تواصل الجدل العراقي حول تسوية 
ية

ّ
ملفات قضائية لشخصيات سن

مـــــا زالــــــــت الأوســــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
والــشــعــبــيــة مــنــشــغــلــة بــقــضــيــة تــســويــة 
ملفات قضائية لشخصيات سياسية 
همت وأُدينت في وقت  ية، اتُّ

ّ
وقبلية سن

سابق بقضايا فساد وإرهاب.
ــد رفـــــــض مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء  ــ ــعـ ــ وبـ
إليه بشأن تسوية  الموجهة  الاتهامات 
ــع  ــ ــــق رافــ ــابـ ــ ــــسـ ــال الـ ــات وزيـــــــــر المـــــــ ــفــ ــلــ مــ
الدليم علي  العيساوي، وأمــيــر قبائل 
الحاتم سليمان، صدرت أمس مواقف 
أنها «صفقة»  جديدة رافضة لما تبدو 
تسويات، ومــا أحيط بها من غموض 
التي تدخلت  ولغط يتعلق بالجهات 
تــســريــع وحلحلة ملف  عــلــى  وأشــرفــت 

تلك الصفقة.
وقال زعيم «ائتلاف دولة القانون» 
نوري المالكي، أمس الأحد: «لوحظ في 
الآونة الأخيرة استغلال ملف المطلوبين 
للقضاء لأغراض المزايدات السياسية، 
الــطــرف أو ذاك»، في  لــهــذا  وكــيــل تــهــم 
إشــــارة إلـــى أن بــعــض خــصــوم المالكي 
يتهمونه بالتأثير في ملف التسويات 

القضائية.
وأضـــاف المــالــكــي أنــه «مــن منطلق 
الشعور بالمسؤولية، وتأكيداً لمواقفنا 
ــانــــة حـــقـــوق  ــيــ ــتــــة بــــــضــــــرورة صــ ــابــ ــثــ الــ
ــاب المــجــرم،  ــ الـــشـــهـــداء وضــحــايــا الإرهــ
ــــدم تــدخــلــنــا  نـــجـــدد نــفــيــنــا الــقــاطــع وعـ
الملف ورفضنا لأي محاولات  في هــذا 
تهدف للتأثير على القضاء، كما نجدد 
ثــقــتــنــا بـــالـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي والـــتـــزامـــه 
التأثر بالأهواء  العدالة، وعــدم  جانب 

السياسية». والتقلبات 
وأصــــدر مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
أول من أمس، بياناً قال فيه: إن «آليات 
الـــقـــضـــاء لا تــخــضــع لأي تــأثــيــر  عـــمـــل 
ســيــاســي؛ ســــواء كـــان لــصــالــح أو ضد 

متهم ما».
وأعـــــرب رئـــيـــس تــحــالــف «الــفــتــح» 
هــادي الــعــامــري، أمــس، عــن استغرابه 
اهم «قادة المنصات»  من عودة من سمَّ
ــى الـــدعـــم  ــراق؛ فــــي إشـــــــارة إلـــ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ إلـ
الــذي قــدمــه وزيــر المــالــيــة الأســبــق رافــع 
إلى  الحاتم سليمان  العيساوي وعلي 
الــتــي خرجت  الشعبية  الاحــتــجــاجــات 
ــام ٢٠١٤، فـــي الأنـــبـــار ضـــد حــكــومــة  عــ
رئيس الوزراء وقتذاك، نوري المالكي.

وقــــــــــــال الــــــــعــــــــامــــــــري، فــــــــي بـــــيـــــان: 
«نستغرب أشــد الاســتــغــراب مــن عــودة 
قادة المنصّات التي مهدت بشكل كبير 
لــتــمــكــين (داعـــــش) مـــن بــســط ســيــطــرتــه 
عـــلـــى مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الـــعـــراق، 
والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية 

ومـــعـــنـــويـــة لا يــمــكــن تــعــويــضــهــا بـــأي 
شكل مــن الأشــكــال». وأضـــاف: «عــادوا 
وكــأنــه لــم يــحــدث أي شـــيء، فــلا يمكن 
أن نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون 
للعفو عن  السياسية ثمناً  المساومات 
هؤلاء المجرمين الذين كانوا سبباً في 
الــعــراقــي  الــشــبــاب  شـــهـــادة الآلاف مـــن 

العزيز».
وطلب العامري من القضاء «اتخاذ 
قراره المناسب، وتجريم هؤلاء الخونة، 
ولا تــأخــذه فــي الــلــه لــومــة لائــــم، حتى 
يكونوا درساً قاسياً لكل من تسول له 

نفسه خيانة الوطن».
النائب عن قوى  من جانبه، وجــه 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» مــصــطــفــى جــبــار 
ســنــد، أمـــس، طــلــبــاً إلـــى الادعــــاء الــعــام 
ات القانونية بحق أمير  باتخاذ الإجراء
قــبــائــل الــدلــيــم، عــلــي الــحــاتــم سليمان، 
الـــــــذي ظـــهـــر فــــي بــــغــــداد فــــي الـــيـــومـــين 
الأخيرين بعد تسوية ملفه القضائي.

ــادرة مــن مكتب  وقــالــت وثــيــقــة صــ
الـــنـــائـــب: «لـــوحـــظ فـــي الأيـــــام الــســابــقــة 
المدعو علي حاتم سليمان في  وجــود 
بــغــداد، وهـــو مــتــهــم بــقــضــايــا إرهــابــيــة 
أمــر قبض من  خطيرة، وصــادر بحقه 
الـــخـــالـــديـــة/ محكمة  تــحــقــيــق  مــحــكــمــة 
الأنبار الاتحادية». وطالب  استئناف 
القانونية  ات  سند «بتحريك الإجــــراء

بحق هذا المتهم».
ــة، انــتــشــرت  ــلـ ــــي تـــطـــور ذي صـ وفـ
أمس صورة تجمع بين ممثل المرجعية 
ــهــــدي  ــد المــ ــبــ ــنــــجــــف عــ ــة فـــــي الــ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
الــكــربــلائــي مــع عــلــي الــحــاتــم سليمان، 
قــبــل أن يــثــبــت مــوقــع «تــقــنــيــة مــن أجــل 
الـــــصـــــورة يــعــود  الـــــســـــلام» أن تــــاريــــخ 
إلــى عــام ٢٠١٣، خــلال استقبال ممثل 
المــرجــعــيــة لــوفــد مـــن شــيــوخ مــحــافــظــة 

الأنبار.
ــبــــدو الـــغـــمـــوض ســـيـــد المـــوقـــف  ويــ
ــي مـــلـــف الـــتـــســـويـــة الــــســــاخــــن، وقـــد  ــ فـ
انــــعــــكــــس الـــــــصـــــــراع الــــســــيــــاســــي بــين 
المتنافسة بشكل  السياسية  الأطـــراف 
الملف؛ حيث يسعى كل  قاطع في هــذا 
الشيعية: مقتدى  الأطــــراف  مــن  طــرف 
ــن جـــهـــة، وقــــوى  ــدر وحـــلـــفـــائـــه مــ الــــصــ
الإطــــــار الــتــنــســيــقــي مـــن جـــهـــة أخــــرى، 
إلــى إلــصــاق مسألة الــتــورط فــي إدارة 
الملف وحلحلته قضائياً بالآخر. كانت 
شــخــصــيــات ســنــيــة قـــد تــحــدثــت خــلال 
الأيام الماضية، عن أن ملف الشخصيات 
«تــهــم  الــســنــيــة المــتــهــمــة والمــحــكــومــة بـــ
كيدية» على حد وصفهم، كان حاضراً 
المتعلقة  الــحــوارات  على طاولة معظم 
بتشكيل الحكومة، لإيجاد صيغة حل 

نهائي له.

بغداد: فاضل النشمي

«الحرس الثوري» يقتربان من سفينة تجارية في مياه الخليج في ١٥ أبريل (إيلنا) قاربان لـ

أجواء إيجابية سادت الجولة الخامسة

العراق يعلن عن جولة جديدة
 من المباحثات السعودية ـ الإيرانية

كــشــف وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
فـــــؤاد حـــســـين، أمــــس الأحـــــد أن بـــلاده 
ستحتضن جولة جديدة من المباحثات 
ــران بــعــد انــتــهــاء  ــهــ ــريــــاض وطــ بـــين الــ
الجولة الخامسة التي استؤنفت بعد 
توقف دام قرابة الثمانية أشهر دون 
أن يحدد موعدا، ونقلت وكالة الأنباء 
الــعــراقــيــة «واع» عــن الـــوزيـــر الــعــراقــي 
قوله إن المباحثات التي احتضنتها 
الــــعــــاصــــمــــة بــــــغــــــداد بــــــين الـــجـــانـــبـــين 

السعودي والإيراني كانت إيجابية.
واحــتــضــنــت الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
ــر المـــاضـــيـــة أربـــع  ــهـ ــداد خــــلال الأشـ ــغـ بـ
جــولات من المباحثات بين السعودية 

ــران أكـــد خــلالــهــا حــســين أن بــلاده  ــ وإيـ
ستعمل بكل جهدها وتستثمر جميع 
علاقاتها من أجل خلق فرصة مناسبة 

للتفاهمات بين البلدين.
وفـــــي طــــهــــران، قـــــال مـــوقـــع «نــــور 
التابع للمجلس الأعلى للأمن  نيوز» 
ــتــــمــــاع  ــي، إن «الاجــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــقــــومــــي الإيـ الــ
ــابــــي الأخــــيــــر أثـــــــار آمــــــــالاً لـــدى  الإيــــجــ
الـــبـــلـــديـــن فــــي اتــــخــــاذ خــــطــــوات نــحــو 
استئناف العلاقات»، فيما ذكرت وكالة 
«مهر» أنه «نظراً للحوار البناء» الذي 
شهدته الجولة الخامسة بين ممثلي 
البلدين «مــن المتوقع في قــادم الأيــام، 
انعقاد اجتماع مشترك على مستوى 
وزراء خارجية البلدين» وهو ما ذكره 

موقع «نور نيوز» أيضاً.

بغداد: «الشرق الأوسط»

المقبرة القديمة في الموصل التي دمرها الحروب واحتلال داعش ٢٠١٥ للمنطقة (د.ب.أ)
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ر من ثمن إنساني «رهيب» لتأخر إجلاء المدنيين من ماريوبول
ّ
الصليب الأحمر يحذ

أوكرانيا تطالب حلفاءها بأسلحة ثقيلة... وموسكو تتهمها بقصف قرية حدودية

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

ــبــــت أوكـــــرانـــــيـــــا حـــلـــفـــاءهـــا  ــالــ طــ
الغربيين تزويدها بأسلحة أكثر قوة 
الــبــلاد فــي مواجهة  لتعزيز دفــاعــات 
الــهــجــوم الــروســي، وذلـــك فيما كانت 
كـــيـــيـــف تــســتــعــد لاســـتـــقـــبـــال وزيـــــري 
ــيـــين  ــركـ ــيـ ــاع الأمـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــة والـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
أنتوني بلينكن ولويد أوستن، أمس 
الأحــد. في غضون ذلــك، قال مسؤول 
روســي إن قرية في منطقة بلغورود 
المحاذية لأوكرانيا تعرضت لقصف 
عبر الحدود. وقال الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي إن بــــلاده 
ستتغلب على «الأوقـــات العصيبة»، 
وذلــــــــك فـــــي خــــطــــاب مـــــن كـــاتـــدرائـــيـــة 
الــقــديــســة صــوفــيــا فـــي كــيــيــف، الــتــي 
ــام، بمناسبة عيد  تــرجــع إلـــى ألـــف عـ
الــقــيــامــة عــنــد الأرثــــوذكــــس، فــي وقــت 
طـــغـــى فـــيـــه الـــقـــتـــال فــــي الــــشــــرق عــلــى 
الاحــتــفــالات الــديــنــيــة. وكــتــب بلينكن 
إلــى كييف:  على تويتر، قبل زيــارتــه 
ــود المــســيــحــيــين  ــمــ ــد ألـــهـــمـــنـــا صــ ــقــ «لــ
الأرثوذكس في أوكرانيا في مواجهة 
الـــحـــرب الـــعـــدوانـــيـــة الــوحــشــيــة الــتــي 
شنها الرئيس بوتين. نحن مستمرون 
ــمــــهــــم، والـــــيـــــوم نـــتـــمـــنـــى لــهــم  فـــــي دعــ
وللجميع الاحتفال بأمل عيد القيامة 

والعودة السريعة إلى السلام».
وتُمثل الزيارة التي أعلن عنها 
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ الــ
زيــلــيــنــســكــي، الـــســـبـــت، أرفــــــع زيـــــارة 
ــر  ــذ أن أمـ ــنـ ــيـــين مـ ــركـ ــيـ لمــــســــؤولــــين أمـ
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ــة خــــاصــــة»  ــريـ ــكـ ــسـ ــة عـ ــيـ ــلـ ــمـ بــــشــــن «عـ
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا قــــبــــل شــــهــــريــــن. ولــــم 
يــؤكــد البيت الأبــيــض زيـــارة بلينكن 
وأوستن لأوكرانيا، كما امتنعت وزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) 
عـــن الــتــعــلــيــق. ويــخــطــط المــســؤولــون 
الأوكــرانــيــون إبـــلاغ بلينكن وأوســتن 
بالحاجة الفورية لمزيد من الأسلحة، 
ومنها الأنظمة المــضــادة للصواريخ 
والطائرات، فضلا عن العربات المدرعة 
والــدبــابــات، وفقا لما صــرح به إيغور 
غوفكفا مــســاعــد زيلينسكي لشبكة 

«إن بي سي نيوز» أمس.

 تجدد دعوات الهدنة
تأتي زيارة بلينكن وأوستن إلى 

أوكــرانــيــا فــي وقــت تــتــواصــل المــعــارك 
الــبــلاد وجنوبها،  العنيفة فــي شــرق 
ــفـــالات  ــتـ ــا أرخــــــى بــثــقــلــه عـــلـــى الاحـ مــ
بعيد الفصح، رغم الدعوات الكثيرة 
فــي الأيـــام الأخــيــرة إلــى إعـــلان هدنة. 
ــيــــس، أمـــــس،  ــرنــــســ وجـــــــــدد الــــبــــابــــا فــ
ــــة ووقـــــف  ــــدنـ ــه إلـــــــى إعـــــــــلان هـ دعـــــوتـــ
الــهــجــمــات ضــد «الــســكــان المنهكين». 
وفـــي رســالــة بمناسبة عــيــد الفصح 
لـــدى الأرثـــوذكـــس وهـــم الأغــلــبــيــة في 
«تخليص  أوكرانيا، دعا زيلينسكي لـ
جــمــيــع الأوكــــرانــــيــــين». وأضــــــاف في 
ــكـــل صـــــــلاة: «لا  كـــلـــمـــة بــــــدت عـــلـــى شـ
ننسى بوتشا وإربــين وبوروديانكا 
وغوستوميل»، معدداً سلسلة أماكن 
أخـــرى حــيــث تتهم أوكــرانــيــا الــقــوات 
ــكــــاب فـــظـــائـــع حــيــال  ــارتــ ــة بــ ــيــ الــــروســ
مدنيين. وتابع، كما نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية: «قلوبنا ممتلئة 
ــد، أرواحـــــنـــــا مــمــتــلــئــة  بــغــضــب شــــديــ
بكراهية شديدة حيال الغزاة وكل ما 
فــعــلــوه». وطــلــب مــن الــلــه «ألا يسمح 
للغضب بأن يدمرنا من الداخل (...) 
وأن يحوله إلى قوة مفيدة لهزم قوات 

الشر».
من جهته، قال سيرهي غايداي، 
حاكم منطقة لوغانسك في الدونباس، 
إن احتفالات عيد الفصح قد تلاشت 
هناك، حيث ألحقت المدفعية الروسية 
ــرارا بسبع كــنــائــس فــي المنطقة.  ــ أضـ
وأضـــاف أن القصف الــروســي تسبب 
في مقتل عدد غير محدد من المدنيين. 
وتنفي موسكو اســتــهــداف المدنيين، 
إنــه دليل  وترفض ما تقول أوكرانيا 
على أعمال وحشية، قائلة إن كييف 

لفقته لتقويض محادثات السلام.
وفي كنيسة ليمان الأرثوذكسية 
الصغيرة على خط الجبهة في شرق 
الـــبـــلاد، حــيــث تسقط بشكل منتظم 
قذائف روسية، تجمع نحو خمسين 
مـــدنـــيـــاً مـــنـــذ الـــفـــجـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــان يُــســمــع هدير  الـــقـــداس فــي حــين كـ
المدفعية. وأكد الكاهن في عظته التي 
ألقى نفسها جميع الكهنة في كافة 
كنائس منطقة الدونباس: «إننا إذا 
الــســيــئ، فستحطمنا  قمنا بالخيار 
الظلمات كما تُدمرنا الظلمات خلال 
هــــذه الــــحــــرب». ومــــع عـــــودة الــحــيــاة 
إلــى طبيعتها في العاصمة إلــى حد 
ما، عــاودت دول عدة فتح سفاراتها 

ــة، وعـــاد  ــيـ فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـ
بعض السكان الذين فروا من القتال 

للاحتفال بعيد القيامة.
كما ملأ اللاجئون الأوكرانيون 
الــــــكــــــنــــــائــــــس فـــــــــي جـــــمـــــيـــــع أنــــــحــــــاء 
وســــــــط أوروبـــــــــــــــا. وقــــــالــــــت نـــاتـــالـــيـــا 
كراسنوبولسكايا، التي تقضي عيد 
القيامة في براغ، وهي من بين ما يقدر 
بــخــمــســة مــلايــين أوكــــرانــــي اضــطــروا 
لــلــفــرار مـــن الـــحـــرب لــوكــالــة رويـــتـــرز: 
«أدعو من أجل توقف هذا الرعب في 
أوكــرانــيــا قريبا ليتسنى لنا العودة 

إلى ديارنا».

 فشل إجلاء المدنيين
ــداة فـــشـــل مـــحـــاولـــة جـــديـــدة  ــ غـــ
للسلطات الأوكرانية لإجلاء مدنيين 
من ماريوبول (جنوب شرق)، دعت 

ــــف فــــوري»  ــم المــتــحــدة إلــــى «وقـ ــ الأمـ
المــديــنــة الساحلية  للقتال فــي هـــذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى بــحــر 
بـــإجـــلاء  الــــســــمــــاح  بــــهــــدف  آزوف، 
نـــحـــو مـــائـــة ألـــــف مـــدنـــي لا يـــزالـــون 
ــات الــجــيــش  ــ مــحــاصــريــن فــيــهــا. وبـ
الــروســي يسيطر بشكل شبه كامل 
عــلــى المــديــنــة الـــتـــي حــاصــرهــا منذ 

مطلع مارس (آذار).
وقـــــــال مـــنـــســـق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لشؤون أوكرانيا، أمــين عــوض، في 
بـــيـــان: «يـــجـــب الـــســـمـــاح بــإجــلائــهــم 
فـــات  ــكـــون  ــيـ الـــــيـــــوم. غـــــــدا، سـ الآن، 
الأوان». من جانبها، أكــدت اللجنة 
الدولية للصليب الأحــمــر فــي بيان 
أن «كـــل يـــوم، كــل ســاعــة تــمــر لديها 
ــــب». وطــالــبــت  ــيـ ــ ــانـــي رهـ ثـــمـــن إنـــسـ
الــلــجــنــة بـــإلـــحـــاح «بــــوصــــول فـــوري 

لــلــســمــاح «بــعــبــور  ودون عــقــبــات»، 
طوعي وآمن لآلاف المدنيين ومئات 
الجرحى إلى خارج المدينة، بما في 
ذلك إلى منطقة مصنع آزوفستال» 
للصناعات المعدنية، جيب المقاومة 

الوحيد للجنود الأوكرانيين.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأشـــــــــــــــــــارت 
الأوكرانية في وقت سابق الأحد عبر 
تلغرام إلى أن القوات الروسية لا تزال 
تــحــاصــر الـــوحـــدات المــتــحــصــنــة في 
مصنع آزوفــســتــال. ونقل مستشار 
الــــرئــــاســــة الأوكـــــرانـــــيـــــة مــيــخــايــلــو 
بـــــودولـــــيـــــاك عـــلـــى تـــويـــتـــر دعــــــوات 
زيلينسكي إلى إعلان هدنة، وإقامة 
«ممر إنساني فــورا للمدنيين» في 
مــاريــوبــول. كما اقترح مــرة جديدة 
عقد مفاوضات مع موسكو «ليكون 
بإمكاننا نقل أو مبادلة عسكريينا»، 

وهو ما لم ترد عليه موسكو حتى 
اللحظة.

ــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة  مــ
الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــا أنــهــا 
«قلقة للغاية» إزاء توقيف في أراض 
أوكرانية انفصالية موالية لروسيا، 
عدة أفــراد من بعثتها لمراقبة وقف 
إطــــلاق الــنــار المــعــلــن عـــام ٢٠١٤ إثــر 
النزاع الذي اندلع بين هذه المناطق 
وكييف بعد ضم روسيا شبه جزيرة 
ــلـــت المــنــظــمــة  ــبـــق أن أجـ ــرم. وسـ ــقــ الــ
المئات من مراقبيها المتحدرين من 
عــشــرات الـــدول منذ بــدء الــحــرب في 
ــاط). لــكــن لا يـــزال  ــبــ ٢٤ فــبــرايــر (شــ
يــوجــد هــنــاك مــوظــفــون أوكــرانــيــون 
«عـــدد منهم معتقل فــي دونيتسك 
ولوغانسك»، وفق ما أكدت المنظمة 
فــي تــغــريــدة، مــشــيــرة إلـــى «الــلــجــوء 

إلــى كافة القنوات المتاحة لتسهيل 
تحريرهم».

 تعثر المفاوضات
الــــســــلام  ــات  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ تــــــــــزال  لا 
مــتــعــثــرة، فـــي وقــــت تــســتــعــر المـــعـــارك 
في شرق البلاد وجنوبها. وبحسب 
هيئة الأركان الأوكرانية، فإن القوات 
ــاً عـــرقـــلـــة  الـــــروســـــيـــــة تــــــواصــــــل أيـــــضـــ
خــاركــيــف جزئياً (شــمــال شـــرق) عبر 
ــيــــة والــبــنــى  ــقــــوات الأوكــــرانــ قــصــف الــ
الــتــحــتــيــة الــرئــيــســيــة. وقـــالـــت هيئة 
الأركــان إن (القوات الروسية) «كثفت 
هــجــمــاتــهــا» فـــي حــــوض الـــدونـــبـــاس 
(شرق) المؤلف من منطقتَي دونيتسك 
ولــوغــانــســك، وفـــق ثــلاثــة اتــجــاهــات: 
بحكم  العاصمة  سيفيرودونستيك 
ــقـــة لـــوغـــانـــســـك  ــنـــطـ ــواقــــــع لمـ الأمـــــــــر الــــ
ــيــــين،  ــرانــ الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الأوكــ
وبــوبــاســنــا وتــقــع عــلــى مــســافــة نحو 
خمسين نحو الجنوب، وكوراخيكفا 

القريبة من دونيتسك.
كـــمـــا أفــــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
ــعــــارك دائــــــــرة عــنــد  الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مــ
مدخل بلدة كوروفيي يار في شمال 
الدونباس، حيث تمركز الروس منذ 
الــســبــت. وكـــانـــت دبـــابـــات ومـــدرعـــات 
أوكــــرانــــيــــة تـــســـانـــد الـــهـــجـــوم المـــضـــاد 

وتغطي محاولة إجلاء ٣٠ مدنياً.

تقدم ومقاومة
ــى الـــجـــبـــهـــة الــجــنــوبــيــة  ــلـ أمــــــا عـ
فـــي المــنــطــقــة الــواقــعــة بـــين خــيــرســون 
الــخــاضــعــة بــالــجــزء الأكـــبـــر لسيطرة 
الــــــــــروس ومــــيــــكــــولايــــيــــف، لـــــم يـــذكـــر 
الجيش الأوكـــرانـــي حــصــول تغيرات 
ــد تــحــدثــت  ــانــــت كــيــيــف قــ مـــهـــمـــة. وكــ
فــي الــيــوم الــســابــق عــن تــقــدم الــقــوات 
الروسية في شمال منطقة زابوريجيا 
ــــروس عــلــى جــزئــهــا  الـــتـــي يــســيــطــر الــ
الجنوبي الــذي يحد بحر آزوف. من 
الــروســي أمس  جانبه، أعلن الجيش 
شن ضربات صاروخية على تسعة 
ــداف عــســكــريــة أوكـــرانـــيـــة، بينها  ــ أهــ
أربعة مستودعات ذخائر في جنوب 
ــالـــت مــوســكــو  مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف. وقـ
أيضاً إنها شنت ضربات جوية على 
٢٦ هــدفــاً و٤٢٣ ضــربــة مدفعية دون 

تحديد أهدافها.
وأفاد تحديث عسكري بريطاني 

ــا صـــدت  ــيــ ــرانــ صـــــدر أمــــــس، بـــــأن أوكــ
الــروســيــة على  العديد مــن الهجمات 
طــول خــط الــتــمــاس فــي دونــبــاس في 
الأيــام الماضية. وذكــرت وزارة الدفاع 
البريطانية في نشرة دورية أنه رغم 
تحقيق روسيا لبعض المكاسب على 
المـــقـــاومـــة الأوكـــرانـــيـــة  كــانــت  الأرض، 
ــبـــدت  ــاور وكـ ــ ــحـ ــ قــــويــــة فــــي جـــمـــيـــع المـ
الــــقــــوات الـــروســـيـــة خـــســـائـــر كــبــيــرة. 
وأضــاف التحديث أن «تراجع الروح 
الــروســيــة والــوقــت المــحــدود  المعنوية 
الـــقـــوات وتجهيزها  ــادة تــشــكــيــل  ــ لإعـ
ــمـــات ســابــقــة  ــعـــد هـــجـ وتــنــظــيــمــهــا بـ
يــعــوق الــفــاعــلــيــة الــقــتــالــيــة الــروســيــة 

على الأرجح».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نــقــلــت وكـــالـــة 
«تــاس» الروسية عن مسؤول محلي 
أن قرية في منطقة بلغورود المحاذية 
ــا تـــعـــرضـــت لـــقـــصـــف عــبــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
الــحــدود. وقـــال فلاديمير بيرتسيف 
إن القصف لم يتسبب في إصابات أو 
أضرار بعد أن سقطت قذيفة في حقل، 

وفقا لما نقلته عنه تاس.

 جهود السلام
دبلوماسيا، يُفترض أن تتحدث 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين عن الحياد الذي أبدته 
نيودلهي بشأن الحرب على أوكرانيا، 
ــارة بــدأتــهــا أمــس إلــى الهند  أثــنــاء زيـ
الـــوزراء  الــيــوم رئيس  حيث ستلتقي 

ناريندرا مودي.
أمــا الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، فيزور الاثنين 
ــتـــي تــــحــــاول لـــعـــب دور فــي  تـــركـــيـــا الـ
ــزاع فــي  ــنـ ــلـ ــل لـ الــــوســــاطــــة لإيــــجــــاد حــ
ــك قـــبـــل تـــوجـــهـــه إلـــى  ــ ــا، وذلــ ــيــ ــرانــ أوكــ

موسكو وكييف.
لــكــن زيــلــيــنــســكــي انــتــقــد السبت 
قرار غوتيريش «غير المنطقي» زيارة 
مــوســكــو الـــثـــلاثـــاء قــبــل المـــجـــيء إلــى 
كييف. وقال: «من الخطأ الذهاب إلى 
روســيــا أولا ومــن ثــم إلــى أوكــرانــيــا»، 
التام للعدالة  مبديا أسفه «للانعدام 
والمنطق في هذا الترتيب». وبحسب 
ــإن عــــدد الــلاجــئــين  الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــ
الفارين من الغزو الروسي يقترب من 
٥٫٢ مليون. وفر أكثر من ٧٫٧ مليون 
شخص من منازلهم لكنهم ما زالــوا 

في أوكرانيا.

 بعيد الفصح بالقرب من نقطة تفتيش في خاركيف أمس (إ.ب.أ)
ً
أوكرانيون يحصلون على مساعدات غذائية في ماريوبول أمس (رويترز)طفل يقف بالقرب من مركبة محترقة في ماريوبول أمس (رويترز)جنديان أوكرانيان يتناولان كعكة احتفالا

بوتين والبطريرك كيريل عقب قداس عيد الفصح بموسكو أمس (أ.ب)زيلينسكي عقب مؤتمر صحافي في كييف مساء السبت (إ.ب.أ)

سفير روسيا في واشنطن: عملنا «محاصَر»
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

نقلت وكــالــة الإعــــلام الــروســيــة 
الــروســي فــي واشنطن،  عــن السفير 
ــه، أمـــس  ــولــ ــتــــونــــوف، قــ أنـــاتـــولـــي أنــ
الأحد، إن عمل السفارة في العاصمة 
الأميركية «محاصَر»، في ظل إغلاق 
حساباتها المصرفية وتلقي العاملين 
ــهــــديــــدات. وقــــــال أنـــتـــونـــوف  فــيــهــا تــ
إن «الــســفــارة مــحــاصــرة فــي حقيقة 

الأمر من جانب الكيانات الحكومية 
الأمـــيـــركـــيـــة... لــقــد أغــلــق (بــنــك أوف 
ــات قـــنـــصـــلـــيـــتَـــي  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ أمـــــيـــــركـــــا) حـ
هـــيـــوســـتن ونــــيــــويــــورك». وأضــــــاف: 
ــــي ســـــواء  ــأتـ ــ ــدات تـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ «نـــتـــلـــقـــى تـ
بالهواتف وعــن طــريــق خــطــابــات... 
في مرحلة ما أيضاً مُنع الخروج من 
السفارة». وهناك نــزاع بين روسيا 
والولايات المتحدة حول حجم وعمل 
بــعــثــات كـــل مــنــهــمــا الــدبــلــومــاســيــة 

فــتــرة طويلة قبل بــدء الرئيس  منذ 
الروسي فلاديمير بوتين ما يصفها 
بأنها «عملية عسكرية خاصة» في 
أوكـــرانـــيـــا يـــوم ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.
ــــت، تــتــعــرض  ــوقـ ــ ومـــنـــذ ذلـــــك الـ
ــا  ــ ــ ـــي أوروبـ ــة فـ ــيــ الــــســــفــــارات الــــروســ
لــضــغــوط، وطُــــرد أكــثــر مــن ٣٠٠ من 
الـــعـــامـــلـــين بــــالــــســــفــــارات الـــروســـيـــة 
فــــــي الـــــعـــــواصـــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة، مــمــا 

دفـــــــع بـــمـــوســـكـــو إلـــــــى الـــــــــرد بـــطـــرد 
ــلــــومــــاســــيــــين أوروبــــــــيــــــــين. وقـــــال  دبــ
السفير الروسي لدى بولندا لوكالة 
ــرز» الأســــبــــوع المــــاضــــي، إن  ــ ــتــ ــ «رويــ
وقــف حسابات السفارة في البنوك 
الشهر الماضي «يمكن أن يــؤدي في 
نــهــايــة المــطــاف إلـــى منعها مــن أداء 
عملها، وهو وضع سيجعل روسيا 
توقف عمل السفارة البولندية في 

موسكو».

هل نجحت العقوبات في عزل روسيا؟
لندن: «الشرق الأوسط»

ــدء الــهــجــوم  بــعــد شــهــريــن مــن بـ
الروسي في أوكرانيا، تواجه موسكو 
ــتـــصـــاديـــة هــي  ــقـــوبـــات اقـ ســلــســلــة عـ
الأشــد منذ الحرب العالمية الثانية. 
وفــيــمــا اســتــبــعــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن أن تــدفــع هــذه العقوبات 
روسيا إلى تغيير موقفها من الحرب 
وســحــب قـــواتـــهـــا، إلا أنــــه وحــلــفــاءه 
ســعــوا لتكبيدها ثمنا بــاهــظــا عبر 
عــزلــهــا عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. فهل 

نجحت استراتيجيتهم؟
تـــــــــــرى نــــــائــــــبــــــة مـــــــديـــــــر مـــعـــهـــد 
الــعــلاقــات الــدولــيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
(إيريس)، سيلفي ماتيلي، أن «هناك 
عــزلــة واضــحــة لــلــغــايــة لــروســيــا عن 
الــكــتــلــة الــغــربــيــة، خــصــوصــا بسبب 
ســلــســلــة الــعــقــوبــات المــتــتــالــيــة الــتــي 
أدت إلى تعقيد التبادلات التجارية 
والمالية». تضيف الباحثة الفرنسية 
فـــي تــصــريــحــات خــصــت بــهــا وكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «لــكــن الوضع 
مختلف تــمــامــا فيما يتعلق بعزلة 
روســـيـــا عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، مع 
التزام عدد من الدول الحذر الشديد 
ــغـــوط  ــلـــضـ ورفـــــضـــــهـــــا الــــــــرضــــــــوخ لـ

الغربية».
وأثـــــــــــــار الـــــهـــــجـــــوم الــــعــــســــكــــري 
الــــروســــي الـــــذي بــــدأ فـــي ٢٤ فــبــرايــر 
(شــــــــــبــــــــــاط)، تــــــنــــــديــــــدا فــــــــوريــــــــا مـــن 
الأوروبيين والأميركيين الذين وعدوا 
موسكو بعزلها وتحميلها عقوبات 
«غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة». فـــــي الأســــابــــيــــع 
ــال الــجــوي  ــــلاق المـــجـ ــم إغـ الــتــالــيــة، تـ
ــاد  ــحـ لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي والاتـ
الأوروبـــي أمــام الــطــائــرات الروسية، 
وحــظــرت الــولايــات المــتــحــدة واردات 
النفط والغاز من روسيا. في الوقت 

نفسه، استُبعدت بنوك روسية من 
نظام الدفع الدولي سويفت.

لــكــن الــــصــــورة مــخــتــلــفــة خـــارج 
ــفــــي ٢ مـــــارس  ــة، فــ ــيــ ــربــ ــغــ ــلـــة الــ ــكـــتـ الـ
الــعــامــة لــلأمــم  الــجــمــعــيــة  فـــي  (آذار) 
المـــتـــحـــدة، امــتــنــعــت الــهــنــد وجــنــوب 
أفــريــقــيــا خــصــوصــا عـــن الــتــصــويــت 
عــلــى مـــشـــروع قــــرار يــطــالــب روســيــا 

بالانسحاب من أوكرانيا.
وفــي أميركا اللاتينية، ترفض 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ الــــبــــرازيــــل والمـــكـــســـيـــك المـ

العقوبات.
يقول أستاذ العلاقات الدولية 
ــرغ، كـــريـــس  ــبــ ــســ ــانــ ــوهــ ــة جــ ــعـ ــامـ بـــجـ
لانــدســبــيــرغ، عــلــى أعـــمـــدة صحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت» إن «هــنــاك عــددا 
مــتــزايــدا مــن الــــدول الــتــي تــرغــب في 
تأكيد استقلالها، رغــم رغبتها في 
تعاون أوثق مع الغرب وحاجتها إلى 

دعم غربي».
مــن جــانــبــه، قــال سفير تشيلي 
السابق فــي الهند وجــنــوب أفريقيا 
ــــي هـــايـــنـــه إن «إدانــــــــــة غـــزو  ــــورخـ خـ
أوكرانيا شيء، وشن حرب اقتصادية 
على روسيا شيء آخر، والعديد من 
البلدان في أميركا اللاتينية وأفريقيا 
وآسيا ليست مستعدة لاتخاذ هذه 
الخطوة». وأضاف وفق ما نقلت عنه 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، أن تلك 
الـــدول «لا تريد أن تُــدفــع إلــى اتخاذ 

موقف يتعارض مع مصالحها».
كــــمــــا الــــتــــزمــــت الــــهــــنــــد المــــوقــــف 
نفسه، معتبرة أن «الــحــرب فرضت 
اختيارا غير مرحب به ما بين الغرب 
وروسيا، وهو اختيار تتجنبه بأي 
ثمن»، وفــق ما يوضح شيفشانكار 
مـــيـــنـــون مــســتــشــار رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الهندي السابق مانموهان سينغ. 
ــــي مـــطـــلـــع أبـــريـــل  ــر فـ ــــشــ

ُ
ــال ن ــقــ ــــي مــ فـ

(نيسان) بعنوان «أمنيات عالم حر: 
هل الديمقراطيات متحدة حقا ضد 
روسيا؟»، يؤكد مينون أن «الولايات 
ــــي لا غــنــى  ــاسـ ــ ــريــــك أسـ ــتــــحــــدة شــ المــ
عنه فــي ســيــاق تحديث الــهــنــد، لكن 
روســيــا تظل شريكا مهما لأسباب 

جيوسياسية وعسكرية».
إلـــــــــــــــــى جـــــــــــانـــــــــــب الــــــــضــــــــغــــــــوط 
الدبلوماسية، تعزز القوى الغربية 
ــــزل مـــوســـكـــو فــــي مــخــتــلــف  جـــهـــود عـ
ــغــــط إلــــى  المـــــــجـــــــالات. ووصـــــــــل الــــضــ
الــيــونــيــســكــو، إذ دعـــت نــحــو أربــعــين 
دولـــة فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة إلـــى نقل 
مكان اجتماع لجنة التراث الذي من 
المــقــرر عــقــده فــي روســيــا فــي يونيو 
(حــــزيــــران). وجــــرى أخــيــرا الــتــوصــل 
إلـــــى حــــل وســـــط مــــع إعــــــلان تــأجــيــل 
الاجــتــمــاع الــســنــوي إلـــى مــوعــد غير 
مــحــدد، وذلــــك قــد يــعــنــي أن بــإمــكــان 
روســـيـــا اســتــضــافــة الـــلـــقـــاء بــمــجــرد 

انتهاء الهجوم العسكري.
كما مورست الضغوط نفسها 
ــى مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن، لــكــن  ــلــ عــ
إنــدونــيــســيــا الــتــي تــرأســهــا رفــضــت 
استبعاد روسيا منها باسم الحياد.
تقول المحللة في مركز كارنيغي 
في أوروبـــا، جــودي ديمبسي: «نعم 
الــعــقــوبــات قــاســيــة، لــكــنــهــا لا تـــردع 
(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين 
عـــن تــمــديــد حـــصـــاره لمــــاريــــوبــــول... 
أو قـــصـــف مـــــدن أخــــــــرى». وتــضــيــف 
سيلفي ماتيلي «إذا كان الهدف هو 
الضغط على بوتين حتى ينسحب 
مــن أوكــرانــيــا، فمن الــواضــح أن ذلك 
ــتـــابـــع «لـــقـــد خــفــض  ــنـــجـــح»، وتـ ــم يـ لــ
ــكـــن لــيــس  بـــالـــتـــأكـــيـــد طـــمـــوحـــاتـــه، لـ
ــا هــو  ــ ــدر مـ ــقــ ــات بــ ــوبــ ــقــ ــعــ نـــتـــيـــجـــة الــ
الــقــوات الأوكــرانــيــة  نتيجة تصميم 

في الميدان».

إجماع غربي على تعزيز مساعدات أوكرانيا العسكرية عشية «اجتماع رامشتاين»
بروكسل: شوقي الريّس

تسلّم الاتحاد الأوروبــي من 
الإدارة الأميركية قائمة تتضمّن 
«المــســاعــدات العسكرية الملحّة»، 
الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا أوكـــرانـــيـــا 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــوات الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لمـ
وذلــك استعداداً للاجتماع الذي 
دعــــت إلــيــه واشــنــطــن فـــي قــاعــدة 
ــايــــن الألمــــانــــيــــة يــــــوم غــد  ــتــ رامــــشــ
الــثــلاثــاء، والــــذي مــن المنتظر أن 
تشارك فيه أكثر من عشرين دولة 
مـــن الــحــلــف الأطــلــســي وخــارجــه 
بهدف وضع خطة مشتركة لدعم 
القوات المسلحة الأوكرانية لصدّ 
ــذي دخــل  ــ الاجـــتـــيـــاح الــــروســــي الـ
شهره الثالث من غير أن يتمكّن 
حـــتـــى الآن مــــن تــحــقــيــق أهـــدافـــه 
الـــتـــي مـــا تـــــزال مـــوضـــع الــتــقــديــر 
والترجيح في الأوساط الغربية.

ويـــــــــــــؤكـــــــــــــد المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
ــمّــــة إجـــمـــاعـــاً  ثــ الأوروبـــــــيـــــــون أن 
ـــــــضـــــــــــاء فــــي  بــــــــــين الـــــــــــــــــــدول الأعــــ
ــة الـــدعـــم  ــلـ الاتــــحــــاد عـــلـــى مـــواصـ
الــعــســكــري والــلــوجــيــســتــي الــتــي 
تــــقــــدّمــــه لأوكــــــرانــــــيــــــا، وزيـــــادتـــــه 
وفــقــاً لاحــتــيــاجــات ســيــر المــعــارك 
ــــدول  الـــحـــربـــيـــة، بــــل إن بـــعـــض الـ
أعــــــربــــــت عــــــن اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لمــــدّ 
ــة الــثــقــيــلــة  ــلـــحـ أوكــــرانــــيــــا بـــالأسـ
الــتــي طلبتها. لكن ناطقاً باسم 
ــرّح، أمــس  ــــي صــ المــجــلــس الأوروبـ
الأحد، بأن الاتحاد حريص على 
أن يبقى الــدعــم الــعــســكــري الــذي 
إلــى أوكرانيا خــارج إطار  يقدّمه 
المــواجــهــة المــبــاشــرة مــع موسكو، 
ــاد الأوروبـــــــي يــديــن  ــحــ وأن «الاتــ
الاجتياح الروسي ويؤيد سيادة 
أوكرانيا ووحدة أراضيها، لكنه 

ليس طرفاً في النزاع».
وكان رئيس الوزراء البولندي 
أعــــلــــن، أمـــــــس، أن بـــــــلاده قـــدّمـــت 
ــا مـــســـاعـــدات عــســكــريــة  ــيـ لأوكـــرانـ
بقيمة ١٫٦ مليار دولار منذ بداية 
الاجتياح الروسي، مؤكداً أن هذه 
المساعدات «تنقذ سيادة أوكرانيا 
وبولندا وأوروبـــا». وكــان ماتوز 
مورافيسكي يتحدّث في كراكوفيا 
عــقــب المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
هناك مع نظيره الأوكراني دنيس 
شميغال، كاشفاً أن بولندا قدّمت 
ــا صـــــواريـــــخ مـــضـــادة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
لــلــطــائــرات والمــــدرعــــات، وقــذائــف 
مورتر وطــائــرات مسيّرة، فضلاً 
عــن ٤٠ دبــابــة وآلــيّــات مصفحّة. 
ووصف رئيس الوزراء البولندي 
العقوبات الأوروبية على روسيا 
بــأنــهــا غــيــر كــافــيــة، مــجــدّداً طلب 
بـــلاده بــفــرض عــقــوبــات مشتركة 
الــغــاز والنفط من  على اســتــيــراد 

روسيا.
ــــون ذلـــــــــــك، أعـــــــرب  ــــضــ ــــي غــ ــ فـ
مــســؤولــون أوروبـــيـــون أمـــس عن 
قــلــقــهــم مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
ــن الـــجـــنـــرال الـــروســـي  ــــدرت عــ صــ
روســـــتـــــام مـــيـــنـــيـــكـــايـــف، وأشــــــار 
فيها إلى أن القوات الروسية قد 
تــواصــل تقدمها، بعد السيطرة 
على أوديسّا، على طول الساحل 
الثانية  الأوكراني لتصبح القوة 
المــطــلّــة عــلــى الــبــحــر الأســــود بعد 
تــركــيــا. ويــقــرأ الأوروبـــيـــون هــذه 
التصريحات الصادرة عن جنرال 
مـــــقـــــرّب مـــــن الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
ــا تــنــذر  ــهــ ــر بــــوتــــين، أنــ ــيـ ــمـ فـــلاديـ
بالتحضير لغزو مولدافيا التي 
تعيش فيها أقلية روسية، وهي 
على غرار أوكرانيا، خارج المظلّة 

الأطلسية. وتجدر الإشارة إلى أن 
مولدافيا التي نالت استقلالها 
في عام ١٩٩٢ بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي، كانت تابعة لروسيا 

منذ عام ١٨١٢.
ويذكر أن المخابرات الغربية 
كانت قالت مؤخراً إنها رصدت 
وجوداً كثيفاً لمن أسمتهم «عملاء 
مــوســكــو» فــي مــولــدافــيــا، معربة 
عـــن خــشــيــتــهــا مـــن أن وجـــودهـــم 
يــهــدف إلـــى افــتــعــال اضــطــرابــات 
ضد الأقليّة الناطقة بالروسية، 
تــمــهــيــداً لــعــمــلــيــة عــســكــريــة على 
غــــــرار مــــا حـــصـــل فــــي أوكـــرانـــيـــا. 
ــارة إلــى أن المنطقة  وتــجــدر الإشــ
التي تعيش فيها الأقليّة الروسية 
كانت أعلنت استقلالها الذاتي في 
عام ١٩٩٠ من غير أن يعترف بها 
أي طرف حتى الآن، لكنها منذ ذلك 

الحين مرتع لمئات الجنود الروس 
المــســلّــحــين.  وآلاف الانــفــصــالــيــين 
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر المـــــخـــــابـــــرات 
الــعــســكــريــة الــبــريــطــانــيــة أفــــادت 
الأســبــوع الماضي أن موسكو قد 
ر لافتعال أحداث في 

ّ
تكون تحض

مــولــدافــيــا، الــتــي تــضــمّ أكــثــر من 
٤٠٠ ألف لاجئ أوكراني، تتزامن 
مــع الاحــتــفــالات بالانتصار على 
الـــقـــوات الــنــازيّــة فــي الــتــاســع من 
الشهر المقبل. ويذكر أن مولدافيا 
التي تعتمد على الغاز الروسي 
نــــأت  المــــــائــــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ١٠٠ 
بنفسها عن اتخاذ أي موقف من 
الــحــرب منذ بدايتها، وامتنعت 
الــعــقــوبــات الغربية  عــن تطبيق 
ضــد مــوســكــو خشية ردة الفعل 

الروسية.
ــلـــق الأوروبـــــــــــي مــن  لـــكـــن الـــقـ

اتــســاع دائـــرة المطامع  احتمالات 
الـــروســـيـــة المــقــبــلــة يــتــجّــه صــوب 
داخل الاتحاد وحلقته الضعيفة 
ــالــــت أمـــس  ــتــــي قــ ــا، الــ ــيـ ــاكـ ــلـــوفـ سـ
رئـــيـــســـة جــمــهــوريــتــهــا ســـوزانـــا 
كابوتوفا: «إذا تمكّن بوتين من 
تحقيق أهــدافــه، لــن تــكــون هناك 
دولــة مجاورة لروسيا في مأمن 
ــانــــت كــابــوتــوفــا  بـــعـــد ذلـــــــك». وكــ
أكّـــــــدت فــــي حـــديـــث صـــحـــافـــي أن 
بلادها على استعداد لاستضافة 
قـــوات الحلف الأطــلــســي، كاشفة 
أن ســلــوفــاكــيــا قــدّمــت لأوكــرانــيــا 
ــيــــة  مــــنــــظــــومــــات دفــــــــاع صــــاروخــ
وتسلّمت مــن واشنطن بالمقابل 

دفعة من صواريخ باتريوت.
في موازاة ذلك، قال أولكسي 
آريستوفيتش مستشار الرئيس 
الأوكــرانــي فلوديمير زيلنسكي، 
إن مرحلة المواجهات العسكرية 
المباشرة فــي أوكــرانــيــا ستنتهي 
فـــي غــضــون أســبــوعــين أو ثــلاثــة 
ــع 

ّ
عــلــى أبـــعـــد تــقــديــر، حــيــث تــوق

أن تعلن موسكو عن انتصارات 
ــيــة وتحقيق بــعــض الأهـــداف  أولّ
وتعرض على كييف التفاوض. 
وقـــــــــــال آريــــســــتــــوفــــيــــتــــش الـــــــذي 
ــرب المــســتــشــاريــن إلــى  ــ يــعــتــبــر أقـ
الرئيس الأوكــرانــي إن «المجتمع 
ــنــا عــلــى مــواصــلــة 

ّ
الـــدولـــي يــحــض

ــرد الـــقـــوات الــروســيــة  الــقــتــال وطــ
مــن بـــلادنـــا. مــوقــفــنــا ثــابــت جــداً، 
ولا أظــــــنّ أن الأجـــــــــواء مــنــاســبــة 
لمــفــاوضــات مــثــمــرة فــي الــظــروف 
ــقــــد أن مـــوســـكـــو  ــتــ أعــ الـــــراهـــــنـــــة. 
ستحاول تعزيز قواتها وتواصل 
استهداف مناطق معيّنة قبل أن 
تعود لشنّ هجوم واســع أواخــر 

الصيف المقبل».

جندي تابع للقوات الانفصالية في لوغانسك يستعرض أسلحة تبرعت 
بها بريطانيا للجيش الأوكراني الشهر الماضي (إ.ب.أ)
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ليشمل «المنشقين» من صفوف الجيش الروسي

إدارة بايدن تجري تعديلات على برنامج «اللاجئين الأوكرانيين»
تعمل إدارة الرئيس جو بايدن 
عـــلـــى وضـــــع الـــنـــقـــاط الأخــــيــــرة عــلــى 
برنامج «الاتحاد من أجل أوكرانيا»، 
والـــذي تعهدت فيه باستقبال ١٠٠ 
ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم 
بسبب الحرب التي أطلقتها روسيا 
فــــبــــرايــــر (شـــــــبـــــــاط)، وســــط  فـــــي ٢٤ 
ــقــــادات ســيــاســيــة عـــلـــى أســـلـــوب  ــتــ انــ

الإدارة في التعامل مع هذا الملف.
ولـــــــــــم تــــقــــتــــصــــر الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
الــــســــيــــاســــيــــة عــــلــــى الــــجــــمــــهــــوريــــين 

ــل شـــمـــلـــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ــ ــقــــط، بـ فــ
كــذلــك ومــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي 
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة، الــتــي اعتبرت 
أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــقــصــرة في 
ــج اســـتـــقـــبـــال  ــامــ ــرنــ ــع بــ ــ تـــعـــامـــلـــهـــا مـ
اللاجئين. ويسمح البرنامج، المسمى 
ــاد مــــن أجــــــل أوكــــرانــــيــــا»،  ــ ــحـ ــ «الاتـ ـــ ــ بـ
لـــلـــفـــاريـــن مــــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ــي  الــروســيــة بــالــوصــول إلـــى الأراضــ
الأميركية، بموجب «وضــع مؤقت» 
يسمى «الإفــــراج المــشــروط» لأسباب 

إنسانية.
ورغـــم أن الأوكــرانــيــين يــجــب أن 

يستوفوا الشروط الأمنية والصحية 
وغــيــرهــمــا، بــمــا فــي ذلـــك وجـــود راعٍ 
أمــيــركــي يــســاعــد فـــي الــتــمــويــل، فــإن 
الإدارة تصر على أن العملية سوف 

تكون «مبسطة».
ــــن ضـــمـــن الـــتـــعـــديـــلات الــتــي  ومـ
تعمل عليها إدارة بايدن من أجل أن 
الــبــرنــامــج، ضــم «الــهــاربــين  يشملها 
ــى بــرنــامــج  ــ والمـــنـــشـــقـــين الــــــــروس» إلـ
اللاجئين الأوكرانيين، الذين أعلنوا 
انـــشـــقـــاقـــهـــم مـــــن صــــفــــوف الـــجـــيـــش 
الروسي، وخالفوا تعليمات حكومة 
الرئيس فلاديمير بوتين، ويخشون 

على حياتهم من الموت.
فــي المــقــابــل، تــركــزت الانــتــقــادات 
على الإدارة الأميركية بأنه من الخطأ 
ــل مـــؤقـــت»، مثل  الاعـــتـــمـــاد عــلــى «حــ
المــشــروط لأسباب إنسانية،  الإفـــراج 
حيث تستمر هذه الحالة لمدة تصل 
ــه لا أحـــد  إلــــــى عــــامــــين، فــــي حــــين أنــــ
يعرف إلى متى ستستمر الحرب بين 
روسيا وأوكــرانــيــا، كما أنــه من غير 
الــواضــح كــم مــن الــوقــت سيستغرق 
إعادة بناء أوكرانيا. إلا أن مسؤولاً 
فــي البيت الأبــيــض صــرح لصحيفة 
«بــولــيــتــيــكــو» الأمــيــركــيــة أن معظم 

الأوكرانيين يسعون إلى حل مؤقت 
لأنهم ينوون العودة إلى أوكرانيا.

ــيـــت  ــبـ وأفــــــــــــاد المـــــــســـــــؤول بــــــــأن الـ
الأبــيــض يــواصــل إعـــادة بــنــاء برنامج 
اللاجئين، وأنــه لا يــزال يمثل أولوية، 
حــيــث أعــــاد الــبــرنــامــج حــتــى الآن في 
هذه السنة المالية توطين قرابة ٩٠٠٠ 
لاجــئ، رغم وجــود هدف سنوي يبلغ 
ــــزال الــبــيــت  ــــئ، كــمــا لا يـ ١٢٥ ألــــف لاجـ
الأبيض على استعداد لاستخدام هذا 
البرنامج للأوكرانيين الذين يسعون 
ــم، وكــذلــك  ــدائــ ــادة الــتــوطــين الــ ــ إلــــى إعــ
بالنسبة للآخرين الفارين من الحرب، 

بما في ذلك المنشقون الروس. وانتقد 
السيناتور بوب مينديز، الديمقراطي 
مــن ولايــــة نــيــوجــيــرســي رئــيــس لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، 
تعامل الإدارة الأميركية مع هذا الملف، 
ــوة الإدارة  ــ ــال: «ســأســتــمــر فـــي دعـ ــ وقــ
لاستعادة الوصول الكامل إلى قوانين 
الـــلـــجـــوء الـــخـــاصـــة بــنــا عــلــى الـــحـــدود 
الجنوبية، حيث حُــرم عــدد كبير جداً 
مــن المــهــاجــريــن الــســود والــهــاربــين من 
ــة طــلــب  ــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة مــــن فـــرصـ أمـ
الـــحـــمـــايـــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــــولايــــات 

المتحدة».

واشنطن: معاذ العمري

إردوغان يلتقي غوتيريش اليوم 
لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا

يبحث الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان مـــع الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
في أنقرة اليوم (الاثنين)، تطورات 
الأوضــــاع فــي أوكــرانــيــا، والجهود 
المبذولة لإنجاح مفاوضات السلام 

مع روسيا، ووقف إطلاق النار.
ــريـــش  ــيـ ــي زيـــــــــــارة غـــوتـ ــ ــأتــ ــ وتــ
لتركيا في مستهلّ جولة ستأخذه 
إلى موسكو غداً الثلاثاء، للاجتماع 
ـــي فــلاديــمــيــر  ــروسـ مــــع الـــرئـــيـــس الــ
بــوتــين، ثــم إلـــى كــيــيــف، الخميس، 
للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي. وطلب غوتيريش، في 
رسالتين منفصلتين بعث بهما إلى 
بعثتي روسيا وأوكرانيا لدى الأمم 
المتحدة، الأربــعــاء الماضي، ترتيب 
زيـــارتـــين لـــه إلـــى مــوســكــو وكييف 
للاجتماع مع بوتين وزيلينسكي.

وعشية استقباله غوتيريش، 
أجرى إردوغان اتصالاً هاتفياً مع 
زيلينسكي لبحث آخر المستجدات 
فــي الــحــرب الــروســيــة- الأوكــرانــيــة، 

ومسار المفاوضات مع روسيا.
بــيــان للرئاسة التركية  وذكـــر 
ــــلاده تنظر  بـ ــد أن  ــ أكّـ أن إردوغـــــــان 
ــيـــث المــــبــــدأ إلـــى  بـــإيـــجـــابـــيـــة مــــن حـ
الاضـــطـــلاع بــضــمــانــة محتملة في 
المــفــاوضــات الأوكــرانــيــة- الروسية. 
وشـــــــــدّد إردوغــــــــــــان عـــلـــى ضــــــرورة 
ــرحــــى والمــــدنــــيــــين مــن  ــجــ إجــــــــلاء الــ
مــديــنــة مـــاريـــوبـــول جــنــوب شــرقــي 

أوكرانيا، واستعداد أنقرة لتقديم 
المــفــاوضــات  الــــلازم لعملية  الــدعــم 
الأوكــرانــيــة الــروســيــة بــمــا فــي ذلــك 
الوساطة، لافتاً إلى أن بلاده تنظر 
بإيجابية من حيث المبدأ إلى مسألة 

الضمانة في هذا الإطار.
واحتضنت مدينة إسطنبول 
التركية، في مارس (آذار) الماضي، 
مــبــاحــثــات بـــين الــوفــديــن الــروســي 
والأوكراني، إثر جهود دبلوماسية 
تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال 
ــة، سبق  ــ ــ الـــســـلام بـــين طـــرفـــي الأزمـ
ذلك لقاء بين وزراء خارجية تركيا 
وروســـيـــا وأوكــرانــيــا فــي أنــطــالــيــا، 
جنوب البلاد. وتتوازى التحركات 
الأمــمــيــة الــتــي يــقــودهــا غوتيريش 
خــــــلال الأســـــبـــــوع الـــــجـــــاري لــوقــف 
الحرب وإحلال السلام بين روسيا 
وأوكرانيا، مع التحركات التركية 
الـــرامـــيـــة إلــــى اســتــضــافــة قــمــة بين 
الرئيسين الروسي والأوكراني، في 
إلـــى حــل يرضي  لــلــتــوصــل  مسعى 

الطرفين والمجتمع الدولي. 
وعبّر إردوغان عن ثقته التامة 
بإمكانية التوصل إلى حل سلمي 
عبر الحوار، على أساس المحافظة 
ــلــــى وحـــــــــدة أراضــــــــــي أوكــــرانــــيــــا  عــ
وســـيـــادتـــهـــا. وتــــواجــــه الــتــحــركــات 
الــتــركــيــة عـــديـــداً مـــن المـــعـــوقـــات في 
ــرار الأوروبــــي على وقف  ظــل الإصــ
الــروســيــة قبل  العملية العسكرية 
اتــفــاق، بينما تتحدث موسكو  أي 
عن سيطرة عسكرية على عدد من 

المدن الأوكرانية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صورة أرشيفية لغوتيريش وإردوغان في نيويورك (د.ب.أ)

روسيا... وعلاقة السياسي بالعسكري

خـــــــلال الـــــحـــــرب الــــــــبــــــــاردة، كــــان 
التجسس أهم مصدر للمعلومات عن 
العدو، إلى جانب التنصت وغيره من 
الوسائل. وكانت المعلومات الدقيقة 

نادرة، سواءً في الكم أو النوعية.
ــداتـــا»  ــوم، فــــإن كــمــيــة «الـ ــيـ أمــــا الـ
ــي  ــراضــ ــتــ ــم الافــ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ المــــتــــوفــــرة فـ
أصبحت قادرة على إغراق المستهلك، 
ــادراً حــتــى على  بحيث إنـــه لــم يــعــد قــ
معالجة هــذه المعلومات وتنقيتها، 
ــال  ــمـ ــعـ ــتـ ومــــــــن ثــــــم تــــوزيــــعــــهــــا لـــلاسـ
واستغلال مضمونها. لكن المشترك 
ــيــــمــــا خــص  بــــــين الأمــــــــــس والـــــــيـــــــوم فــ
روسيا، أو الاتحاد السوفياتي، هو 
تلك الصورة التي كانت تنشر عمداً 
أو بهدف البروباغندا، والــتــي تعبر 
أو تعكس تــوزيــع الــقــوة والــتــوازنــات 

داخل الكرملين.
المـــثـــال، إذا نشرت  فعلى سبيل 
صــــورة لاجــتــمــاع المــكــتــب الــســيــاســي 
السوفياتي في حقبة الحرب الباردة، 
فهي كانت تدرس من قبل الغرب على 

أنها مصدر معلومات مهم جداً.
لكن كيف؟

ــر عـــن  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ كـــــــانـــــــت الـــــــــصـــــــــورة تـ
التراتبية في المكتب السياسي، وذلك 
حسب القرب أو البعد لمسؤول ما عن 
الــقــائــد الــعــام على طــاولــة الاجــتــمــاع. 
فكلما بعد كــرســي هــذا المــســؤول عن 
كــرســي الــزعــيــم، كــانــت أهــمــيــتــه أقـــل، 
مقارنة بالمسؤول الأقرب. أما إذا غاب 
مسؤول معروف عن الاجتماع ككل، 
فهذا يعني أن دوره قد انتهى ضمن 

المجموعة الحاكمة.
ــراً، عن  ــيـــرون، مــــؤخــ ــثـ تـــســـاءل كـ
غياب وزيــر الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو عن الصورة العامة للحرب، 
 بعد تعثر العمليات العسكرية 

ً
خاصة

ــأة، عـــــاد بــشــكــل  ــ ــجـ ــ حـــــول كـــيـــيـــف. وفـ
مختلف مع دور خجول.

ــقــــديــــم  هــــــل لا يــــــــــزال الــــنــــمــــط الــ
السوفياتي ساري المفعول مع روسيا 

اليوم؟
ــنـــاك حــالــتــان  الإجـــابـــة نـــعـــم، وهـ

مهمتان وهما:
• الأولى، خلال تجربة الصاروخ 
الــعــابــر لــلــقــارات «ســـارمـــات». يجلس 
الرئيس بوتين يراقب الإطلاق ويوجه 
التهديدات للغرب، مع أنه كان قد أبلغ 
ســابــقــاً الـــولايـــات المــتــحــدة بموضوع 
التجربة. وفي نفس الوقت، كل ضباط 
الأركــــــان مـــع وزيــــر الـــدفـــاع يــتــابــعــون 
ــــورة  ــــصـ الإطــــــــــــلاق. تــــذكــــرنــــا هـــــــذه الـ

بتجارب كوريا الشمالية للصواريخ 
أنــظــار كيم جونغ  الباليستية تحت 
أون. كما أننا لا نجد هذه الصورة في 

دول العالم الغربي.
ــم، والتي  • الثانية، وهــي الأهـ
تعكس عملية اتخاذ القرار العسكري 
والسياسي فــي روســيــا ومركزيته 
في يد بوتين، وهي التي قد تكون 
ــثـــر عــمــلــيــة  ــد أهـــــــم أســـــبـــــاب تـــعـ أحـــــ

الهجوم على أوكرانيا، أي القيادة 
من فوق، من المستوى الاستراتيجي 
ــــروراً  ــــى المـــســـتـــوى الــتــكــتــيــكــي، مـ إلـ
بالعملي. وقد تفسر هذه الصورة 
سبب مقتل أكثر من جنرال روسي 
فــي الــحــرب. فــي الــصــورة الثانية - 
الــفــيــديــو - يـــقـــول الـــرئـــيـــس بــوتــين 
لـــوزيـــر دفــــاعــــه، بــعــدمــا تــخــلــى عن 
حذره تجاه خطر جائحة «كوفيد - 

١٩»، حين جلس على مسافة لا تزيد 
عــن المــتــريــن عــن شــويــغــو، مــا يلي: 
«يجب إيقاف عملية السيطرة على 
مــعــمــل آزوفـــســـتـــال فـــي مــاريــوبــول. 
طـــوقـــوا المــعــمــل بــطــريــقــة لا يــدخــل 
إليه أو يخرج منه حتى الذبابة». 
فــهــل هـــذا خــطــأ؟ عــــادة، يــجــب على 
وزير الدفاع أن يشرح حالة مسرح 
الحرب للقيادة السياسية، ويقدم 

لها مقترحاته والتي قد تكون عبر ٣ 
سيناريوهات ممكنة، ليختار منها 
الرئيس مــا يــراه مناسباً، أو حتى 

قد يبتكر الرئيس حلاً لم يقدم له.
أين كل هذا من المعركة الفاصلة 

في إقليم دونباس؟
عـــين قـــائـــد جـــديـــد لــلــعــمــلــيــة في 
دونـــــبـــــاس، وتـــــم تــحــضــيــر الـــقـــواعـــد 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي الـــداخـــل الـــروســـي 
المــــلاصــــق لـــلـــحـــدود مــــع أوكــــرانــــيــــا - 
ــم تــحــضــيــر الــعــديــد  ــتـ ــلــــغــــورود. ويـ بــ
الــــلازم لــشــن المــعــركــة الــفــاصــلــة، وفــي 
نفس الوقت تقصف تقريباً كل المدن 
الأوكــرانــيــة المــهــمــة (لــفــيــف، خاركيف 

وأوديسا).
فهل ستتكرر الأخطاء القيادية 
فــي المــعــركــة الــقــادمــة كــمــا كــانــت في 
المرحلة الأولـــى؟ وهــل يمكن للقائد 
الــــعــــســــكــــري الـــــجـــــديـــــد، ألـــكـــســـنـــدر 
ــادرة عــلــى  ــ ــبــ ــ ــذ المــ ــ ــكــــوف، أخــ ــيــ ــرنــ دفــ
الــرجــوع إلى  المــســرح دون  مستوى 

من هم فوق؟
الـــجـــواب عــلــى هــــذه الــتــســاؤلات 
هو كالتالي: لا يمكن تغيير الثقافة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا 
لجيش من المفروض أن يكون الأحدث 
في العالم. إلا إذا كانت سياسة الأرض 
ــي الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة  المــــحــــروقــــة هــ

للتعويض.

كتب المحلل العسكري

جانب من اجتماع بوتين وشويغو في الكرملين ٢١ أبريل (أ.ف.ب)
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قائد «البحرية» يؤكد القيام بتحقيق ويتحدث عن محاولات لتسييس القضية قبل الانتخابات

«قارب موت» جديد في شمال لبنان واتهامات للجيش بالمسؤولية
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــــرّة جـــديـــدة تــتــكــرّر المــأســاة 
أثــنــاء هـــروب أشــخــاص بــحــراً من 
لبنان، وتحديداً في شماله؛ حيث 
بــات فصل الربيع بمثابة موسم 
الهجرة غير الشرعية التي يلجأ 
إليها الفقراء في محاولة للخلاص 
من المأساة التي يعيشونها. لكن 
إلــى كارثة  هــذه المحاولة تحوّلت 
لــيــل الأحــــد، مــع الإعــــلان عــن غــرق 
زورق عـــلـــى مــتــنــه ٦٠ شــخــصــاً، 
ــائـــلات بــأكــمــلــهــا، نجح  بــيــنــهــم عـ
إنــقــاذ عدد  اللبناني فــي  الجيش 
كبير منهم، وعــثــر على ٦ جثث، 
بينها طفلة، بينما لا يزال آخرون 

في عداد المفقودين.
وفــيــمــا طــغــت أخـــبـــار «قــــارب 
المــــوت» عــلــى مــا عـــداه فــي لبنان، 
ــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب  وأعـ
ــيـــوم  ــام الـ مـــيـــقـــاتـــي عــــن حـــــــداد عــــ
(الاثـــــــنـــــــين)، فــــــإن الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي 
شغلت الــرأي العام أمس (الأحــد) 
كانت الاتهامات التي وجّهت إلى 
اللبناني من قبل ناجين  الجيش 
لـــجـــهـــة تـــحـــمـــيـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة مــا 
حصل، وقــول البعض إن القارب 
غرق إثر مطاردة قوة الجيش له، 
وهــو ما نفاه الجيش، داعياً إلى 
«عدم تسييس القضية في موسم 

الانتخابات».
ــة الــصــحــافــة  ــ ــالـ ــ ــلـــت «وكـ ــقـ ونـ
ــد الـــنـــاجـــين  ــ ــن أحــ ــ ــة» عـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ــارب غــــــرق بــعــد  ــ ــقــ ــ ــ ال ــده أن  ــيــ ــأكــ تــ
ــال خــلال  ــ أن طـــــارده الــجــيــش، وقـ
ــــوده فـــي مــيــنــاء طــرابــلــس إن  وجــ
بــقــاربــنــا  ــة اصـــطـــدم  ــ «زورق دوريـ
مرتين»، وذلك «قبل أن تطلب منه 
عائلات ناجين الصمت وتقتاده 
بعيداً»، بحسب ما ذكرت الوكالة.

ــــب الأحـــــمـــــر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ ــان الـ وكــــــــــ
اللبناني أول مــن أعــلــن عــن غــرق 
قـــارب على متنه ٦٠ شخصاً في 

وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــســبــت؛ 
حيث توجهت سيارات الإسعاف 
الــتــابــعــة لــه إلـــى مــيــنــاء طــرابــلــس، 
ونــجــحــت فــي نــقــل ١٧ نــاجــيــاً إلــى 
مرفأ طرابلس، وعثرت على جثة 

طفلة.
وصباح أمــس، أعلنت قيادة 
الجيش، في بيان لها، أن القوات 
البحرية التابعة لها تمكنت من 
إنــقــاذ ٤٨ شــخــصــاً، بينهم طفلة 
مــتــوفــيــة كـــانـــوا عــلــى مـــتن مــركــب 
ــاء مــحــاولــة  ــنــ ــعــــرّض لـــلـــغـــرق أثــ تــ
تــهــريــبــهــم بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، 
القلمون – الشمال،  قبالة شاطئ 
نتيجة تسرّب المياه بسبب ارتفاع 

الموج وحمولة المركب  الزائدة.
ولفتت إلى أن القوات البحرية 
عملت بــمــؤازرة مروحيات تابعة 
للقوات الجوية على سحب  المركب 
وإنقاذ معظم من كــان على متنه 
ــات  ــافــ ــعــ ــــت لـــهـــم الإســ ــدمـ ــ ـ

ُ
حـــيـــث ق

الأولية، ونُقل المصابون منهم إلى 
مستشفيات المنطقة، فيما تواصل 
القوى عملياتها براً وبحراً وجواً 
لإنــقــاذ آخــريــن مــا زالـــوا فــي عــداد 
المفقودين. وقد تمَّ توقيف المواطن 
بـــتـــورطـــه في  لــلاشــتــبــاه  «ر.م.أ» 
عــمــلــيــة الــتــهــريــب، فــيــمــا بــوشــرت 
ــراف الـــقـــضـــاء  ــ ــإشـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بـ

المختص.

ردّ الجيش
الــقــوات البحرية  قـــال قــائــد 
في الجيش، العقيد الركن هيثم 
ضــنــاوي، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عقده لشرح ملابسات ما حصل: 
«نقوم بتحقيق شفاف ونتحمل 
مسؤولياتنا وإذا أخطأ أحد منا 
لفظياً نحاسبه، ولكن بالأمور 
الــعــمــلــيــة لــــم يــحــصــل أي خــطــأ 
تقني مــن قبلنا وهــنــاك بعض 
الجهات التي تــحــاول تسييس 
هــــــــذا المـــــــوضـــــــوع لأنــــــــه مـــوســـم 

انــتــخــابــات». وأكــــد أن «المــركــب 
ــيــــر وتــــعــــود  ــغــ الــــــــــذي غــــــــرق صــ
صناعته إلى العام ١٩٧٤ وطوله 
ــتــــار،  أمــ أمــــتــــار وعــــرضــــه ٣   ١٠
بينما الحمل المسموح له هو ٦ 

أشخاص فقط».
ــه «لـــم تكن  وإذ لــفــت إلـــى أنـ
هناك سترات إنقاذ، ولا أطواق 
نــجــاة»، شــدد على أن «الجيش 
حاول منع المركب من الانطلاق، 

ولكنه كان أسرع منا».

ــة المــــركــــب  ــولــ ــمــ  وقــــــــــال: «حــ
لـــم تــكــن تــســمــح لـــه بــــأن يبتعد 
عـــــن الــــشــــاطــــئ ولـــــــم يــقــتــنــعــوا 
مـــن عــنــاصــرنــا الـــذيـــن يــعــانــون 
ــد  ــائــ ــا، وقــ ــهــــم نــــفــــســــهــ ــاتــ ــانــ ــعــ مــ
ــرار بــتــنــفــيــذ  ــ ــقـ ــ ــركــــب اتـــخـــذ الـ المــ
مناورات للهروب من (الخافرة) 
إلــى ارتطامه بها».  بشكل أدى 
وأعلن أن «عدد الناجين بلغ ٤٥ 
شخصاً، وهناك ٥ جثث، إضافة 
إلى الطفلة التي توفيت أول من 

أمس، ومن الممكن أن يكون هناك 
مفقودون نحاول معرفتهم».

مواقف سياسية
الــــــــحــــــــادثــــــــة ردود  ولاقــــــــــــــت 
فـــعـــل مــســتــنــكــرة مــــن قـــبـــل مــعــظــم 
المسؤولين والسياسيين، وتوجه 
الــنــواب نبيه بري  رئيس مجلس 
بأحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا، 
متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، 
وداعـــــــــيـــــــــاً الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة 

والقضائية المختصة إلى «إجراء 
تــحــقــيــقــاتــهــا بـــســـرعـــة وشــفــافــيــة 
مــطــلــقــة، وكـــشـــف مــلابــســات هــذه 
الــجــريــمــة المــتــمــاديــة بــحــق أبــنــاء 
الـــشـــمـــال، وعــاصــمــتــهــا الــفــيــحــاء 
طرابلس، وإنزال أقسى العقوبات 
المــرتــكــبــين، ولا سيما أنها  بــحــق 
لـــيـــســـت الـــجـــريـــمـــة الأولـــــــــى الـــتـــي 
ترتكب، ويدفع ثمنها اللبنانيون 
غالياً على متن قوارب الموت، على 
أيدي المجرمين من تجار الأزمات».

وأضاف: «إن العزاء الحقيقي 
ــذه الــلــحــظــات الــحــزيــنــة أن  فـــي هــ
يسمع جميع المسؤولين في لبنان 
عــلــى مختلف مــواقــعــهــم، خاصة 
مـــن هـــم فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
والـــوزارات المعنية، لصوت أبناء 
طـــرابـــلـــس والـــشـــمـــال المــفــجــوعــين 
بفلذات أكبادهم من أجل مقاربة 
حقيقية تضع حــداً لحرمان هذه 
المنطقة العزيزة من لبنان وإنقاذ 
أبــنــائــهــا الــشــرفــاء والــطــيــبــين من 

مصيدة الموت المجاني هذه».
ــيــــس  ــــب رئــ ــتـ ــ ــه، كـ ــ ــتـ ــ ــهـ مـــــــن جـــ
الحكومة السابق سعد الحريري 
على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: 
«عــنــدمــا تــصــل الأمـــــور بــالمــواطــن 
اللبناني للجوء إلى قوارب الموت 
هرباً من جهنم الدولة، فهذا يعني 
أننا أصبحنا في دولــة ساقطة». 
ــاف: «طــرابــلــس الــيــوم تعلن  وأضــ
بلسان ضحاياها هذا السقوط»، 
مـــتـــوقـــفـــاً عـــنـــد شـــــهـــــادات أهـــالـــي 
الــضــحــايــا بـــالـــقـــول: «الـــشـــهـــادات 
الـــتـــي صــــرح بــهــا ضــحــايــا قـــارب 

الموت خطيرة».
 وأضاف: «لن نقبل بأن تدفن 
في بحر المدينة. المطلوب تحقيق 
سريع يكشف الملابسات ويحدد 
المسؤوليات، وخلاف ذلك لنا كلام 

آخر».
ــيــــس كــتــلــة  ــدوره، كـــتـــب رئــ بـــــــ
ــراطـــي» الــنــائــب  ــقـ ــمـ ــديـ «الـــلـــقـــاء الـ
تـــيـــمـــور جـــنـــبـــلاط عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 
مـــعـــزّيـــاً ضـــحـــايـــا غـــــرق الــــــــزورق، 
ــــوب تــحــقــيــق  ــلـ ــ ــطـ ــ مـــــؤكـــــداً أن «المـ
شفاف، على أمل أن نستعيد بلدنا 

من عبّارة الموت».
من جهته، أكد وزير الداخلية 
ــابـــع  ــتـ ــيـ بــــــســــــام مـــــــولـــــــوي أنـــــــــه سـ
ــقــــات وصــــــــــــولاً لــكــشــف  ــيــ ــقــ ــتــــحــ الــ
الملابسات، وقــال: «نــريــدُ تحقيقاً 
شفافاً يــرضــي أهــالــي الضحايا، 
ونريدُ العدالة والمحاسبة. سنعمل 
إنــصــاف مدينتنا التي  مــن أجـــل 
تــعــانــي مــن حــرمــان مــزمــن والــتــي 

قدمت الكثير الكثير للوطن».
ومع الدعوات المستمرة لوقف 
الهجرة غير الشرعية من لبنان، 
تــقــول المــفــوضــيــة الــســامــيــة للأمم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين إن ما 
ــن ١٥٧٠ شـــخـــصـــاً، مــن  يـــقـــل عــ لا 
بينهم ١٨٦ لبنانياً، غادروا لبنان 
أو حـــاولـــوا المـــغـــادرة بــشــكــل غير 
نظامي عن طريق البحر بين يناير 
(كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين 
الثاني)  ٢٠٢١، بعدما كان قد بلغ 
عـــدد المــهــاجــريــن عـــام ٢٠١٩ نحو 

٢٧٠، بينهم ٤٠ لبنانياً.
ــا تـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات  ــمــ ــيــ وفــ
إلـــى أن أغــلــب المــهــاجــريــن هــم من 
الــســوريــة، مــع تسجيل  الجنسية 
ارتــفــاع العدد في الفترة الأخيرة 
في صفوف اللبنانيين، فإن وجهة 
معظم هؤلاء هي جزيرة قبرص، 
العضو في الاتحاد الأوروبي التي 
تبعد ١٧٥ كيلومتراً عن سواحل 

لبنان.

صورة وزّعها الجيش اللبناني لمركب المهاجرين قبل غرقه (أ.ف.ب)

جنود يحاولون تهدئة واحد
 من ذوي المفقودين (أ.ب)

ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام
بيروت: علي زين الدين

وضــعــت الحكومة اللبنانية 
معادلات متباينة إلى حد التناقض 
في مقارباتها لإعادة هيكلة الدين 
العام، وتنفيذ الإصلاحات المالية 
الأســاســيــة. فبينما هــي تتنصل 
من أهمية إنشاء صندوق سيادي 
تتكون موارده من الأصول العامة 
المنتجة والتطوير الشامل للنظام 
الضريبي، تعول على تدفق قروض 
ميسرة من الشركاء الدوليين، بما 
الــذي  يشمل البرنامج التمويلي 
تــســعــى إلــــى إبــــــرام اتــفــاقــيــتــه مع 

صندوق النقد الدولي.
ويــكــشــف الــبــنــك الـــدولـــي، في 
أحــــدث تــقــاريــره عـــن لــبــنــان، بــأنــه 
في ظل المستوى العالي من حالة 
يــرتــقــب أن يسجل  الـــيـــقـــين،  عــــدم 
الناتج المحلي الإجمالي انكماشا 
إضافيا بنسبة ٦٫٥ في المائة في 
العام الحالي، في حــال لم تتغير 
ــة لـــلأزمـــة،  ــابـ ــجـ ــتـ ــات الاسـ ــاسـ ــيـ سـ
وفـــي حـــال عـــدم وجــــود حـــد أدنـــى 
من الاستقرار السياسي والأمني. 
لــتــضــاف إلــــى نــســب ٧ فـــي المــائــة 
المــائــة  فـــي  المـــائـــة و١٠  فـــي  و٢١٫٤ 
ــي الــــســــنــــوات الـــثـــلاث  ــ المـــحـــقـــقـــة فـ
السابقة، والتي أودت إلى تقلص 
حـــاد لــلــنــاتــج مـــن نــحــو ٥٤ مليار 
دولار في العام ٢٠١٨ إلى ما دون 

٢٠ مليار دولار حاليا.
ويــؤكــد مــســؤول مــالــي معني 
«الــشــرق الأوســــط» أن الــوضــوح  لـــ
المـــفـــاجـــئ فــــي تــحــمــيــل المــــودعــــين 

والمــصــارف نحو ٦٠ مليار دولار 
مــن إجــمــالــي ٧٢ مــلــيــار دولار من 
خسائر الانهيار المالي والنقدي، 
تــــقــــابــــلــــه ضــــبــــابــــيــــة تـــــصـــــل إلـــــى 
مــســتــوى الالـــتـــبـــاس فـــي مــعــالــجــة 
أصـــل الــفــجــوة الــبــالــغــة نــحــو ١٠٠ 
مليار دولار وفق الأرقام الرسمية 
للدين الــعــام، والمــرجــح أن يتعدى 
١٠٥ مليارات دولار بعد احتساب 
مستحقات معلقة، بينها أكثر من 
٣ مليارات دولار لصالح صندوق 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي (بــالــســعــر 

الرسمي لليرة).
ومــع إطـــلاق تــعــهــدات مسبقة 
بعدم المس بالموارد العامة والتعهد 
بوقف استجرار التمويل من البنك 
المركزي، يلفت المسؤول إلى تعذر 
الــديــن الدولية  إلــى أســـواق  النفاذ 
ــدام الــحــكــومــة الــســابــقــة  ــ نــتــيــجــة إقـ
ــيـــق دفـــــــع مـــســـتـــحـــقـــات  ــلـ ــلــــى تـــعـ عــ
ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز فـــي ربــيــع 
الــعــام ٢٠٢٠. وهــي وقــائــع تنبهت 
إليها الحكومة في خطة التعافي، 
حــيــث استخلصت أن «جــمــيــع ما 
نحصل عليه مــن تــمــويــل تقريبا 
ســـيـــكـــون مـــــن المـــــصـــــادر الـــدولـــيـــة 
الرسمية دعماً لبرنامج استدامة 
الديون وتمديد آجالها. وبحسب 
وكالة التصنيف الدولية «موديز»، 
فـــــإن اتــــفــــاق الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 
ــادة هــيــكــلــة شــامــلــة  ــإعــ مـــشـــروط بــ
لــلــديــن الــخــارجــي لــلــبــنــان، والـــذي 
يتضمن ديــنــاً بالعملة الأجنبية 
يقارب نحو ٣٨ مليار دولار، مما 
يفرض مشاركة كافية من الدائنين 

لتأمين استدامة للدين. لكن و«نظراً 
الــســابــق الضعيف  لــبــنــان  لــســجــل 
بتطبيق إصــلاحــات، فــإن الاتــفــاق 
المــفــتــرض مــع صــنــدوق النقد قبل 
الانــتــخــابــات النيابية والرئاسية 
سيمثل استجابة مــن المؤسسات 
المالية الدولية لحاجة لبنان الملحة 
لمساعدات خارجية لوقف التدهور 

الاقتصادي والاجتماعي».
وتوضح الوكالة أن المساعدات 
المـــالـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة ســــوف تحفز 
لــبــنــان عــلــى إنــجــاز تــقــدم لناحية 
اعتماد مبادرات إصلاحية مهمة. 
لكنها تــؤكــد فــي المــقــابــل، بـــأن أي 
تحسين في تصنيف لبنان يعتمد 
على ركائز أساسية لديناميكيات 
الــديــن الــعــام، كــالــعــودة إلــى حالة 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، والــحــصــول 
ــمــــويــــل، والــــــقــــــدرة عــلــى  ــتــ عـــلـــى الــ
تسجيل فائض أولــي في الموازنة 
والمحافظة عليه، والتي من شأنها 
أن تــحــافــظ عــلــى اســتــدامــة الــديــن 
ويمكن أن تعيد للبلاد القدرة على 
الوصول إلى أسواق المال العالمية.
المــقــابــل، تضمنت خطة  وفــي 
الحكومة التزاما باستدامة مسار 
الــديــن الــعــام، والــعــزم على خفض 
كتلته إلى ما دون ١٠٠ في المائة من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بحلول 
العام ٢٠٢٦ وإلى ٧٦ في المائة من 
الــعــام ٢٠٣٢، وسيتحقق  بــحــلــول 
ــة مــن  ــمــــوعــ ذلــــــــك مــــــن خــــــــلال مــــجــ
الإجـــــــراءات مــنــهــا ضــبــط أوضــــاع 
الــعــامــة، ووضــع سياسات  المالية 
تــعــزيــز الــنــمــو والإصـــــــلاح المــالــي 

وإعــادة هيكلة الدين. فيما يلفت 
ــزام  ــتــ الـــتـــبـــايـــن الـــصـــريـــح بــــين الالــ
بتخفيض الاحتياجات التمويلية 
الإجمالية إلى متوسط يبلغ حده 
الأقــصــى ١٠ فــي المــائــة مــن الناتج 
ــــين الإقــــــــرار الــرســمــي  المـــحـــلـــي، وبـ
بــعــدم قـــدرة لــبــنــان عــلــى الــوصــول 
إلــى أســـواق المــال العالمية، بحيث 
«سيكون جميع ما نحصل عليه 
مـــن تــمــويــل تــقــريــبــاً مـــن المـــصـــادر 

الدولية الرسمية».
ومن الإشارات الملتبسة، وفقا 
إقـــرار الحكومة  المــالــي،  للمسؤول 
ــداف الــديــن الــعــام  بـــأن تحقيق أهــ
ــنـــدات  يــتــطــلــب إعــــــــادة هــيــكــلــة سـ
«الـــيـــوروبـــونـــدز»، والإفـــصـــاح عن 
نيتها التواصل مع الدائنين لبدء 
مناقشات إعــادة الهيكلة بطريقة 
منظمة. فالتوجه في هذا السياق 
ــو ســنــتــين  ــحــ ــرا نــ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ــيء مـ ــ ــجـ ــ يـ
بالتمام من تعهد مماثل أطلقته 
الــســابــقــة، ومــا تقترحه  الحكومة 
الحكومة بشأن تــوزيــع الخسائر 
يشي بسيناريو لا يقل وطــأة عن 
الأحــمــال التي ستلقى على عاتق 
المـــودعـــين والمـــصـــارف. فــقــد قــدرت 
وكالة «موديز» أن الخسائر على 
ــدات الـــيـــوروبـــونـــدز  ــنــ حـــامـــلـــي ســ
ســتــتــخــطــى نــســبــة ٦٥ فــــي المـــائـــة 
من قيمتها الاسمية، فيما تشير 
تــرجــيــحــات مــن قــبــل بــنــوك دولــيــة 
إلى اقتطاع لن يقل عن ٧٠ في المائة 
مـــع خــفــض درامــاتــيــكــي لــلــعــوائــد 
المستحقة واللاحقة وتمديد طويل 

الآجال لعمليات السداد.

تحالفات باسيل تشبه تقلباته السياسية و«يستعير» نواباً من «حزب الله»

بيروت: محمد شقير

تـــقـــف الأحـــــــــــزاب الــلــبــنــانــيــة 
والقوى السياسية ومجموعات 
ــنـــخـــرطـــة فــي  الـــــحـــــراك المــــدنــــي المـ
العملية الانتخابية على مسافة 
عــشــريــن يــومــاً مـــن مــوعــد إجـــراء 
الانتخابات النيابية المقررة في 
ــار) المقبل، ولــم يعد  (أيـ ١٥ مايو 
من مجال للرهان على إعادة خلط 
أوراق التحالفات بعد أن سجلت 
ــاء مــرشــحــيــهــا  ــمـ لـــوائـــحـــهـــا بـــأسـ
لدى وزارة الداخلية والبلديات، 
وهـــــي تــســتــعــد لـــخـــوضـــهـــا عــلــى 
أساس ما أفرغت ما في جعبتها 
مــــن بــــرامــــج ومــــواقــــف ســيــاســيــة 
أقــل مــا يــقــال فيها بــأن المنافسة 
هذه المرة غير مسبوقة ولا تمت 
بصلة إلــى المــبــارزات الانتخابية 
في الدورات السابقة؛ لأنها تدور 
بــــين مـــشـــروعـــين لا ثـــالـــث لــهــمــا: 
الأول تقوده قوى المعارضة على 
اتــهــا السياسية  انــتــمــاء اخــتــلاف 
ــة، وتـــتـــطـــلـــع إلـــــى فــك  ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ والـ
الــحــصــار عــن مــشــروع اســتــعــادة 
ــتــــرداد هــويــة لبنان  الـــدولـــة واســ
العربية، والثاني تتزعمه القوى 
المــنــتــمــيــة إلـــــى مـــحـــور المــمــانــعــة 
الــوطــنــي  بتحالفها مــع «الــتــيــار 

الحر».
الله» محور  ويتزعم «حــزب 
المـــمـــانـــعـــة بــتــحــالــفــه مــــع حــلــيــفــه 

«التيار الوطني الحر»، ويراهن 
ــاظ  ــفــ ــتــ ــى الاحــ ــلــ ــه عــ ــ ــدرتــ ــ ــى قــ ــلــ عــ
بالأكثرية الساحقة في البرلمان 
العتيد لتكون له اليد الطولى في 
إعـــادة تركيب لبنان فــي مرحلة 
ــقــــاق  مــــــا بــــعــــد إنــــــجــــــاز الاســــتــــحــ
الــنــيــابــي المــفــتــوحــة عــلــى تشكيل 
حكومة جديدة، وانتخاب رئيس 
جــمــهــوريــة جــديــد خلفاً للحالي 
العماد ميشال عــون فــور انتهاء 
ولايته الرئاسية في ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وتتهم المعارضة «حزب الله»، 
ــيـــار الــوطــنــي  ــتـ بــتــحــالــفــه مـــع «الـ
الحر» بالتحضير للانقلاب على 
الدستور الذي استبدله بواسطة 
«تفاهم مار مخايل» المعقود بين 
الحزب والعماد عون في فبراير 
قــبــل ســنــوات  (شـــبـــاط) ٢٠٠٦ أي 
من انتخابه رئيساً للجمهورية. 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــا لــ ــادرهــ ــول مــــصــ ــ ــقـ ــ وتـ
ــم تُــســقــط من  ــــط» بــأنــهــا لـ ــ الأوسـ
حــســابــهــا الالـــتـــفـــاف عــلــى اتــفــاق 
الطائف الناظم الوحيد للعلاقات 
بين الأطياف اللبنانية، وإلا لماذا 
تجاهلته ورقة التفاهم ولم تأتِ 

على ذكره؟
وتلفت إلى أن رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري المتحالف مع 
«حـــزب الــلــه» و«الــتــيــار الوطني» 
ــاة  ــراعــ ــــــــر انـــتـــخـــابـــيـــة مــ ــــي دوائـ فـ
لحليفه الاستراتيجي، وإن كان 
يتزعم الفريق المناوئ للالتفاف 
عــلــى الــطــائــف ويــرفــض مسايرة 
حليف حليفه، أي النائب جبران 

بـــاســـيـــل، فـــــإن لـــديـــه الــــقــــدرة فــي 
ــقـــــلاب عـــلـــيـــه، لــيــس  ــ تــعــطــيــل الانـ
لــغــيــاب الـــبـــديـــل فــحــســب، وإنــمــا 
لأنه يعود بالبلد إلى المربع الأول 
الذي كان سائداً قبل التوافق على 
الــطــائــف الــــذي كـــان وراء إخـــراج 
الــعــمــاد عـــون مــن بــعــبــدا بــعــد أن 
تصدى لجميع المحاولات الرامية 
لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس جــــديــــد خــلــفــاً 
الــرئــيــس أمــين  للمنتهية ولايــتــه 

الجميل.
المـــصـــادر نفسها أن  وتــؤكــد 
الانتخابات النيابية تشهد للمرة 
الأولى منازلة انتخابية من نوع 
آخر وسياسية بامتياز، وتقول 
إنها معركة ذات طابع وجــودي 
ــيــــري تـــتـــعـــلـــق بــمــســتــقــبــل  ومــــصــ
لــبــنــان، وهــــي تــضــع الــلــبــنــانــيــين 
أمام مسؤولياتهم بإعادة تعويم 
مشروع الدولة واستنهاضه في 
مواجهة مشروع محور الممانعة 
الذي يأخذ البلد إلى مكان آخر أقل 
ما يقال فيه إنه يهدف إلى عزله 
الــعــربــي، وبــالــتــالــي  عــن محيطه 
الــدول  قطع الطريق على جهود 
العربية وعلى رأسها الخليجية 
لاحتضانه بإدراجه مجدداً على 
لائحة الاهتمام العربي والدولي 
لوقف انهياره وإنقاذه من التأزم 

الذي يحاصره.
قــــوى  وتـــــــــرى المـــــــصـــــــادر أن 
ــانــــت تــقــلــيــديــة أو  ــة أكــ المــــعــــارضــ
وليدة الانتفاضة الشعبية التي 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٩  فــــي ١٧  انــطــلــقــت 
فــإنــهــا مُــجــمــعــة عــلــى مــقــاومــتــهــا 

السلمية لمشروع محور الممانعة، 
ــظــــروف أمـــــام الـــدولـــة  وتــهــيــئــة الــ
لاسترداد قرار السلم والحرب من 
يد «حزب الله»، وحصر السلاح 

بيد القوى الشرعية اللبنانية.
وتــقــول بـــأن قـــوى المــعــارضــة 
ــل فــي  ــدخــ ــم تــ ــ ــا لـ ــهـ ــتـــلافـ ــلـــى اخـ عـ
بــازارات تحالفية هجينة لزيادة 
مــقــاعــدهــا الــنــيــابــيــة، وتـــؤكـــد أن 
تــــتــــعــــارض مــع  ــفــــات لا  ــالــ ــتــــحــ الــ
قناعاتها، وتشبه الأطــراف التي 
تــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات بـــلـــوائـــح 
مــــــتــــــعــــــددة، وهــــــــــذا مــــــا يــنــطــبــق 
عــلــى تــحــالــف حــزبــي «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» 
فــي عــدد مــن الــدوائــر، وينسحب 
عــلــى حــــزب «الـــكـــتـــائـــب» وأيــضــاً 
على القوى التغييرية والثورية، 
كما أن تعذر جمع هذه القوى في 
لــوائــح مــوحــدة لا يلغي توافقها 
عـــلـــى بـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي مــوحــد 
بـــالمـــراســـلـــة ويـــتـــعـــلـــق أولاً  ــو  ــ ولــ
وأخيراً بوحدة موقفها بالعودة 
إلى حضن الدولة الجامعة التي 

تتسع لكل اللبنانيين.
وتــضــيــف أن مــا يــهــم الــقــوى 
السياسية يكمن في أن يستعيد 
ــابـــي الــــذي  ــجـ لـــبـــنـــان حــــيــــاده الإيـ
ــيــــون بــســبــب  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــده الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ افـ
تعدد انتماءاتها الخارجية من 
جهة، ودخــول إيــران على الأزمــة 
اللبنانية من الباب الواسع الذي 
أمنه لها «حزب الله» بتواطؤ مع 
«الــتــيــار الــوطــنــي» وبــصــمــت من 

رئيس الجمهورية.

من عائلة الحموي وحدها رجل وزوجتاه إحداهما حامل و٥ أطفال

توتر يسود طرابلس بعد غرق زورق يقل العشرات
بيروت: سوسن الأبطح

غضب عارم في منزل عائلة 
آل الحموي، أمس، بمنطقة القبة، 
في طرابلس (شمال لبنان)، وهي 
ابــنــهــا محمد،  تنتظر خــبــراً عــن 
المـــــوت بــرفــقــة  الـــــذي ركــــب زورق 
زوجتيه؛ إحداهما حامل، ومعهم 
٥ أطــــفــــال. واســـتـــقـــلـــت الــعــائــلــة، 
الــقــارب الصغير  بكامل عــددهــا، 
مـــــن شــــاطــــئ مـــنـــطـــقـــة الـــقـــلـــمـــون 
(جـــنـــوب طــرابــلــس) فـــي الــســاعــة 
السابعة من مساء السبت، كما 
بــقــيــة الــــركــــاب الـــذيـــن لـــم يــعــرف 
ــم بـــالـــتـــحـــديـــد، عـــلـــى أمـــل  عــــددهــ
الوصول إلى قبرص والشواطئ 
الأوروبية. لكن خبر غرق الزورق 
بمن فيه جاء سريعاً. وقد نجحت 
ــدات الــجــيــش الــلــبــنــانــي في  ــ وحــ
إنقاذ ٤٨ ناجياً حتى بعد ظهر 
ــد)، فيما انتشلت ٦  ــ أمـــس (الأحـ

ــا لــيــل السبت  جــثــث كــانــت أولاهــ
لطفلة تبلغ عاماً ونصفاً، بحسب 
مدير عام مرفأ طرابلس الدكتور 
«الــشــرق  أحــمــد تــامــر الـــذي قــال لـــ
الأوسط»: «كل الأرقام التي تنشر 
الــركــاب غير نهائية،  حــول عــدد 
ــزال مـــن الــصــعــب  ــ وبــالــتــالــي لا يـ

تحديد عدد المفقودين».
ــر أن «الـــــــــزورق لا  ــامـ ــد تـ يـــؤكـ
يــتــســع لأكـــثـــر مـــن ١٠ أشـــخـــاص؛ 
فيما حشر فيه العشرات، ومركب 
صــغــيــر كـــهـــذا مـــن المــســتــحــيــل أن 
يــبــلــغ أوروبــــــا. الـــــزورق طــولــه ١٠ 
أمــتــار فــقــط، فيما عــرضــه أقــل من 
٤ أمتار. وقد تمكنوا من الإبحار 
لساعتين، وبدأ الغرق على مبعدة 
٩ أميال من طرابلس، أي ما يوازي 
١٥ كيلومتراً. ولسوء الحظ؛ فإن 
الـــزورق،  المنطقة التي غــرق فيها 
تبعد ٦ أميال عن جزيرة الفنار، 
وهي منطقة مياهها عميقة بشكل 

كبير وتصل إلى ٤٠٠ متر».
وفــــي المـــقـــابـــل، تـــحـــدث أحــمــد 
ــــو شــقــيــق مــحــمــد،  ــمـــوي، وهـ الـــحـ
«الــشــرق الأوســـط» عــن ارتياحه  لـــ
ــال شــقــيــقــه  ــ ــفــ ــ ــلــــعــــثــــور عــــلــــى أطــ لــ
الثلاثة الذين أصبحوا في المنزل؛ 
ــة ونـــــــارمـــــــين، بــعــد  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــي ونـ ــلــ عــ
انتشالهم أحياء و«هــم منهارون 
لا يستطيعون التحدث عما حصل 
لهم، فيما توفيت الزوجة الثانية، 
الحامل سارة (٢٩ سنة) وابنتها 
تـــالـــين. ولا تــــزال الـــزوجـــة الأولـــى 
لـــيـــال وابــنــتــهــا نـــاديـــن فـــي عـــداد 

المفقودين».
مــحــمــد الـــحـــمـــوي الـــــذي كــان 
عــلــى مــتن الـــقـــارب مــع عــائــلــتــه، لا 
كــــان مــفــقــوداً أم  يــعــرف ذووه إن 
فـــي قــبــضــة الــجــيــش. وهـــو يعمل 
فـــي شــركــة لــلــتــنــظــيــفــات. ويــــروي 
عــنــه أحــــد أصـــدقـــائـــه فـــي الــشــركــة 
«الــشــرق  نــفــســهــا، مــحــمــد دنـــش لـــ

الأوســـط» أنــه «ســافــر مرتين هذه 
الــســنــة، قــبــل أن يـــحـــاول الــهــجــرة 
غير الشرعية. المــرة الأولــى كانت 
ــى قــطــر حــيــث قــضــى شــهــريــن،  إلــ
ومرة ثانية إلى دبي حيث قضى 
٣ أشهر». ويستغرب: «لمــاذا أقدم 

على هذه المجازفة؟». فيما يؤكد 
هذا الصديق، الذي يرافقه يومياً، 
كــمــا بــقــيــة الــعــائــلــة، أنــــه لـــم يعلم 
أحــد على الإطـــلاق برغبة محمد 
فــي ركــوب البحر قبل أن يبلغهم 

خبر الغرق.

وبـــمـــجـــرد الإعـــــــلان عــــن غـــرق 
ــلـــس حــالــة  ــرابـ الــــــــزورق ســــــادت طـ
غضب عارم، وتجمع الأهالي أمام 
المــرفــأ، وأصــيــب الــبــعــض بــحــالات 
إغماء. كما تجمهر متضامنون مع 
الغرقى أمام المستشفى الحكومي 
الذي نقل إليه المنتشلون. وقضت 
طــرابــلــس لــيــلاً مــتــوتــراً، وسمعت 
طوال الليل سيارات الإسعاف التي 
الــغــرقــى والمــصــابــين تجوب  تنقل 
المدينة، كما تواصل إطــلاق النار 
فــي الـــهـــواء، واســتــمــر طــيــلــة نهار 
أمــس. وعلت مطالبات باستقالة 
جميع المسؤولين من قبل المحتجين 
انــهــال بعضهم على صور  الــذيــن 
مرشحين للانتخابات، ومزقوها. 
كما قطعت طــرقــات غضباً؛ منها 
«شــــــــارع ســـــوريـــــا» ومـــتـــفـــرعـــاتـــه، 
ــــى  ــل إلـ ــ ــــوصــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ والــــــطــــــريــــــق ال
عــكــار. وثمة مــن طالب المرشحين 
بالتراجع  النيابية،  للانتخابات 

عن ترشحهم، والأهالي بالامتناع 
عن التصويت احتجاجاً. وحضرت 
ــوع  ــلـــس بـــعـــد ذيــ ــرابـ ــأ طـ ــرفـ ــى مـ ــ إلـ
الخبر المرشحة سوسن الكسحة، 
معلنة عــن انسحابها مــن لائحة 
«سوا لبنان»، وعزوفها الكلي عن 
خوض الانتخابات، قائلة: «نحن 
نسير في طريق فاسد، وبعد الذي 

حصل لا يمكن أن نواصل».
ولم يسلم من ثورة المحتجين 
المــــــســــــؤولــــــين، مــتــهــمــين  أي مــــــن 
ــنــــاس، والـــدفـــع  إيـــاهـــم بــتــفــقــيــر الــ
بهم إلى الانتحار. واعتصم عدد 
ــر  ـــام مـــنـــزل وزيـ مـــن المــحــتــجــين أمــ
الداخلية بسام مولوي، في «شارع 
المــائــتــين»، مطالبين باستقالته. 
وذلك في رد على اتهامات وجهت 
لــلــجــيــش بــــأنــــه خـــــلال مـــطـــاردتـــه 
الــــــــــــــــزورق لإعــــــــــــــادة المــــهــــاجــــريــــن 
إلــى الشاطئ، اصطدم  الشرعيين 

به مرتين.

ــى كـــبـــيـــرة  ــ ــــوضــ وســـــــــــــادت فــ
الــتــي تقطنها  الــقــبــة،  فــي منطقة 
ــــزورق، وزاد من  الـ غالبية ركـــاب 
الـــكـــهـــربـــاء  الـــغـــضـــب أن  تـــأجـــيـــج 
مــقــطــوعــة عـــن هـــذه المــنــطــقــة منذ 
٦ أيـــام، وبــالــتــالــي المـــاء، والــغــلاء 
الفاحش، الذي قال السكان إنهم 
ما عــادوا يطيقون احتماله. ولم 
يخف البعض أنه على استعداد 
لــلــمــجــازفــة بــالــطــريــقــة نــفــســهــا؛ 
لأنهم «أموات أصلاً» في بلدهم. 
وقــــــــال بــــعــــض المـــحـــتـــشـــديـــن مــن 
الأهـــالـــي إن مــن بــين الــغــرقــى من 
يحاولون للمرة الثانية بعد أن 

فشلوا في المرة الأولى.
ــــت أنـــــه عـــلـــى الــــــزورق  ــــلافـ والـ
خــرجــت عــائــلات بــأكــمــلــهــا؛ حيث 
أكــثــر مــن ١٠ أشــخــاص مــن عائلة 
الـــدنـــدشـــي والـــعـــديـــد مـــن عــائــلات 
الجمل والضناوي والحموي، مما 

زاد من عظم الفاجعة.

جثمان أحد ضحايا الزورق الذي غرق قبالة طرابلس (أ.ف.ب)
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غضب فلسطيني وتحذير من أبعاد سياسية لتصفية الوكالة الدولية

حرب أوكرانيا تؤثر على تمويل «الأونروا»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أثــارت رسالة مفوض عام الوكالة الدولية 
«أونروا» فيليب لازاريني الموجهة إلى اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــضــمــنــت تــلــمــيــحــات حـــول 
احــتــمــال نــقــل بــعــض الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
إلــى مؤسسات أخـــرى، غضباً ورفضاً  الــوكــالــة 

فلسطينياً رسمياً وشعبياً واسعاً.
الــتــحــريــر الفلسطينية  وأصـــــدرت منظمة 
بــالــلاجــئــين، بيانات  وفــصــائــل وهــيــئــات تعنى 
أكـــدت فيها أنــهــا تــرفــض بشكل قــاطــع مــا ورد 
في رسالة لازاريــنــي، واعتبرت الخطوة بداية 
لخطوات أكبر تمس بتفويض «أونروا» وقضية 
اللاجئين نفسها. وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة رئــيــس دائــــرة 
شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إنه ليس من 
صــلاحــيــات المــفــوض الــعــام لــلأونــروا أن يطرح 
حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية الأونروا 
تمس بتفويض عملها، ولا يمتلك تفويضاً لنقل 
صلاحيات الأونروا لمنظمات دولية أخرى تحت 

شعارات الشراكات والتآزر مع الأونروا.
واعتبر أبو هولي أن ذلك يحمل في خباياه، 
ــاداً ســيــاســيــة لــتــصــفــيــة الأونـــــــــروا ونــقــل  ــ ــعـ ــ «أبـ
صلاحياتها لمنظمات دولية وحكومات الدول 

المضيفة».
وطــالــب المــســؤول الفلسطيني، لازاريــنــي، 
بــتــقــديــم تــوضــيــحــات حـــول رســالــتــه، والإعــــلان 
فـــوراً عــن سحبها وكــأنــهــا لــم تــكــن، كما طالبه 
بـــالإعـــلان عـــن نــتــائــج جــولــتــه الأخـــيـــرة لحشد 
الموارد المالية، التي دفعت به لتبني خيار نقل 
بعض صلاحيات الأونروا لمنظمات دولية أخرى 
للقيام بها نيابة عنها. داعياً الأمم المتحدة وهي 
التي اتخذت قراراً بإنشاء «الأونــروا» أن تتخذ 
ــر بتخصيص مـــوازنـــة مستقلة لها،  قــــراراً آخـ
على غرار مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، بما 
يضمن استمرار خدماتها الإغاثية والتشغيلية 
للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل 

لقضيتهم طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وكان لازاريني قد قال في رسالة للاجئين 
تـــحـــاول توسيع  الــفــلــســطــيــنــيــين، إن «أونـــــــروا» 
شراكتها مع منظمات أممية شقيقة لمساعدتها 
في تقديم خدماتها، وإن أحــد الخيارات التي 

ــادة  ــ ــي زيـ ــي فــ ــاً، هــ ــيـ ــالـ يـــجـــري اســتــكــشــافــهــا حـ
الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع 
إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا 
الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة 
عن الأونروا وتحت توجيهها. رسالة لازاريني 
جاءت في ظل أزمة مالية تفاقمت بسبب الحرب 
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا. وتــقــول «أونـــــروا» إن 
بعض الدول المانحة، أبلغتهم سلفاً، ألا تتوقع 
منها نفس تبرعات العام الماضي، بالإضافة إلى 
تبليغ دول أخرى بنيتها تأجيل دفع التبرعات، 

وذلك لأنها ستوجه الجهود إلى أوكرانيا.
وتعاني «أونــروا» منذ سنوات، من أزمات 
مــالــيــة بــســبــب تـــراجـــع الـــدعـــم وبــعــد أن أوقــفــت 
الولايات المتحدة الدعم في عهد الرئيس السابق 
دونالد ترمب، قبل أن توقع الإدارة الحالية اتفاق 
إطار مع «أونروا» لإعادة الدعم، لكن الاتفاق لم 
يحل الأزمــة المالية، بسبب اعتذار بلدان أخرى 
عن الدعم، أو تقليل المساعدات، حيث لم يفلح 
مــؤتــمــر المــانــحــين الـــذي نــظــم الــعــام المــاضــي في 
عــاصــمــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــروكــســل فــي حل 

الأزمة.
وعبرت دائرة اللاجئين في منظمة التحرير، 
عن صدمتها لما ورد في رسالة المفوض العام 
لــلأونــروا، كما أعربت «الهيئة ٣٠٢ للدفاع عن 
حقوق اللاجئين»، عن قلقها العميق من رسالة 
لازاريني، واعتبرت في بيان، أن التصريح غاية 
في الخطورة وينذر بتفكيك «الأونروا» ودخول 
قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنعطف خطير 

لا يمكن التهاون معه أو تمريره.
وقالت حركة حماس إنها تنظر بخطورة 
بالغة لتصريحات لازاريــنــي وترفضها جملة 
وتـــفـــصـــيـــلاً، فــهــي مـــحـــاولـــة لــتــفــكــيــك الأونــــــروا 
ــاء عــمــلــهــا، بــوصــفــهــا الــشــاهــد  ــهــ كــمــقــدمــة لإنــ
السياسي على قضية اللاجئين. وقالت «الجهاد 
ــنـــي تــنــم عن  الإســـلامـــي» إن تــصــريــحــات لازاريـ
مخاطر كبرى، تهدف إلى إنهاء عمل الوكالة، 
وتصفية قضية اللاجئين، فيما وصفت الجبهة 
الشعبية الرسالة، بأنها خطوة إضافية على 
طريق تصفية حق عودة اللاجئين إلى ديارهم 
التي هــجــروا منها. أمــا الجبهة الديمقراطية، 
فـــوراً عــن موقفه  بــالــتــراجــع  فطالبت لازاريـــنـــي 

وتقديم توضيحات.

أوساط الجيش توصي بإعادة فتح معبر بيت حانون مع غزة

إسرائيل تبقي «التأهب» وعينها على الأسبوع الأخير من رمضان
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــلـــة  ــــل مـــواصـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــــررت إسـ قـــ
العمل في حالة التأهب التي كانت 
أعلنتها بعد سلسلة عمليات في 
ــك اســتــمــرار  ــل، بــمــا فـــي ذلــ ــداخــ الــ
انــتــشــار الــقــوات داخـــل إســرائــيــل، 
ومــواصــلــة العمل على طــول خط 
ــــذي يــفــصــل إســرائــيــل  الــتــمــاس الـ
عن الضفة الغربية، والإبقاء على 
الــدفــاعــي، ومراقبة  حالة التأهب 

التطورات من جانب قطاع غزة.
ــلـــي  ــيـ ــرائـ وجـــــــاء الـــــقـــــرار الإسـ
الــهــدوء النسبي التي  رغـــم حــالــة 
تشهدها الأراضــــي الفلسطينية 
ــكــــن مــــــع وجــــــود  هــــــــذه الأيـــــــــــــام، لــ
تقديرات بأن الأسبوع الأخير في 
رمـــضـــان ســيــكــون حــاســمــاً لجهة 
التصعيد أو هــــدوء آخـــر طــويــل. 
وقــــال مــســؤول أمــنــي إســرائــيــلــي، 
إنـــــه «لـــيـــس فــــي الـــــــــوارد تــســريــح 
القوات التعزيزية قبل نهاية شهر 
رمضان. وبعد ذلك سيكون هناك 
لــلــوضــع». وأضــــاف: «منذ  تقييم 
العملية الهجومية التي وقعت في 
تل أبيب، تعمل الفرق الهندسية 
العاملة تحت القيادة المركزية على 
سد المزيد من الثغرات في الجدار 
ــل الـــتـــي اســتــغــلــهــا أبـــنـــاء  ــفـــاصـ الـ
الضفة للعبور إلى داخل إسرائيل، 
بعضهم للعمل والبعض لتنفيذ 
عمليات عدائية خطيرة، كما تمت 
إضافة عوامل أمنية مساعدة على 
خط التماس، بالإضافة إلى إقامة 

عوائق أمام مرور السيارات».
وحتى الأمــس، نشر الجيش 
ــنــــدي فــي  ــلــــي ١٤٠٠ جــ ــيــ ــرائــ الإســ
جميع أنحاء إسرائيل في مهمات 
مساعدة للشرطة وشرطة حرس 
الــــــــحــــــــدود، كــــمــــا تــــــم تــــعــــزيــــز ١٢ 
كتيبة للفرقة المعينة في مناطق 
الــضــفــة الــغــربــيــة وخـــط الــتــمــاس، 

فيما من المتوقع تجنيد وحــدات 
احتياط لاستبدال جنود الخدمة 
الإلزامية الذين يقومون بنشاطات 
الــحــراســة. ونــقــلــت وســائــل إعــلام 
ــلـــيـــة عــــن مــــســــؤولــــين، أن  ــيـ إســـرائـ
الــتــأهــب سيستمر غــالــبــاً لمــا بعد 
رمضان، مع قرب إحياء إسرائيل 
ذكـــرى قيامها، وهــو الــيــوم الــذي 
يحيي فيه الفلسطينيون ذكــرى 

النكبة منتصف الشهر المقبل.
وتــأمــل إســرائــيــل بالمحافظة 
على مستوى الهدوء الذي شهدته 
الأراضي الفلسطينية، أمس، إذ مر 
اليوم بلا أي اشتباكات في القدس 
أو الضفة وفي غزة، ولذلك أوصى 
بــإعــادة فتح  الجيش الإسرائيلي 
معبر بين حانون (إيــرز) مع غزة 
ــذي أغــلــقــتــه إســرائــيــل رداً على  الــ
اســتــمــرار «تــنــقــيــط» الــصــواريــخ. 
ــفــــة «هـــــــآرتـــــــس»  ــيــ وقـــــــالـــــــت صــــحــ
الــــعــــبــــريــــة، الأحـــــــــــد، إن أوســـــــاط 

الــجــيــش تــؤيــد إعــــادة فــتــح معبر 
بيت حانون (إيرز) في أسرع وقت 
ممكن خشية من تصاعد التوتر 
ــنـــي. وأوصـــــى الــجــيــش بــذلــك  الأمـ
الـــذي بيده  للمستوى السياسي 

القرار الآن.
وكــــــانــــــت إســـــرائـــــيـــــل أغـــلـــقـــت 
المـــعـــبـــر الـــوحـــيـــد المـــفـــتـــوح لمــــرور 
ــغـــزيـــين إلـــى  ــمـــال والـــتـــجـــار الـ ــعـ الـ
إسرائيل، كعقاب اقتصادي بدل 
العسكري رداً على استمرار إطلاق 

الصواريخ من غزة.
وإعــــــــــــادة الــــعــــمــــال الـــغـــزيـــين 
للعمل في إسرائيل، خطوة ترى 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ
أنها تشتري مــن خلالها الهدوء 
إلـــى جــانــب إدخــــال المــنــحــة المالية 
القطرية إلى القطاع. وقال مسؤول 
«هــآرتــس»، إن  لـــ أمني إسرائيلي 
«الفلسطينيين الذين يعملون في 
إسرائيل يتقاضون أجراً مرتفعاً 

نسبياً قياساً بالأجور في القطاع، 
وهذا يشكل عامل استقرار، وهو 
أمـــــر ذو مـــغـــزى كــبــيــر بــالــنــســبــة 
لــلــهــدوء». وأضــــاف المـــســـؤول، أن 
الأسبوع الحالي سيكون حاسماً 
فـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع الأمــــنــــي، 
ــلــــى تـــــقـــــديـــــرات بــــأن  اســـــتـــــنـــــاداً عــ
«حماس» ستحاول في الأسبوع 
ــيـــر مـــن شــهــر رمــــضــــان، دفــع  الأخـ
الفلسطينيين في الضفة والقدس 
إلــــى المـــواجـــهـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــقـــول فـــيـــه إنـــهـــا لــيــســت مــعــنــيــة 

بتصعيد من القطاع.
وتلقت إسرائيل في الأسابيع 
ــدة رســـائـــل  ــ الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، عـ
مــن «حـــمـــاس» بــوســائــل مختلفة 
بأنها ليست معنية بالتصعيد، 
وأنها تعمل من أجل وقف إطلاق 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة مــن قطاع 
غـــزة بــاتــجــاه إســـرائـــيـــل. وحــســب 
تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، 

فإنه في حال مر الأسبوع الحالي 
ــرم  ــي الـــحـ ــ بـــــهـــــدوء، خـــصـــوصـــاً فـ
الــقــدســي، فــإنــه بــالإمــكــان تهدئة 

الوضع الأمني.
ــــذي تــقــول  لــكــن فـــي الـــوقـــت الـ
ــا  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ ــل إن إجـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــه إسـ ــيــ فــ
تــتــعــلــق بـــالـــوضـــع الأمــــنــــي فــقــط، 
يــقــول الفلسطينيون إنــهــا تلجأ 
لــلــتــصــعــيــد لأنــــهــــا لا تــــريــــد حـــلاً 
ــال رئـــيـــس الـــــوزراء  ــ ســيــاســيــاً. وقـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، 
إن الإجــــــــــــــــــراءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
عـــلـــى الأرض والاســــتــــيــــلاء عــلــى 
الأراضـــي الفلسطينية والتوسع 
الاستيطاني وتفتيت الجغرافيا 
والتقسيمات الجائرة، هي بهدف 
ــل إقــــامــــة  ــيـ ــطـ ــعـ حــــجــــب ومــــنــــع وتـ
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وضــــرب حـــل الـــدولـــتـــين. وأضـــاف 
خــلال كلمته في لقاء مع جمعية 
رجــال الأعــمــال الفلسطينيين في 
الــلــه: «الحكومة فــي إسرائيل  رام 
الــــدولــــتــــين ولا حــل  ــل  تـــريـــد حــ لا 
الــدولــة الــواحــدة، الــذي تريده هو 
الــحــفــاظ عــلــى الأمـــر الــواقــع الــذي 
هو متدهور بشكل يومي من كافة 

الإجراءات الإسرائيلية».
كان أشتية يرد على تصريحات 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بنيت الأخــيــرة، الــتــي قــال فيها إن 
فلسطين ليست أرضاً محتلة، وإنما 
أرض متنازع عليها. وقـــال «ردنــا 
عليه بــأن فلسطين للفلسطينيين، 
وهذه الأرض المحتلة سوف تتحرر، 
التاريخي هو لنا والقدس  فالحق 
هي لنا وفلسطين لنا». وأردف أن 
«العالم يكيل بمكيالين، فهو يرى 
في أوكرانيا بطولة وفي فلسطين 
إرهــابــاً، لا يجيز احــتــلال أوكرانيا 
ولكنه يجيز احتلال فلسطين منذ 
٧٤ عاماً، هذا العالم لا يرى إلا لغة 

المصالح ولغة الأقوياء».

رئيس الوزراء محمد أشتية خلال لقائه جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين (وفا)

انتقادات لقيادة الجيش لعدم ردها على آخر صاروخين أطلقا من القطاع

جنرالات إسرائيليون يهددون بحرب على غزة تتضمن اجتياحاً برياً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حرص الجنرالات الإسرائيليون 
على التهديد بحرب قريبة على قطاع 
غــزة «تــكــون مختلفة عــن العمليات 
الحربية السابقة»، وتشمل اجتياحا 
بريا. وقال العميد دان نيومان، قائد 
عصبة «غاعش» (الفرقة ٣٦)، إحدى 
أهـــم وحـــــدات المـــنـــاورة فـــي الجيش 
الإسرائيلي، إن قواته أكملت مؤخراً 
تدريبا «تم فيه إعدادنا للمواجهة 
الــقــادمــة فــي غــــزة، والــفــرقــة جــاهــزة 

لذلك، وأنا أؤمن بذلك».
التصريح يــأتــي فــي ســيــاق رد 
غير مباشر إزاء الانتقادات لقيادة 
الجيش الإســرائــيــلــي، لأنــهــا لــم ترد 
بقصف عسكري على آخر صاروخين 
أطلقا من قطاع غزة، ودفاع عدد من 
الجنرالات المقربين من قيادة الجيش 
عن قراره، بحجة أن «حركة حماس 
ليست معنية بتسخين الجبهة مع 
إسرائيل، وأن من أطلق الصواريخ 
هي تنظيمات متمردة». ووعد قادة 
الــجــيــش بـــإعـــادة فــتــح مــعــبــر إيــريــز 
(بيت حانون)، الذي قررت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة إغـــلاقـــه بــتــوصــيــة من 

جهاز المخابرات «الشاباك».
العميد دان نيومان، قال إنه في 
نــهــايــة الــتــدريــب، أجـــرى استطلاعاً 
بين قادة السرايا والكتائب، لمعرفة 
من منهم يعتقد أنه في فترة ولايته 
ستقع حـــرب يــنــاور خــلالــهــا ســلاح 
اليابسة في أراضي العدو. «وكانت 
الــنــتــائــج عــالــيــة نسبيا، والغالبية 
ــيــــحــــدث خــــلال  تـــعـــتـــقـــد أن هـــــــذا ســ

ورديتهم». وبعد أن أكد أن العملية 
ــــزة ســتــشــتــمــل عــلــى  الـــقـــادمـــة فــــي غـ
اجتياح مؤكد، قــال إن قــرار إشعال 
الــــحــــرب بـــيـــد حـــمـــاس ولـــكـــن شــكــل 

الحرب تحدده إسرائيل.
ــــاف أن الــعــمــلــيــة الأخــيــرة  وأضـ
ــوار»، ردعـــت حماس  ــ ــارس الأســ «حــ
ــواجــــهــــة أخــــــــرى فــي  عـــــن خـــــــوض مــ
ــراءات  هــذا الــوقــت، إلــى جــانــب الإجــ
السياسية المتخذة ضد غــزة. لذلك 
فإن السؤال المطروح هو ما إذا كانت 
حــمــاس معنية بمواجهة عسكرية 
ــا يـــكـــون هــذا  ــمـ ــه «ربـ الآن؟ لافـــتـــا أنــ
صحيحاً بالنسبة لنا أيضاً، يكفي 
وقوع حادث ما ينتج عنه تصعيد 
فـــي الـــحـــرم الـــقـــدســـي، مـــع أو بـــدون 
مصلحة، ستنفجر الأمــــور. الحرم 
القدسي يشبه محطة وقود، عندما 
تدخن فيها تحدث أمور، كما حدث 

في الماضي».
يــــــرى أن  وأوضــــــــح أن جـــيـــشـــه 
«الهدوء النسبي الحاصل في قطاع 
غزة منذ شهر مايو (أيار)  الماضي، 
نابع من أن حركتي حماس والجهاد 
الإســلامــي، تعملان مــن أجــل زيــادة 
قوتهما العسكرية وتدريب وإعادة 
بناء قوتيهما الصاروخية وورشات 
تصنيعها وتحسين قدراتها. لذلك 
فإن مصلحتهما تكمن في الحفاظ 
ــبــــب الــــوضــــع  عــــلــــى الــــــــهــــــــدوء، بــــســ
الاقتصادي والحساسية الداخلية 
الـــتـــي تـــرافـــق هــــذا المــــوضــــوع، وفــي 
الشعور بأنهما تلقتا ضربة شديدة 
في الحرب وتحتاجان لوقت طويل 
مــن أجــل صنع قــذائــف صــاروخــيــة، 

وتــرمــيــم الأنــفــاق والــبــنــيــة التحتية 
القتالية التي تدمرت».

وكانت صحيفة «معريب»، قد 
كشفت أن حماس نقلت عدة رسائل 
عبر الوسيط المصري وغيره، قالت 
فيها إنها ليست معنية بتصعيد 
وأنــهــا تعمل مــن أجـــل وقـــف إطــلاق 
القذائف الصاروخية من قطاع غزة 
باتجاه إسرائيل. وتفتش إسرائيل 
عن معادلة تجعل حماس تتراجع 
عن سياستها الحالية، والتي تتسم 
بــبــث رســائــل هــــدوء فــي قــطــاع غــزة 
ولكنها تعمل على تشجيع العنف 
في الضفة الغربية والقدس. واعتبر 
المــصــدر نفسه أن الأســبــوع الحالي 
ــا يــتــعــلــق  ســـيـــكـــون حـــاســـمـــا بـــكـــل مــ
ــه في  ــــى أنــ بــالــوضــع الأمـــنـــي، وادعــ
الأسبوع الأخير من شهر رمضان، 

ستحاول حماس تحقيق إنجازات 
ــقــــدس والــضــفــة  جـــمـــاهـــيـــريـــة فــــي الــ
الــغــربــيــة تــغــطــي عــلــى رغــبــتــهــا في 

تثبيت هدوء في قطاع غزة.
ــقــــديــــرات لــلــجــيــش  وبـــحـــســـب تــ
لــلــتــلــفــزيــون  نــشــرتــهــا «الـــقـــنـــاة ١٢» 
الإســــرائــــيــــلــــي، فـــإنـــه قـــبـــل الــعــمــلــيــة 
ــرة عـــلـــى غــــــزة، كـــــان بـــحـــوزة  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــفـــة  قـــذيـ ألــــــــف  قــــــرابــــــة ١٤  حـــــمـــــاس 
صــــــاروخــــــيــــــة، وبـــــــحـــــــوزة الـــجـــهـــاد 
الإســــلامــــي حــــوالــــي ٨ آلاف قــذيــفــة 
صاروخية، إضافة إلى بضع مئات 
«وربما آلاف» القذائف الصاروخية 
بـــحـــوزة فــصــائــل أصـــغـــر. وأطــلــقــت 
هذه الفصائل خلال الحرب حوالي 
بــاتــجــاه  ــة  ــيـ قــذيــفــة صـــاروخـ  ٤٥٠٠
إســرائــيــل، وبحسب ادعـــاء الجيش 
الإســرائــيــلــي فــإنــه فــي الــوقــت نفسه 

تم تدمير تام لحوالي ٤٠٠٠ قذيفة 
صاروخية أخرى، وكذلك تم تدمير 
ــاج الـــقـــذائـــف  ــتــ مــعــظــم مــنــظــومــة إنــ

الصاروخية.
إلا أن القناة نقلت عــن ضابط 
إســرائــيــلــي آخــــر، ذي رتــبــة عــالــيــة، 
قــولــه إن مــنــظــومــة إنـــتـــاج الــقــذائــف 
الصاروخية «تــضــررت بــدرجــة أقل 
مــن تقديراتنا. وهــم (أي الفصائل 
في القطاع)، نجحوا في أن يرمموا 
ــتـــاج الــقــذائــف  بــســرعــة مــنــظــومــة إنـ
الصاروخية، في أعقاب مساعدات 
خارجية من إيران وأسباب أخرى». 
ــمــــاس  وأضــــــــــــــاف أن «بــــــــحــــــــوزة حــ
والــجــهــاد الإســلامــي عـــددا مشابها 
ــة الــتــي  ــيــ ــقــــذائــــف الــــصــــاروخــ مــــن الــ
كــــانــــت بـــحـــوزتـــهـــمـــا قـــبـــل الــعــمــلــيــة 
المــاضــي. لا بل  العسكرية فــي مايو 

إنــهــمــا تــعــمــلان عــلــى تــطــويــر أنـــواع 
ــة الــتــي  ــيــ ــقــــذائــــف الــــصــــاروخــ مــــن الــ
تــلــحــق ضــــررا أكــبــر. إنــهــم يعملون 
على تحسين القذائف الصاروخية 
المـــــــــوجـــــــــودة، بــــحــــيــــث تـــتـــمـــكـــن مــن 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة. 
 قــذائــف 

ً
وتـــطـــور أســلــحــة، وخـــاصـــة

مضادة للدبابات وبنادق قناصة. 
فـــهـــذه أســلــحــة ذات أهــمــيــة كــبــيــرة 
بالنسبة لهم، لاستخدامها في حال 
اجتياح بري لقطاع غزة وكذلك من 
أجـــل اســتــخــدامــهــا ضــد الـــقـــوات في 
الجانب الآخــر من السياج» الأمني 
المحيط بالقطاع. وقــال ضابط من 
فرقة غــزة العسكرية، إن المخابرات 
الإسرائيلية تعلم بأن «قادة حماس 
والجهاد، يستثمرون موارد كثيرة 
في مجال القذائف المضادة للطائرات 
والــســايــبــر، وذلـــك بمساعدة كبيرة 

جدا من الإيرانيين».
من جهته، خرج الرئيس السبق 
لشعبة الاستخبارات العسكرية في 
الجيش، عاموس يدلين، مدافعا عن 
ســيــاســة الــحــكــومــة الــحــالــيــة برئاسة 
نفتالي بنيت في التعامل مع قطاع 
غـــــزة، وقــــــال: إن «هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الجبهات التي تداخلت مــع بعضها 
ــوافـــــقـــــت  خـــــــــلال فــــــتــــــرة الأعــــــــيــــــــاد وتـــ
ــيــــهــــود وفـــصـــح  ــدى الــ ــ ــح لــ ــفـــصـ ــع الـ ــ مـ
المسيحيين وشهر رمضان، ابتداء من 
جبهة غزة إلى جبهة القدس فجبهة 
مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة فــالــجــبــهــة 
السورية إلى جبهة لبنان، ويتوجب 
بــهــدوء  الــجــبــهــات كــلــهــا  إدارة هــــذه 
وباتزان مع أخذ الأهداف بالحسبان».
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اليمين يبشر بزلزال قريب 
في السياسة الإسرائيلية

تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي يقدر فيه رئيس 
المـــعـــارضـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــين 
نتنياهو، وجود «احتمال كبير» لأن 
يعلن عضو كنيست آخر في صفوف 
ــتـــلاف  ــن الائـ الائــــتــــلاف انـــشـــقـــاقـــه عــ
الحكومي خلال الأيام القريبة، أعلن 
حليفه رئــيــس كــتــلــة «الصهيونية 
الــديــنــيــة»، بتسلئيل سموتريتش، 
أن «بياناً سوف يصدر في غضون 
أسبوع، سيزلزل الائتلاف ويجعل 
قادته يفقدون التوازن الحالي لديهم 

في الكنيست».
ــو  ــ وقـــــــــــــال ســــــمــــــوتــــــرتــــــش، وهــ
ــي الــســيــاســة  أحــــد غــــلاة الـــتـــطـــرف فـ
الإسرائيلية، الذي أدى دوراً حاسماً 
فـــي انـــشـــقـــاق عــضــو الــكــنــيــســت عن 
حـــزب «يــمــيــنــا»، عــيــديــت سيلمان، 
إن هناك أكثر من مرشح للانشقاق 
ــتــــلاف الــحــكــومــي.  الـــقـــريـــب عـــن الائــ
وسيهبط هذا الائتلاف من ٦٠ نائباً 
إلــى ٥٩ وربــمــا ٥٨ نائباً من  حالياً 

مجموع ١٢٠.
وأكــدت صحيفة اليمين المقربة 
مـــن نــتــنــيــاهــو «يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم»، 
أمس الأحد، أن المعارضة، خصوصاً 
حــزب «الــلــيــكــود»، تــمــارس ضغوطاً 
ــاء كــنــيــســت مــن  كـــبـــيـــرة عـــلـــى أعــــضــ
حزبي اليمين في الائتلاف، «يمينا» 
و«تيكفا حداشا»، لكي ينشقوا عن 
الائــــتــــلاف، بـــهـــدف تــســريــع إســقــاط 
الــحــكــومــة بــرئــاســة نــفــتــالــي بــنــيــت. 
وخـــلال مــحــادثــات مــع مقربين منه، 
أعــرب نتنياهو عــن التفاؤل الكبير 

لنجاح خطته.
وحال صدور تقديرات نتنياهو 
ــدأت عــمــلــيــة تكهن  وســمــوتــرتــش، بــ
حـــول المــرشــحــين لــلانــشــقــاق، أولــهــم 
نــيــر أوروبــــــاخ، مــن حـــزب «يــمــيــنــا»، 
وهو معروف كرجل متدين يتعرض 
لضغوط شديدة تشبه الضغوط التي 
تعرضت لها سيلمان قبل انشقاقها، 
إذ يرابط مجموعة من نشطاء اليمين 
أمام بيته طيلة الأسبوع ويسمعونه 
شعارات وشتائم لاذعة. وخلال عيد 
الفصح الــعــبــري، الأســبــوع الأخــيــر، 
توفي والداه، الأب والأم معاً، بشكل 
مفاجئ. وهناك من يرسل له رسائل 
لئيمة تقول فيها إن وفــاة الوالدين 
ــه تـــعـــالـــى بــأنــه  ــلـ ــار مــــن الـ ــعــ هــــي إشــ
غاضب عليه بسبب دعمه لحكومة 

تستند إلى «الحركة الإسلامية».
وهـــــــنـــــــاك مـــــــن يــــــرشــــــح نـــائـــبـــاً 
آخــــر مـــن «يــمــيــنــا»، هـــو أبــيــر كــــارا. 
ــــرة  ــــى وزيـ ــنـــاك مــــن يــشــيــر إلـ لـــكـــن هـ
الـــداخـــلـــيـــة، أيــيــلــيــت شــاكــيــد، وهــي 
شريكة نفتالي بنيت فــي تأسيس 
وقيادة حزب «يمينا». والسبب في 
وضعها ضمن المرشحين للانشقاق 
عــن الحكومة، أنها شــاركــت، مساء 
الــســبــت، فــي احــتــفــالات «المــيــمــونــة» 
التي يقيمها اليهود الشرقيون بعد 
انــتــهــاء عــيــد الــفــصــح. فــقــد حضرت 

شاكيد احتفالين فــي ليلة واحـــدة؛ 
الأول مع بنيت، والثاني مع رئيس 
ــلـــين فــــي الـــصـــنـــاعـــات  ــامـ ــعـ لـــجـــنـــة الـ
الــجــويــة، يــائــيــر كـــاتـــس، نــجــل أحــد 
الــذي  الــســابــقــين،  وزراء «الــلــيــكــود» 
حضره عــدد كبير من زعماء حزب 
ــكــــود». واســـتـــقـــبـــلـــت شــاكــيــد  ــيــ ــلــ «الــ
بــحــفــاوة بــالــغــة فــي هـــذا الاحــتــفــال، 
أمـــــلاً بــتــشــجــيــعــهــا عــلــى الانــشــقــاق 
عـــــن الائــــــتــــــلاف. وعــــقــــب نــتــنــيــاهــو 
ــي مــعــقــل  ــة شـــاكـــيـــد فــ ــاركـ عـــلـــى مـــشـ
«الــلــيــكــود»، قـــائـــلاً إنـــه «يـــوجـــد في 
العيد هــذه السنة مؤشر أمــل. وأنا 
أسير في الشوارع وألتقي أشخاصاً 
مفعمين بالأمل، مع ابتسامة. وفي 
لــم تكن لديهم هذه  السنة الأخــيــرة 
ــاطـــت بــنــا حــشــود  الابــتــســامــة. وأحـ
أنشدت وصرخت (عُد) (إلى رئاسة 
الــحــكــومــة). وهــــذا يــمــلأنــي بــالأمــل 

حيال المستقبل. إننا عائدون».
لــكــن مـــصـــدراً مــقــربــاً مـــن بنيت 
حاول تطمين شركائه في الائتلاف، 
بأن تفاؤل نتنياهو يبدو متسرعاً 
وســــابــــقــــاً لأوانــــــــــــه. ولـــــــم يــســتــبــعــد 
انسحاب أحد نواب «القائمة الموحدة 
ــيــــة» والانـــشـــقـــاق  لــلــحــركــة الإســــلامــ
عــن الائــتــلاف، حيث يــوجــد نائبان 
غاضبان على سياسة الحكومة منح 
قــوات الأمــن مطلق الحرية لاقتحام 
المسجد الأقصى، وقد هددا صراحة 
بالانشقاق، كتعبير عن الاحتجاج.

ــعــــروف أن فـــقـــدان الائـــتـــلاف  المــ
الــحــكــومــي لأكــثــريــتــه الــبــرلمــانــيــة، لا 
يــكــفــي لــســقــوط الــحــكــومــة. فحسب 
الــقــانــون الــجــديــد، الـــذي تــم تمريره 
لــم يعد  فــي زمــن حكومة نتنياهو، 
ــــاط حـــكـــومـــة بــمــجــرد  ــقـ ــ مـــمـــكـــنـــاً إسـ
قــرار الأكثرية البرلمانية نــزع الثقة 
ــر أولاً ٦١  ــوفــ تــ ــا. عـــلـــيـــهـــا أن  ــهـ ــنـ عـ
نائباً يــؤيــدون نــزع الثقة، يعلنون 
ائــتــلاف حكومي بديل  عــن تشكيل 
ويـــحـــددون بــالاســم رئــيــس حكومة 
يتمتع بتأييدهم. ولــكــن نتنياهو 
لا يــتــمــتــع بـــوجـــود أكـــثـــريـــة كــهــذه. 
ولديه اليوم ائتلاف يضم ٥٤ نائباً 
فقط، هم نواب «الليكود» والحزبين 
الدينيين اليهوديين و«الصهيونية 
الــديــنــيــة». أمـــا «الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
للأحزاب العربية الوطنية» بقيادة 
النواب أيمن عــودة وأحمد الطيبي 
ــادة، فــتــقــف فــي  ــحــ ــو شــ ــ وســــامــــي أبـ
المــعــارضــة وتـــؤيـــد ســقــوط حكومة 
بــنــيــت وتــتــهــمــهــا بــأنــهــا أســـــوأ من 
حكومات نتنياهو، لكنها لا توافق 
على تأييد مشروع لحزب «الليكود» 

يطلب نزع الثقة عن الحكومة.
وفــــــي هــــــذه الــــحــــالــــة، ســتــبــقــى 
حكومة بنيت في الحكم، كحكومة 
أقلية، وتكون في هذه الحالة ضعيفة 
ــر الــــعــــديــــد مــن  ــريـ ــمـ وعـــــاجـــــزة عــــن تـ
القوانين التي ترغب بها. وستضطر 
إلى خوض معارك برلمانية منهكة. 
تـــوفـــرت  ولــكــنــهــا لا تــســقــط إلا إذا 

أكثرية لإجراء انتخابات مبكرة.

الفلسطيني البريء يفضل الاعتراف بذنب على خوض محاكمة عسكرية

تقرير حقوقي: القضاء الإسرائيلي يمارس «الأبرتهايد» بحق الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر مـــركـــز حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
والاحــتــجــاج فــي إســرائــيــل، تــقــريــراً 
حول نشاط المحاكم العسكرية التي 
تحاكم الفلسطينيين بتهم «أمنية»، 
قــــال فــيــهــا إن آلــيــة الــعــمــل المــتــبــعــة، 
ــة، بل  ــدالـ ــعـ لا تــحــرمــهــم فــقــط مـــن الـ
تدير سياسة «أبرتهايد» واضحة 
تتنكر فيها لميثاق جنيف، وتجعل 
المــتــهــمــين الــفــلــســطــيــنــيــين الأبـــريـــاء، 
يعترفون بذنوب لم يقترفوها حتى 
يرتاحوا من عذاب السجن الطويل 

ومعاناة الظهور في المحاكم.
وكشف التقرير، الذي نشر على 
صدر الصفحة الأولــى من صحيفة 
«هـــــآرتـــــس»، أمـــــس الأحـــــــد، أنـــــه فــي 
الـــفـــتـــرة مــــا بــــين مــطــلــع عـــــام ٢٠١٨ 
وحتى أبريل (نيسان) من عام ٢٠٢١، 
تم إنهاء ٩٩٫٦ في المائة من الملفات 
القضائية التي وجهت فيها لوائح 

اتهام، بصفقة بين النيابة والدفاع، 
يعترف فيها المتهم بالتهمة مقابل 
صــدور حكم متفق عليه، مع العلم 
المسبق بأن المتهم بريء ولم يرتكب 
إلــى أن  أي مخالفة. وأشــار التقرير 
المتهمين في حالات كثيرة يكونون 
من الأطفال والفتية، «الذين يسعى 
ــتـــرة الــســجــن  أهـــالـــيـــهـــم لــتــقــلــيــص فـ
عليهم قدر الإمكان، فلا يجدون بداً 

من إقناع أبنائهم بالاعتراف».
وأوضحت الباحثة في شؤون 
العسكرية الإسرائيلية د.  المحاكم 
سمدار بن نتان، أن «مــدة الاعتقال 
لـــلإنـــســـان الــــبــــريء يــمــكــن أن تــكــون 
أطول من مدة الحكم الصادر بحقه 
فــي هــذه المحكمة. ولــذلــك يكون من 
الأجــدى له أن يعترف بالتهمة رغم 
أنه بريء منها تماماً». وجاءت هذه 
الاســتــنــتــاجــات بــوضــوح فــي تقرير 
مــركــز حــريــة التعبير والاحــتــجــاج، 
الـــذي يضم عــدة منظمات شريكة، 

ــن  ــ ــواطـ ــ ــوق المـ ــ ــقـ ــ هـــــــي: «جــــمــــعــــيــــة حـ
ــتــــس)، مــركــز  ــو - رايــ ــ (مـــشـــروع دوكـ
عدالة القانوني، اللجنة الجماهيرية 
ضد التعذيب، مركز تمورا، صندوق 
المـــــدافـــــعـــــين عــــــن حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 

ومنتدى التعايش في النقب». 
ورصــد المركز حجماً كبيراً من 
مــلــفــات الــقــضــاء الاحــتــلالــيــة خــلال 
الأعــــــــوام مــــن ٢٠١٥ وحـــتـــى ٢٠٢١، 
الــســنــة.  فــــي  بـــمـــعـــدل ٤٥٠٠ قــضــيــة 
ووجد أن اعتراف الفلسطيني أمام 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
بذنب لم يقترفه، بات ظاهرة وليس 
ــدت أن الــدافــع  ــ ــرة. وأكـ ــابـ ــوادث عـ ــ حـ
الــتــي يمر بها  هــو مسيرة المــعــانــاة 
الفلسطيني، منذ اعتقاله والتحقيق 
ــتـــعـــذيـــب بــحــقــه  ــة الـ ــمــــارســ مـــعـــه ومــ
ــغـــوط الــنــفــســيــة والــجــســديــة  والـــضـ
عــلــى اخــتــلافــهــا، حــتــى المــثــول أمــام 
القاضي، الذي يكون عادة محامياً 
«ليحكم  العسكرية  النيابة  تعينه 

ــــين المـــواطـــنـــين  بـــالـــعـــدل» بــيــنــهــا وبـ
الواقعين تحت سلطة الاحتلال.

الـــقـــضـــاء  المـــــعـــــروف أن جــــهــــاز 
الــــعــــســــكــــري فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، الـــــذي 
يعمل في المناطق المحتلة، تأسس 
فـــي مــطــلــع ســـنـــوات الــخــمــســين من 
الــقــرن المــاضــي لمحاكمة الــعــرب في 
إسرائيل، الذين فرض عليهم حكم 
عسكري من عام ١٩٤٨ وحتى ١٩٦٦، 
وعــنــدمــا تــم الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
للمناطق العربية عام ١٩٦٧ (سيناء 
المصرية وهضبة الجولان السورية 
والضفة الغربية وقطاع غزة)، كان 
الجيش الإسرائيلي مستعداً لبناء 
جهاز قضائي عسكري في المناطق 
المحتلة. وتبين أن الخطة التفصيلية 
ــذا الــجــهــاز كــانــت حــاضــرة  لــبــنــاء هـ
منذ عام ١٩٦٣، وعملياً قام المدعي 
الــعــســكــري الــعــام بــدخــول الأراضـــي 
المحتلة مباشرة مع جيش الاحتلال، 
ــدة عــســكــريــة  ــ ــان بـــرفـــقـــة كــــل وحــ ــ وكــ

ــان  ــ ــيـ ــ ــــاضـ مــــســــتــــشــــار قـــــانـــــونـــــي وقـ
ــــان عـــســـكـــريـــان  ــبـ ــ ــــائـ عــــســــكــــريــــان ونـ
وطاقم إداري. وقام القائد العسكري 
مباشرة في ٧ - ٦ – ١٩٦٧، بإصدار 
٣ إعــلانــات عسكرية، الأول يتعلق 
بــســيــطــرة الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري عــلــى 
المناطق المحتلة مــن ناحية الإدارة 
ــام، والــثــانــي  ــعــ والأمــــــن والـــنـــظـــام الــ
الذي يرتب أمر إقامة جهاز قضائي 
ــتـــلال،  عــســكــري مـــبـــاشـــرة بــعــد الاحـ
الــثــالــث يتعلق بــســريــان  والمــنــشــور 
الأمر بشأن تعليمات الأمن (منطقة 
الضفة الغربية) (رقم ٣) ١٩٦٧، وهذا 
الأمر رتب الإجراءات القانونية أمام 
المحاكم العسكرية، وعــرّف الجرائم 
والعقوبات التي يجب أن تُلقى على 

المخالفين للأمر.
ومـــع بــدايــة الاحـــتـــلال، اعترفت 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــلال الإســ ــتــ ــ ســـلـــطـــات الاحــ
بــانــطــبــاق اتــفــاقــيــة جــنــيــف الــرابــعــة 
المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 

على الأرض المحتلة. لكنها سرعان ما 
تراجعت وبــدأت بإصدار تشريعات 
ــر العسكرية»  عسكرية، هــي «الأوامــ
الـــتـــي طـــالـــت كـــافـــة جـــوانـــب الــحــيــاة 
تــقــتــصــر  ــم  ــ المـــحـــتـــلـــة، ولـ فــــي الأرض 
بــالــوفــاء  فــقــط عــلــى الأمــــور المتعلقة 
بــالــتــزامــات دولـــة الاحــتــلال بموجب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، ولــكــنــهــا تــطــرقــت 
للعديد من المواضيع التي لها علاقة 
بـــالـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــة وبـــطـــريـــقـــة تــكــفــل 
مصالح الاحتلال وكأنه دائم للأبد، 
كــــالأوامــــر المــتــعــلــقــة بــمــلــكــيــة الأرض 
وبناء المنازل، وبالصحة والتعليم، 
وغــيــرهــا، وأصــــدرت قـــوات الاحــتــلال 
ما يزيد عن ١٧٠٠ أمر عسكري خلال 
ســـنـــوات الاحــــتــــلال. ويــعــتــبــر نــظــام 
الــقــضــاء الـــخـــاص بــالــفــلــســطــيــنــيــين، 
مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً عـــن نـــظـــام الــقــضــاء 
المتبع لــدى الإسرائيليين، بشكل لا 
يترك مجالاً للشك، في أن هناك فصلاً 

عنصرياً في هذا المجال.
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اتهامات للحكومة السودانية بالفشل في حماية المواطنين

تحذيرات من توسع العنف في دارفور مع عودة «الجنجويد»

قــــالــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة إن 
مــســلــحــين مــــن الـــقـــبـــائـــل الــعــربــيــة 
هاجموا منطقة كرينك في ولاية 
غرب دارفور السوداني، واعتدوا 

على المواطنين العزل.
لقي ١٦٨ شخصاً مصرعهم 
وجـــــــرح ٩٨ وأعــــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
ــــزال  ــايـ ــ ــــن، فـــــي وقـــــــت مـ ــــوديـ ــقـ ــ ــفـ ــ المـ
يــجــري فــيــه حــصــر الــخــســائــر في 
الأرواح، وذلـــك فــي تــجــدد أعــمــال 
الـــــتـــــي راح ضــحــيــتــهــا  الــــعــــنــــف 
الــــجــــمــــعــــة،  يــــــــــوم  ٨ اشــــــــخــــــــاص 
ــــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــــور المـــضـــطـــرب.   فـ
وقــال المتحدث باسم التنسيقية 
الــعــامــة لــلاجــئــين والــنــازحــين في 
دارفــــــــــور، آدم رجـــــــال، إن أعـــمـــال 
الــعــنــف هــــذه بـــــدأت الــجــمــعــة في 
منطقة كرينك قرب مدينة الجنينة 
عاصمة ولايــة غــرب دارفـــور، وإن 
القتلى والــجــرحــى لا يــزال  حصر 

مستمراً.
«الشرق  لـ وقــال شهود عيان 
الأوســــــط»: «رأيـــنـــا أعـــــداداً كبيرة 
من قوات الدعم السريع ومقاتلين 
من المجموعات العربية الرعوية، 
مدججة بأسلحة ثقيلة وخفيفة 
يــشــنــون هــجــومــاً عنيفاً ومــروعــاً 
على المواطنين في منطقة كرينك، 
وانتشرت أعمال النهب لممتلكات 
المواطنين وحــرق ســوق المدنية». 
وأضاف شهود العيان أن القوات 
قــامــت بــالاعــتــداء عــلــى المــواطــنــين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــاولــون الــهــروب 
من الأماكن العامة والأســواق في 

طريقهم إلى منازلهم.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال المــتــحــدث 
الرسمي باسم «المنسقية العامة 
لمعسكرات النازحين واللاجئين» 
ــور، إن الــــهــــجــــوم عــلــى  فــــي دارفـــــــــ
المــنــطــقــة بـــدأ مــن كــل الاتــجــاهــات، 
الــقــوات الحكومية  بعد انسحاب 
المــشــتــركــة المــرتــكــزة فـــي ١٥ عــربــة 
دفـــع ربــاعــي عــنــد مــدخــل المــديــنــة. 
وأضاف في بيان أمس أن كرينك 
القتلى والجرحى،  فقدت عشرات 
ــداد الضحايا  ولـــم يــتــم حــصــر أعــ
بسبب الحزن والهلع والخوف بعد 
انسحاب القوات المشتركة. وأشار 
إلــى أن ميليشيات «الجنجويد» 
مــارســت الــقــتــل والـــحـــرق والنهب 
والـــتـــعـــذيـــب، وحــــــذر مــــن تـــدهـــور 
الأوضــــاع الأمــنــيــة إلــى أســـوأ مما 
كانت عليه عند اندلاع الحرب في 

إقليم دارفور عام ٢٠٠٣.
وقال المتحدث باسم المنسقية 
الــســودانــيــة عجزت  الــحــكــومــة  إن 

عـــن وقــــف نــهــج الــقــتــل الــجــمــاعــي 
والــفــردي والاغتصاب والتشريد 
والحرق والاعتقالات والتعذيب، 
مما يمكن تفسيره بالتواطؤ مع 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة ودعــمــهــا 
بالمال والعتاد وتوفير الحصانة 

لها من عدم المساءلة القانونية.
ودعا المتحدث باسم منسقية 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي والأمــــــم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول 
الترويكا لاتخاذ قــرارات لحماية 
ــزل في  ــعـ الـــنـــازحـــين والمـــدنـــيـــين الـ
إقليم دارفور، وإرسال قوة أممية 
فـــــوراً تــحــت «الـــفـــصـــل الـــســـابـــع»، 
الــســودانــيــة ليست  لأن الحكومة 
لديها الرغبة والجدية في توفير 
الـــحـــمـــايـــة لـــلـــنـــازحـــين والمـــدنـــيـــين 

بإقليم دارفور.
وتــتــهــم مــجــمــوعــات تنتمي 
لــلــقــبــائــل الأفــريــقــيــة فـــي الإقــلــيــم، 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وغــيــرهــا من 
الــــــقــــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة بـــالـــســـمـــاح 
لــلــمــهــاجــمــين بـــاجـــتـــيـــاح مــنــطــقــة 
كرينك دون اعتراضهم، كما أنها 
لـــم تــتــدخــل لــوقــف أعـــمـــال النهب 
ــعــــرضــــت لــهــا  ــي تــ ــ ــتـ ــ والــــســــلــــب الـ

المدينة.
وفــــي عــاصــمــة غــــرب دارفــــور 
ــقــــت الأســـــــــواق  ــلــ ــة) أغــ ــنــ ــيــ ــنــ ــجــ (الــ
والمـــحـــال الــتــجــاريــة والمــؤســســات 
المصرفية أبوابها، كما تم إيقاف 
الـــعـــمـــل فــــي دواويــــــــن الــحــكــومــة، 
وتقلصت حركة المواطنين خوفاً 
مـــن انــتــقــال الــقــتــال إلــــى المــديــنــة. 

وأدى تجدد الأحـــداث فــي كرينك 
إلى تخوف من انتقال الصراع إلى 
بقية محليات الولاية كما حدث 

خلال العام الماضي.
ــة كـــريـــنـــك،  ــنــ ــديــ ــــدت مــ ــهــ ــ وشــ
التي تبعد نحو ٧٠ كيلومتراً عن 
عاصمة غــرب الإقــلــيــم، الجنينة، 
يوم الجمعة الماضية أحداثاً دامية 
أوقعت ٨ قتلى وعشرات الجرحى 

وآلاف النازحين.
ــالــــت هــيــئــة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــ
مـــحـــامـــي دارفــــــــــــور، وهــــــي كـــيـــان 
ــبـــاحـــة  ــتـ ــنــــي، إن اسـ ــهــ ــابــــي مــ ــقــ نــ
كــريــنــك مــســؤولــيــة جــنــائــيــة لكل 
شــركــاء اللجنة الأمــنــيــة للنظام، 
ــرق وقـــتـــل  ــ ــن حــ ــ ــرى مـ ــ ــا جــ ــ وأن مـ
جزافي وترويع للأطفال والنساء 
والعجزة، مسؤولية مجلس الأمن 

الدولي.
ــــدول الأعـــضـــاء في  ــــت الــ ودعـ
مجلس الأمــن الدولي إلــى اتخاذ 
الــلازمــة مــن دون إبطاء  التدابير 
المــجــازر البشرية وحفظ  لإيــقــاف 
الأمــــــــن والــــــســــــلام الــــدولــــيــــين فــي 
دارفــور وإيقاف المجازر البشرية 
قبل أن يتوسع نطاقها. وحثت 
ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة المــحــلــيــة  ــمـ ــظـ ــنـ المـ
والـــعـــالمـــيـــة لإطـــــلاق حــمــلــة كــبــرى 
المــتــأثــريــن بالانتهاكات  لحماية 
ــلــــــس الأمــــــــــن  ــ ــجــ ــ ــة مــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ومـ
لــــلاضــــطــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــة حــفــظ 

حياة الإنسان في غرب دارفور.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك أصــــــدر 
المدير التنفيذي لمحلية الجنينة، 

خليل حامد، أمراً محلياً تحوطاً 
لتداعيات أحداث كرينك، بإغلاق 
ــة والأســـــــــواق  ــيـ ــيـــسـ الـــــســـــوق الـــرئـ
الفرعية كافة في مدينة الجنينة 
اعتباراً من أمس الأحد وإلى حين 

إشعار آخر.
ــن المــحــلــيــة  ــ ــه لــجــنــة أمـ ــ  ووجــ
ــة المــخــتــلــفــة  ــيــ ــنــ ــا الأمــ ــهــ ــزتــ ــهــ وأجــ
اتخاذ الإجــراءات اللازمة لتنفيذ 
هـــــذا الأمـــــــر، وأشـــــــار إلـــــى تـــوزيـــع 
عــدة ارتــكــازات فــي أمــاكــن متفرقة 
مـــن الــــولايــــة، مــنــاشــداً المــواطــنــين 
عــلــى عـــدم الاهــتــمــام بالشائعات 
وتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى أصــحــاب 

الأجندة السالبة.
ومنذ تولي الجيش السلطة 
ــتـــوبـــر  أكـ فـــــي ٢٥  الـــــــســـــــودان  فـــــي 
المــــاضــــي، شهد  (تـــشـــريـــن الأول) 
غــرب دارفـــور تصاعداً جديداً في 
مستوى العنف في محليتَي جبل 
ــون وكـــريـــنـــك، شــمــلــت هــجــمــات  مــ
الــنــازحــين، رغــم تعهد  استهدفت 
الحكومة بحماية المدنيين ضمن 
خــطــة وطــنــيــة جـــديـــدة لــلــحــمــايــة 
والأمن، يفترَض أن تتضمن نشر 
قــوات مشتركة وتعزيز محاسبة 
المعتدين. وأشــار مكتب الشؤون 
الــتــابــع لــلأمــم المتحدة  الإنسانية 
فــــي تـــقـــريـــر ســــابــــق، إلـــــى ازديــــــاد 
ــمــــال الـــعـــنـــف فــــي دارفـــــــــور إثـــر  أعــ
القتال الدامي الذي خلف عشرات 
القتلى والجرحى في غرب الإقليم، 
ــتـــم تـــحـــت نــظــر  ــه يـ ــ ــاً أنــ خـــصـــوصـ

القوات الحكومية.
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الخرطوم: محمد أمين ياسين

عائلات جديدة تغادر مخيم الركبان 
على الحدود السورية ـ الأردنية

أفاد نشطاء «المرصد السوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــــســـــــــان»، بــــــــأن ثــــلاث 
عائلات من أبناء بلدة مهين بريف 
حـــمـــص، وهــــم مـــن مـــربـــي المــاشــيــة، 
الــواقــع عند  غــادرت مخيم الركبان 
الحدود الشرقية لسوريا مع الأردن 
والـــعـــراق، أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
لــيــرتــفــع إلـــى ٢١ عــائــلــة و١٩ شــابــاً 
تعداد الذين غــادروا المخيم على ٧ 
دفعات، منذ مطلع الشهر الحالي، 
وسط معلومات تفيد بأن عشرات 
الــعــائــلات تتجهز لمــغــادرة المخيم، 
بــانــتــظــار الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة 
الأمنية من فصيل «مغاوير الثورة».
وتــصــاعــدت عمليات الخروج 
ــن مـــخـــيـــم الــــركــــبــــان فـــــي الآونــــــة  ــ مـ

الأخـــيـــرة، نــتــيــجــة ســـوء الأوضــــاع 
الــذي يعاني  المعيشية فــي المخيم 
ــة، فــي  ــبـ ــعـ ــيـــة صـ ــانـ أوضـــــاعـــــاً إنـــسـ
ظـــل غـــيـــاب المــنــظــمــات، فـــضـــلاً عن 
ــواد الأســاســيــة  ــ ارتـــفـــاع أســـعـــار المــ
نــتــيــجــة الإتــــــــاوات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
ــارات  ــيــ ــام عـــلـــى ســ ــظــ ــنــ ــز الــ ــ ــواجـ ــ حـ
ــل المـــخـــيـــم،  ــ ــدخـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الأغـ
وانعدام فرص العمل داخــل المكان 
الـــــذي تـــحـــول إلــــى «ســـجـــن كــبــيــر» 
مــنــســيّ فـــي الـــصـــحـــراء الـــســـوريـــة، 
نـــــازح  نــــحــــو ٨٥٠٠  يــــضــــم  وبــــــــات 
 ســــوري مــن مــنــاطــق ســوريــة عــدة.
ورصــــد «المــــرصــــد» خــــروج ثــمــانــي 
عائلات على الأقل من مخيم الركبان، 
خــلال مــارس (آذار) المــاضــي، على 
عدة مراحل، نحو مناطق سيطرة 
الــنــظــام، دون وجــود أي ضمانات 

تحميهم مــن الاعــتــقــال والتغييب 
 فـــــي ســــجــــون الــــنــــظــــام الـــــســـــوري.

وشهد مخيم الركبان على الحدود 
السورية - الأردنــيــة، في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة، وقـــــفـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة 
الــقــاعــدة العسكرية  ــام  أمــ عـــديـــدة، 
للتحالف الدولي في منطقة التنف، 
مطالبين بالتدخل ودعـــم المخيم، 
الــذاتــيــة»  أســـوة بمناطق «الإدارة 

شمال شرقي سوريا.
 ونشرت صفحات «الركبان»، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
تسجيلاً مــصــوّراً يظهر العشرات 
مـــن أبـــنـــاء المــخــيــم أثـــنـــاء مــظــاهــرة 
أمام القاعدة الأميركية في منطقة 
ــا، تــطــالــب  ــ ــــوريـ الـــتـــنـــف جـــنـــوب سـ
قــوات التحالف والمجتمع الدولي 
بالنظر في حال المخيم من الناحية 

المــعــيــشــيــة والــطــبــيــة والتعليمية. 
وقـــال بــعــض المــتــحــدثــين إن سكان 
ــوأ بقعة  المخيم يعيشون فــي «أسـ
الــســوريــة»، كنازحين  على الأرض 

من جميع المناطق السورية.
ــة غـــبـــاريـــة  ــفــ ــاصــ ــــت عــ ــربــ ــ وضــ
شديدة المخيم ضمن موجة ضربت 
العراق والخليج وشرق سوريا، في 
ظــل نــــدرة لــلــمــيــاه والــطــعــام وشــح 
الأدويـــة ووســائــل الــعــلاج. ةاعتبر 
«معهد الشرق الأوسط للأبحاث»، 
أن جــمــيــع الــجــهــات الــفــاعــلــة الــتــي 
الــولايــات المتحدة وروسيا  تشمل 
والصين والنظام السوري والأردن، 
ــة الــقــانــونــيــة  ــيـ تـــتـــقـــاســـم المـــســـؤولـ
ــــين الــــســــوريــــين  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــايـ ــمـ بـــحـ
الذين يعانون في هذا المخيم على 

الحدود السورية - الأردنية.

طفل في مخيم الركبان الحدودي (المرصد السوري)

لندن: «الشرق الأوسط»

تركيا تخاطب الداخل والغرب 
بحظر نقل الجنود الروس عبر أجوائها إلى سوريا 

ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــار إعــــلان وزيــ أثــ
ــلـــو، إغــــلاق مجالها  ــاووش أوغـ ــ مـــولـــود جـ
الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية 
إلــى سوريا،  الروسية التي تحمل جنوداً 
لمدة ٣ أشهر، بعد انتهاء الإذن الممنوح لها 
سابقاً في أبريل (نيسان) الحالي، تساؤلات 

حول توقيت وأبعاد هذا الإعلان.
ــــط فــي  ــد ربـ ــو قــ ــلــ وكــــــان جــــاويــــش أوغــ
تصريحات لصحافيين رافقوه في زيارته 
لأوروغــــــــواي، الــســبــت، بـــين هــــذه الــخــطــوة 
ــا إغــــــلاق المــــجــــال الـــجـــوي  ــيــ ــرانــ ــلـــب أوكــ وطـ
التركي أمام الطائرات الروسية، لكن الوزير 
التركي، قال إن الجانب الروسي كان لديه 
تــصــريــح حــتــى الــشــهــر الـــحـــالـــي، وطــلــبــنــا 
ذلــك منهم الشهر المــاضــي، عندما ذهبت 
إلـــى مــوســكــو والــتــقــيــت بــنــظــيــري سيرغي 
لافروف، وهو طلب إبلاغ الرئيس فلاديمير 

بوتين.
وأضاف: «بعد يومين أبلغني لافروف، 
بأنّ هناك تعليمات من بوتين بأنّ الطيران 
الروسي لن يمر بمجالنا الجوي بعد الآن».

وتــــابــــع جــــاويــــش أوغــــلــــو، أن مـــراحـــل 
تطبيق اتفاقية مونترو (الموقعة عام ١٩٣٦ 
والتي تتعلق بتنظيم حركة عبور السفن 
في البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور 
ــيـــل فـــي تـــركـــيـــا)، وبــقــيــة المـــراحـــل،  والـــدردنـ
الــحــوار، وكانت هناك حركة  نطبقها عبر 
عبور مبرمجة لأربع سفن حربية روسية 
الــبــوســفــور، لكن طلبنا منهم  مــن مضيق 
وقــلــنــا إنــهــا مــرحــلــة حـــرب، فــتــراجــعــوا عن 

تحريك السفن الحربية.
واعتبر مراقبون أن حظر تركيا نقل 
إلــى ســوريــا عبر مجالها  الـــروس  الجنود 
الـــجـــوي، هـــو مــحــاولــة لــتــأكــيــد حــضــورهــا 
كــلاعــب أســـاســـي فـــي المــنــطــقــة، وفـــي المــلــف 
السوري بشكل أكبر، وتوجيه رسالة إلى 
الــغــرب مــمــثــلاً فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(ناتو) والولايات المتحدة، بأنها تقوم بما 
يلزم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، 
ــا مــنــع عــبــور السفن  ــرارهـ لا ســيــمــا بــعــد قـ
الحربية من مضيقي البوسفور والدردنيل 

تنفيذا لاتفاقية مونترو.
أنـــه لا يمكن  أيـــضـــاً،  المـــراقـــبـــون  ورأى 
فصل هــذه الخطوة عن التصعيد التركي 
ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 

ســوريــا فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، اســتــغــلالاً 
للانشغال الروسي في الحرب في أوكرانيا، 
ــيـــركـــي عــلــى هــذا  فـــضـــلاً عـــن الــصــمــت الأمـ
التصعيد. كما أن أنقرة اتخذت من خرق 
قـــــــوات الـــنـــظـــام وروســـــيـــــا لاتــــفــــاق خــفــض 
التصعيد في شمال غربي سوريا وقصف 
ــفــــاق، الـــذي  المــنــاطــق المــشــمــولــة ضــمــن الاتــ
تضمنه تركيا مع كل من إيران وروسيا في 
إطار مسار أستانا، في حلب وإدلب اللتين 
من المفترض أن تكونا مناطق آمنة، ذريعة 
لــلــتــصــعــيــد ضـــد «قـــســـد» وقـــصـــف مــنــاطــق 
سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا.

كما تستشعر تركيا خطراً على مناطق 
نفوذها وكذلك على مصالحها في سوريا، 
إلـــى التصعيد، رغـــم المخاطر  مــمــا دفــعــهــا 
المــحــتــمــلــة بــــشــــأن عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع روســـيـــا 

وتعاونهما هناك.
ولا يمكن الفصل بين الخطوات التي 
تقوم بها تركيا حالياً، سواء قرار الحظر 
المــؤقــت لنقل الــجــنــود الـــروس إلــى سوريا 
بــالــتــفــاهــم مــع مــوســكــو، أو الــتــصــدي ضد 
المسلحين الأكراد في سوريا وشمال العراق، 
وبين تطورات الوضع الداخلي في تركيا، 
ومــحــاولات الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
توظيف دور الوساطة في الأزمة الروسية 
الأوكرانية، أو استحضار الخطر الكردي 
بــتــركــيــا مــن حـــدودهـــا الجنوبية،  المــحــدق 
ــظـــار الــــشــــارع الـــتـــركـــي وكــذلــك  لــتــوجــيــه أنـ
المــجــتــمــع الــــدولــــي، بــاتــجــاه الــــخــــارج، إلــى 
وجود تهديد خارجي «وجودي» يتمثل في 
الأكراد، لكسب مزيد من المؤيدين وتخفيف 
ــتــــي تــــشــــرع بــأنــهــا  ــة الــ ضــــغــــوط المــــعــــارضــ
أقــرب من أي وقــت لإنهاء حقبة إردوغـــان، 
عــبــر الــضــغــط بــمــلــف الــوضــع الاقــتــصــادي 
المتدهور، وملف إعادة اللاجئين السوريين 

إلى بلادهم.
ويعتقد المراقبون، أن الشارع التركي 
لــيــس بــحــاجــة مـــن الأســــــاس، إلــــى تــوجــيــه 
ــه يـــعـــي حــالــة  ــ ــاه، لأنـ ــ ــجـ ــ ــهـــذا الاتـ ــاره بـ ــظــ أنــ
العداء الشديدة مع الأكراد، لكن العمليات 
ــعـــراق  ــا والـ الــعــســكــريــة ضـــدهـــم فـــي ســـوريـ
تــســاعــد إردوغــــــان، الــــذي تــوعــد المسلحين 
ــبــــوع المـــاضـــي،  ــا، الأســ ــوريــ الأكــــــــراد فــــي ســ
ــلاً، في  بسحق رؤوســهــم إن عــاجــلاً أم آجــ
اســـتـــعـــادة لــتــأيــيــد الــنــاخــبــين المـــتـــراجـــع له 
ولـــحـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، عبر 
الاستمرار في الضرب على وتر وجود عدو 

خارجي يستهدف تركيا، من أجــل صرف 
الانــتــبــاه عــن تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي، 
مع استمرار هبوط الليرة التركية إلى أدنى 
مستوياتها وعدم القدرة على وقف جموح 

التضخم والارتفاع الجنوني للأسعار.
في غضون ذلك، تجدد، أمس (الأحد)، 
القصف المدفعي التركي المكثف على مناطق 
ــوات «قـــســـد» والــنــظــام الــســوري  انــتــشــار قــ
بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، فــي إطـــار العملية 
المــســتــمــرة عــقــب مــقــتــل شـــرطـــي تـــركـــي في 
هجوم على مدرعة في بلدة مارع في ريف 
حــلــب الــشــمــالــي، والـــواقـــعـــة ضــمــن منطقة 
الــفــرات» التي تسيطر عليها تركيا  «درع 
و«الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري» المــؤلــف من 
فصائل موالية لها. وأعلنت وزارة الدفاع 
التركية، أمس، القضاء على ٧ من عناصر 
«قسد» في منطقة عمليتي «درع الفرات» 
و«غصن الزيتون» في شمال سوريا. وقالت 
ــوزارة، فــي بــيــان، إنــهــم كــانــوا يعتزمون  ــ الـ
الــقــيــام بــعــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة وفــتــحــوا نــيــران 
استفزازية في المنطقة بهدف زعزعة أجواء 

الأمن والاستقرار فيها.
واســـتـــهـــدفـــت طـــائـــرة مــســيــرة تــركــيــة، 
مــوقــعــاً لــقــوات الــنــظــام بــعــد منتصف ليل 
السبت - الأحــد، في قرية زور مغار بريف 
مدينة عين العرب (كوباني)، في تصعيد 
جديد من الجانب التركي لعملياته الجوية 
على مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» شمال 
وشمال شرقي سوريا، خلال أبريل الحالي، 
بعد تراجع ملحوظ بالاستهدافات الجوية 
خلال شهر مارس (آذار) الماضي، الذي شهد 
استهدافين اثنين فقط. بينما نفذت طائرات 
مسيرة تركية ٩ أهــداف منذ مطلع أبريل، 
«قسد»،  مستهدفة آليات ومواقع خاضعة لـ
واحدة منها في حلب والبقية في الحسكة، 
وخلفت ٦ قتلى من وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة، أكــبــر مــكــونــات «قــســد»، بينهم ٣ 
مــجــنــدات، بــالإضــافــة لإصـــابـــة ١٧ آخــريــن 
بجروح متفاوتة، بحسب إحصاء للمرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
إلى ذلك شهد محور معبر أبو الزندين 
بــريــف الــبــاب، شـــرق حــلــب، بــعــد منتصف 
ليل السبت - الأحــد، استهدافات متبادلة 
الــرشــاشــة الثقيلة والمتوسطة  بالأسلحة 
وقــذائــف الــهــاون بين قــوات النظام جانب، 
وفصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا 

من جانب آخر.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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«العمال» التونسي يقاطع الانتخابات البرلمانية

ــيـــســـاري فـــي تـــونـــس عن  أعـــلـــن حــــزب «الـــعـــمـــال» الـ
المــقــرر تنظيمها في  مقاطعته للانتخابات البرلمانية 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واعتبر رئيس الحزب، 
حمة الهمامي، أن الانتخابات «لن تكون مستقلة ونزيهة، 
بعد أن استحوذ رئيس الجمهورية قيس سعيد على 

الــســلــطــات، ونــصــب نفسه مشرفاً  كــافــة 
مباشراً عليها». 

ووصــــــف الـــهـــمـــامـــي -فـــــي تــصــريــح 
إعـــلامـــي خــــلال تـــظـــاهـــرة نــظــمــت وســط 
العاصمة التونسية مساندة لفلسطين- 
الانــتــخــابــات الــتــي ستقع تــحــت إشـــراف 
لة وفق التعديلات  الهيئة الجديدة المشكَّ
«غــيــر الــنــزيــهــة  الــتــي أقـــرهـــا الــرئــيــس، بـــ
وغير الشفافة؛ بل مطعون فيها بالكامل، 

إعداداً ومساراً ونتائج».
وفي السياق ذاتــه، اعتبر الهمامي 
الـــــذي عـــــارض بـــشـــدة مـــســـار ٢٥ يــولــيــو 
(تموز) ٢٠٢١، ورفض أيضاً العودة إلى 
ما قبل ذلك التاريخ، أن وصم العمليات 
الانتخابية منذ ٢٠١١ بالفساد لا يبرر 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة تــعــيــين  ــار رئــ ــكــ ــتــ احــ
كامل أعضاء هيئة الانتخابات. وتابع 
الــدولــة في  مــوضــحــاً أن تشكيك رئــيــس 

استقلالية الهيئة تشكيك في شرعيته؛ لأن الهيئة ذاتها 
هي التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية الماضية التي 
أتت بالرئيس إلى السلطة، وهي التي منحته أكثر من 
٧٠ في المائة من أصوات الناخبين، وأضفت شرعية على 

فوزه، على حد تعبير الهمامي.
وبــشــأن مــبــادرة «جــبــهــة الــخــلاص الــوطــنــي» التي 
دعا إلى تشكيلها أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة 
السياسية لحزب «أمل تونس»، وتضم حركة «النهضة»، 
قــال الهمامي إن «مشكلة المشكلات أن تمد يــدك لحزب 
دمر تونس مع حلفائه السياسيين لمدة عشرية كاملة». 
ــادات حــزب  ــيـ ــقـ وأكـــــد أن هــــذا هـــو الــســبــب الـــــذي دفــــع بـ
«العمال» وأنصاره إلى عدم المشاركة في هذه الجبهة 

السياسية، معتبراً أن تونس في حاجة ماسة لطريق 
سياسي مستقل عن الحزب «الدستوري» الذي تتزعمه 
عبير موسي، وحركة «النهضة» التي يتزعمها راشد 
الغنوشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي حاد 

عن المسار الديمقراطي، على حد تعبيره.
الــوزيــر التونسي السابق  فــي غضون ذلــك، اعتبر 
لأملاك الدولة، حاتم العشي، أن الاستفتاء الشعبي الذي 
دعا له الرئيس التونسي وحدد موعده 
لــن ينجح إذا ما  يــوم ٢٥ يوليو المقبل، 
ــل ســعــيــد الــعــمــل بــصــفــة مــنــفــردة.  ــ واصـ
وأضاف أنه في حال مشاركة أقل من ٥٠ 
في المائة من التونسيين في هذه المحطة 
المهمة التي ستحدد المستقبل السياسي 
ــإن ذلـــك سيعني فــشــل المــســار  لــلــبــلاد، فـ
كاملاً، مما يقتضي الدعوة لانتخابات 

رئاسية سابقة لأوانها، أي قبل ٢٠٢٤.
يــذكــر أن الاســتــشــارة الإلــكــتــرونــيــة 
التي طرحها قيس سعيد بداية السنة 
ــد مـــشـــاركـــة  ــيـــين، لــــم تـــجـ ــونـــسـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
أكثر مــن ٧ فــي المــائــة مــن عــدد الناخبين 
المسجلين، وهو ما جعل نتائجها محل 
انتقادات من قبل عدد كبير من الأحزاب 

والمنظمات.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعـــلـــنـــت نــقــابــة 
الصحافيين التونسيين عن إقرار سلسلة 
من التحركات الاحتجاجية التي تنطلق بالتزامن مع 
اليوم العالمي لحرية الصحافة، في ٣ مايو (أيار) المقبل، 
وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة، 
«احترام حرية الإعلام في تونس». وذكرت أن  للمطالبة بـ
هذه التحركات تأتي «في ظل وضع متأزم على جميع 
المستويات، ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي، 
وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع 
المـــدنـــي والـــســـيـــاســـي». وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، حــــذرت من 
خطورة الانسداد والتجاهل لحقوق الصحافيين، وعموم 
المواطنين التونسيين، في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة 
الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة 

منذ سنوات. 

الرئيس التونسي
 قيس سعيد (رويترز)

تونس: المنجي السعيداني

مصرع ١٧ مهاجراً إثر غرق ٤ قوارب قبالة سواحل تونس

لــقــي ١٧ مــهــاجــراً عــلــى الأقـــل 
حــتــفــهــم فـــي غــــرق أربـــعـــة قــــوارب 
ــونـــس،  ــط تـ ــ ــل وســ ــ ــواحـ ــ ــة سـ ــالـ ــبـ قـ
وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أمس الأحــد من مصدر 
قضائي أوضـــح أنــه تــم إنــقــاذ ٩٧ 
شــخــصــاً. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
مــحــاكــم مــديــنــة صـــفـــاقـــس، مـــراد 
ــــوارب  ــقـ ــ لـــلـــوكـــالـــة إن «الـ ــركـــي  ــتـ الـ
المتداعية للغاية غــادرت الساحل 
بالقرب من صفاقس ليل ٢٢ إلى 
ــالـــي».  الـــحـ ــيــــســــان)  ــل (نــ ــريــ أبــ  ٢٣
قلت 

ُ
وأضاف المتحدث أن «سيدة ن

على وجه السرعة إلى المستشفى 
لكنها توفيت في سيارة الإسعاف 
ومــن بين الضحايا رضيع واحد 

على الأقل».
وأفــاد التركي بــأن الحصيلة 
الأولية للضحايا بلغت ١٧ قتيلاً 
انــتــشــلــت جـــثـــث كــثــيــر مــنــهــم مــن 
البحر، ولم يستبعد العثور على 
جــثــث أخــــرى فــي الأيــــام الــقــادمــة، 
لأنــه وفــق شــهــادات مهاجرين تم 
إنقاذهم «كان هناك ما بين ٣٠ و٣٢ 
شخصاً فــي كــل قــــارب». وأوضــح 
المتحدث باسم محاكم صفاقس 
ــهـــاجـــريـــن  المـ ــة هــــــــؤلاء  ــيـ ــبـ ــالـ أن غـ
يتحدرون من ساحل العاج ومالي 
والصومال ونيجيريا، وأعرب عن 
خشيته من مغادرة قوارب أخرى 
في الأيــام المقبلة «بسبب تحسن 

الأحوال الجوية».
يــصــل مــئــات المــهــاجــريــن من 
دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى 
تونس بهدف المـــرور إلــى أوروبــا 

عــبــر الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
وغــــالــــبــــاً مـــــا يـــســـتـــقـــلـــون قـــــــوارب 
متداعية. وإيطاليا إحــدى نقاط 
ــا  ــ الـــدخـــول الــرئــيــســيــة إلــــى أوروبـ
لــلــمــهــاجــريــن مـــن شــمــال أفــريــقــيــا 
الذين يصلون أساساً من تونس 
وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين 
مــنــهــمــا بــشــكــل كــبــيــر عــــام ٢٠٢١. 
وتــمــكــن ١٥٦٧١ مــهــاجــراً، بينهم 

إلـــى  الـــــوصـــــول  ــــن  امــــــــــرأة، مـ  ٥٨٤
الأراضــي الإيطالية من السواحل 
التونسية في عــام ٢٠٢١، مقارنة 
ــرأة، في  ــ امـ بـــــــ١٢٨٨٣. بينهم ٣٥٣ 
المــنــتــدى  أرقــــــام  ــق  ــام ٢٠٢٠. وفــ عــ
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
ــــي المـــجـــمـــوع،  ــيـــة. وفـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
وصل أكثر من ١٢٣ ألف مهاجر إلى 
إيطاليا عام ٢٠٢١. مقارنة بنحو 

٩٥ ألــفــاً فــي الــعــام الــســابــق، وفــق 
مفوضية الأمــم المتحدة السامية 
لــشــؤون الــلاجــئــين. وهــنــاك نحو 
ألفي مهاجر في عداد المفقودين أو 
غرقوا في البحر الأبيض المتوسط 
في العام نفسه، مقارنة بـ١٤٠١ في 
عــام ٢٠٢٠، وفــق المنظمة الدولية 

للهجرة.
وفي ليبيا، تمكنت السلطات 

ــثـــر مــن  ــتــــراض أكـ ــن اعــ الأمـــنـــيـــة مــ
٥٠٠ مــهــاجــر غــيــر نــظــامــي، أثــنــاء 
شــروعــهــم الإبــحــار مــن الــشــواطــئ 
الــلــيــبــيــة إلــــى أوروبـــــــا فـــي تــكــرار 
ــريــــن عــبــر  ــاجــ ــدفــــق المــــهــ لمـــشـــهـــد تــ
ســـواحـــل الــبــحــر المــتــوســط. وأكـــد 
مسؤول بجهاز مكافحة الهجرة 
بـــوزارة الداخلية الليبية لوكالة 
ــة: «ضــبــط  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــافـ الـــصـــحـ
٥٤١ مــهــاجــراً غــيــر نــظــامــي أثــنــاء 
شــروعــهــم فــي الــهــجــرة عــن طريق 
البحر إلى أوروبا». وتمت عملية 
رصـــدهـــم قــبــالــة ســـواحـــل مــديــنــة 
مـــصـــراتـــة الـــتـــي تــبــعــد نــحــو ٢٠٠ 
كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. 
المــهــاجــرون ومعظمهم من  ونــقــل 
بــنــغــلاديــش إلــــى مـــركـــز حــكــومــي 
لإيواء المهاجرين غير النظاميين 
ــلــــس، وفــقــاً  ــرابــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــ

للوكالة الفرنسية.
وغرقت ليبيا منذ ٢٠١١ في 
مشاكل أمنية استغلها المهربون 
الــذيــن ينظمون رحــلات لعشرات 
المـــهـــاجـــريـــن. ويــقــبــع  ــن  الآلاف مــ
هــــــــؤلاء المـــــهـــــاجـــــرون فـــــي مــــراكــــز 
احتجاز فــي ظــروف محل انتقاد 
المنظمات غير الحكومية ووكالات 

الأمم المتحدة.
ــــادة وإنـــقـــاذ ٣٢ ألــف   وتـــم إعـ
مهاجر وفــقــدان ووفـــاة نحو ألف 
آخرين قبالة سواحل ليبيا خلال 
المـــاضـــي، بــحــســب المنظمة  الـــعـــام 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة. ومـــنـــذ مطلع 
العام الحالي، تم اعتراض وإنقاذ 
أكــثــر مــن ٤ آلاف وتــســجــيــل وفــاة 
نحو ١٠٠ مهاجر قبالة سواحل 

ليبيا، بحسب المنظمة.

حرس السواحل التونسي ينقذ بعض المهاجرين من البحر أول من أمس (رويترز)

تونس: «الشرق الأوسط»

الرئيس الجزائري يبدد «مخاوف الطاقة» لدى إسبانيا
تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
المجيد تبون، بالإبقاء على الإمـــدادات 
بالغاز لفائدة إسبانيا، مهوناً بذلك من 
مخاوف مدريد من عقوبات اقتصادية 
ضدها، على خلفية غضب الجزائر من 
انحيازها إلى المغرب في نزاع الصحراء. 
وقال تبون في لقاء مع صحافيين، بثه 
الــســبــت، إنه  التلفزيون العمومي ليل 
«يطمئن الشعب الإســبــانــي، فالجزائر 
لــن تتخلى عــن تــعــهــداتــهــا بخصوص 
تـــزويـــد إســبــانــيــا بــالــغــاز مــهــمــا كــانــت 
الـــظـــروف». وأبــلــغــت الــجــزائــر شريكها 
الاقــتــصــادي الأوروبــــي الكبير، الشهر 
الماضي، أنها قررت رفع سعر الغاز، كما 
أعلنت أنها وافقت على طلب إيطاليا 
بزيادة معتبرة في الإمداد بالغاز المسال 
الــروســي، على خلفية  لتعويض الغاز 

الحرب الجارية في أوكرانيا.
وأبــدت مدريد مخاوف من أن يتم 
ذلــك على حــســاب حصتها، خصوصاً 
أن الجزائر تركت انطباعاً قوياً بأنها 
ســتــعــيــد الــنــظــر فـــي شــراكــتــهــا بــمــجــال 
الــطــاقــة مــع إســبــانــيــا، بــعــد أن سحبت 
سفيرها احتجاجاً على إعــلان رئيس 
الحكومية الإسبانية، بيدرو سانشيز، 
دعم مشروع الحكم الذاتي المغربي في 
الصحراء المرفوض جزائرياً ومن طرف 

«بوليساريو» أيضاً.
وأكد تبون في اللقاء الصحافي، أن 
القانون الدولي  بلاده تطالب بتطبيق 
إلــــى طبيعتها  الـــعـــلاقـــات  تــعــود  حــتــى 
مع إسبانيا، التي يجب ألا تتخلى عن 
مسؤوليتها التاريخية (بحكم أنها قوة 
محتلة سابقاً)، فهي مطالبة بمراجعة 

نفسها».
وكـــشـــف تـــبـــون عــــن عـــزمـــه إدخـــــال 

ــتــــه فــي  ــكــــومــ ــلــــى حــ ــي عــ ــ ــزئـ ــ ــل جـ ــديــ ــعــ تــ
الأيــام المقبلة سيكون «وفــق نتائج كل 
قطاع»، من دون أن يذكر الوزراء الذين 
ســــيــــغــــادرون الـــحـــكـــومـــة. وأوضــــــــح أن 
التعديل المرتقب سيأخذ في الحسبان 
الـــوزراء بالتوجيهات التي  مــدى تقيد 
يسديها في اجتماعات مجلس الوزراء. 
وأضــــــــاف بـــهـــذا الـــخـــصـــوص قـــولـــه إن 
«المعيار الذي سأعتمد عليه هو قرارات 
الـــوزراء، بمعنى ما تم تنفيذه  مجلس 
وما لم يتم تنفيذه. فالتغيير سيكون 

على حسب نتائج كل قطاع».
وحسب الرئيس، فقد اختار لطاقم 
حــكــومــتــه مــنــذ تـــولـــي الـــرئـــاســـة نــهــايــة 
٢٠١٩ أشخاصاً «لم تلوثهم العصابة، 
هـــذا المــعــيــار أســاســي بالنسبة لــي في 
اختيار الرجال»، في إشارة إلى المرحلة 
الــســابــقــة مـــن الــتــســيــيــر، الــتــي اتصفت 
بتفشي الفساد. وتابع: «بعض الوزراء 

ــة لــكــســب  ــ ــرصـ ــ ــم فـ ــهــ ــائــ ــطــ ــة لإعــ ــاجــ ــحــ بــ
التجربة، أغلبهم يملكون إرادة للنجاح 
في قطاعاتهم، وربما هناك من فشلوا 
في مهامهم، سننظر في هذا الأمر على 

أي حال».
وخلال عامين من ممارسة الحكم، 
نحى تبون العديد من الوزراء. والشهر 
الماضي، قــال عن الوزير عيسى بكاي، 
إنه «ارتكب خطأ فادحاً»، معلناً إقالته 
لكن من دون توضيح ما هو «الخطأ». 
كــمــا عــــزل مـــؤخـــراً مــســتــشــاره الــخــاص 
لشؤون الجمعيات الدينية عيسى بن 
ــر، بـــذريـــعـــة أنــــه «خـــــرق واجـــب  الأخــــضــ

التحفظ».
مــن جهة أخـــرى، صــرح تــبــون بأن 
الــعــامــة» حــديــثــة التأسيس  «المفتشية 
لــلــرئــاســة «بــصــدد التحقيق  والــتــابــعــة 
ــواد الــغــذائــيــة التي  فــي أســبــاب نـــدرة المـ
الـــبـــلاد تملك  تـــكـــون، لأن  لــهــا أن  لــيــس 

المــوارد المالية الضرورية لاستيراد كل 
مــا يلزمنا مــن منتجات»، موضحاً أن 
الحكومة «اكتشفت أن ١٦٠ مطحنة لا 
تــقــوم بــتــحــويــل الــقــمــح إلـــى دقـــيـــق، بل 
تبيعه بشكل مباشر لمربي المواشي»، ما 
يفسر، حسب الرئيس، انقطاع التموين 
بالدقيق في أغلب مناطق البلاد. وقال 
تــبــون إن «الــلــوبــيــات مــعــشــشــة فـــي كل 
القطاعات». والعام الماضي، اتهم تبون 
«بقايا العصابة بافتعال أزمات»، مثل 
مــشــكــلــة الــســيــولــة فـــي مــكــاتــب الــبــريــد، 
وانقطاع المياه الصالحة للشرب. كما 
أعــلــن بــشــأن تـــدهـــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــفــئــات مـــن الـــجـــزائـــريـــين، عـــن مــراجــعــة 
الأجور، ورفع منحة البطالة مع نهاية 
العام الحالي، مؤكداً أنه استحدث ٥٢ 
ألف منصب شغل، في ظروف اقتصادية 
«الصعبة»، ما يعد «معجزة»،  وصفها بـ

حسب قوله.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تبون خلال استقباله رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
 في ١١ أبريل الحالي (موقع الرئاسة الجزائرية)

هل يستطيع الدبيبة فعلياً
 معاقبة مغلقي حقول البترول؟

اســتــقــبــل ســيــاســيــون لــيــبــيــون الأمـــر الــذي 
الليبية  أصــدره عن رئيس حكومة «الــوحــدة» 
المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بمعاقة المتسببين 
في تعطيل إنتاج وتصدير النفط، بمزيد من 
الاستغراب والتساؤل عن السبل التي يمكن أن 
يتبعها حيال ذلك. واستبعدت عضو مجلس 
النواب أسماء الخوجة، قيام الدبيبة بأي عمل 
القبائل التي أعلنت  مسلح يستهدف معاقبة 
إغلاق النفط، رغم إشارته في اجتماعه الأخير 
ــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  ــه وجّــ مــع حــكــومــتــه إلـــى أنـ
والعسكرية باتخاذ جميع الإجــراءات الممكنة 

للتعامل مع أزمة الإغلاق.
«الــشــرق  وقـــالـــت الــخــوجــة فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســط» إن «الجميع وفي مقدمتهم الدبيبة 
يــعــون جــيــداً أن أي تــحــرك مسلح ســيــزيــد من 
هشاشة الــوضــع الأمــنــي وقــد يــدفــع بالوضع 
العام للانحراف نحو الاحتراب مجدداً، وهو 
سيناريو لن يُسمح بتمريره من الدول المعنية 
الــخــوجــة أن مطالبة  الليبية». ورأت  بــالأزمــة 
الــعــام بفتح تحقيق فــي هذه  الــنــائــب  الدبيبة 
القضية لا تمثل تهديداً في ظل التفكك الراهن 
ــالــــت: «مـــن  ــاً. وقــ ــيـ ــرافـ ــغـ لـــلـــدولـــة ســيــاســيــاً وجـ
المستبعد أن يؤدي ذلك لإقناع قيادات القبائل 
بتغيير مواقفها، خصوصاً مع وجود مبررات 
قوية لــلإغــلاق، فضلاً عن أن مواقع وجودهم 

بعيدة عن سيطرة حكومته».
ويــشــيــر كــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين لـــعـــدم قـــدرة 
ــكـــومـــات الــلــيــبــيــة عـــلـــى مـــحـــاكـــمـــة جــمــيــع  الـــحـ
الأطــــــــراف والـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي تــســبــبــت فــي 
ــــلاق المــتــكــررة لــلــنــفــط طــيــلــة تلك  عــمــلــيــات الإغـ
الــســنــوات. وقـــال زمــيــل أول بمعهد الــدراســات 
الليبي  الدولية فــي جامعة «جــونــز هوبكنز» 
الــدبــيــبــة «لا يــمــلــك أدوات  الــغــويــل، إن  حــافــظ 
لمعاقبة الأطراف الحقيقية التي قامت بإغلاق 
النفط وهي قيادات سياسية وعسكرية بشرق 
ليبيا، أو حتى من استعان هؤلاء بهم من قبائل 

لتبرير الإغلاق».
«الـــشـــرق  وذهـــــب الـــغـــويـــل فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط» إلى أن «الدبيبة يراهن على أن ينحاز 
الموقف الأميركي والأوروبـــي لصفه بالضغط 
لإعــادة ضخ النفط، فالجميع اعتاد أن النفط 
يغلق بــأيــادي أطـــراف محلية، ويُــفــتــح بـــإرادة 
دولية». وكان وزير النفط والغاز في حكومة 

ــال إن الإغــــلاق  ــــون، قـــد قــ ــدة» مــحــمــد عـ «الــــوحــ
لــم يــكــن لــيــحــدث لـــولا تــعــاون حـــرس المــنــشــآت 
النفطية الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر (قائد 

«الجيش الوطني»).
الـــســـبـــب  يــــكــــون  ــل أن  ــغــــويــ الــ واســــتــــبــــعــــد 
الرئيسي للإغلاق رغبة حفتر أو رئيس مجلس 
الــنــواب عقيلة صالح في زيــادة الضغط على 
الدبيبة، مرجحاً «وقوف أطراف خارجية مثل 
روسيا وراء عملية تعطيل الإنتاج». وتحدث 
عن أن وجود علاقات جيدة بين حفتر والروس 
الذين توجد «مرتزقتهم» من عناصر «فاغنر» 
بـــالـــقـــرب مـــن مـــواقـــع الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة، مما 
يعزز فرضية أن إغلاق النفط يحقق مصلحة 
روسية، نظراً لأن أي اهتزاز في السوق العالمية 
سيمثل ضغطاً على الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة. وذكّر الغويل بمطالبة ممثلي القيادة 
العامة للجيش الوطني في اللجنة العسكرية 
المشتركة حفتر بإيقاف النفط وقطع الطريق 
الــســاحــلــي، وبـــــرروا ذلـــك برغبتهم فــي تــنــازل 
لــم يفعل  الدبيبة عــن السلطة، «ولــكــنّ الأخــيــر 

ولا يبدو أنه عازم على ذلك».
ــا عــضــو «مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي»،  أمـ
فـــرأى أن تــهــديــدات الدبيية  أحــمــد الشركسي، 
ــداث اشــتــبــاك  ــ ــار مــحــاولــتــه لإحــ ــ كـــانـــت فـــي إطـ
وجر البلاد نحو حرب بما يضمن استمرارية 
حكومته في السلطة لمــدى زمني أطــول. وقال 
إن «المجموعات المسلحة التي تتبع الدبيبة في 
الأغلب تكتفي بتأمين مواقع سيطرة حكومته 
إلــى مصراتة، ولــن تذهب لأبعد  مــن طرابلس 

من ذلك».
ونوه «عضو ملتقى الحوار السياسي» بما 
شهدته الأيــام الأخيرة من إطــلاق تصريحات 
واجتماعات ســواء من السفارة الأميركية في 
ليبيا أو مــن البعثة الأممية التي ركــزت على 
«ضرورة حماية العوائد النفطية من الإهدار».

واستبعد الشركسي أن «يكون هناك ضغط 
دولي على القيادة العامة للجيش الوطني رغم 
وقوع مناطق النفط تحت سيطرتها، لكن في 
المقابل يمكن أن يوجه للدبيبة ليقوم بتسليم 
السلطة». وكانت مستشارة الأمين العام للأمم 
المتحدة للملف الليبي، ستيفاني ويليامز، قد 
تحدثت عن إجراء اتصال مع باشاغا، وأنه قد 
الــتــي تعد  تــم التفاهم على أن عــائــدات النفط 
شريان الحياة للشعب، يجب أن تدار بطريقة 
لــة بــالــكــامــل، وأن  شــفــافــة وخــاضــعــة لــلــمــســاء
يــتــم تــوزيــعــهــا بشكل مــنــصــف، مــع الــنــأي عن 

استخدام سلاح النفط لأي أغراض سياسية.

القاهرة: جاكلين زاهر

باشاغا لزيارة مناطق النفط

الدبيبة يقلل من أهمية اشتباكات الزاوية وينتقد «الداخلية»
يعتزم فتحي باشاغا رئيس حكومة 
«الاستقرار» الليبية الجديدة زيارة المناطق 
النفطية، بينما قلل غريمه عبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» من أهمية 
الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة 
الزاوية غرب العاصمة طرابلس على مدى 
اليومين الماضيين، قائلا: «إنها لم تكن بين 
الجماعات المسلحة، بل كانت مجرد خلاف 
عائلي». وأضاف في مؤتمر صحافي عقد 
في مقر وزارة الداخلية التي تفقدها على 
نحو مفاجئ، أن «الوزارة هي المهتمة رقم 
واحـــد بالاشتباكات المسلحة، فــي إشــارة 
إلى ما حدث في الزاوية، واتضح أنه خلاف 

عائلي»، على حد قوله.
وفي انتقاد علني لدور وزارة الداخلية، 
قال الدبيبة: «كان من الضروري تدخلها 
منذ البداية لإنهاء الاشتباكات المسلحة من 
هذا النوع»، لافتا إلى أنه «لا بُد أن تحشر 
الــبــدايــة ولا تأتي  الــداخــلــيــة نفسها مــنــذ 
مــتــأخــرة». وطــالــب الــدبــيــبــة بـــضـــرورة أن 
يكون لمديريات الأمن دور في حل المشاكل 
التي تحدث في عدد من المدن، وآخرها ما 
حدث في الزاوية، وضــرورة ضبط كل من 
ســاهــم فــي تــرويــع أهــالــي المــديــنــة واتــخــاذ 
الإجراءات القانونية فيها، وتقديم الوزارة 

موقفا تفصيليا حولها.
ودعا الدبيبة لمراجعة طريقة التصرف 
فــي مــــوارد وزارة الــداخــلــيــة المــعــتــمــدة في 
السنوات السابقة، وتكون دقيقة وشفافة 
وفي محلها، كما شدد على ضــرورة دعم 
إدارة الانـــتـــخـــابـــات وتــوفــيــر الإمــكــانــيــات 
لــهــا مـــن أجـــل الــقــيــام بـــالـــدور المـــنـــاط بــهــا، 
وأن تكثف التواصل مع المفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات مــن أجـــل أن تــكــون مستعدة 
«الـــعـــرس الــوطــنــي»  ـــ لــتــنــفــيــذ مـــا وصـــفـــه بـ
بصورته الجديدة. وتعهد الدبيبة، الذي 
هــنــأ الــلــيــبــيــين بــمــنــاســبــة شــهــر رمــضــان 
ــــلال الـــعـــام  الـــكـــريـــم، بــتــنــفــيــذ حــكــومــتــه خـ
الحالي القانون رقم ٦ الخاص بمرتباتهم، 
تقديرا لجهودهم، واعتبر أن الوقوف إلى 
جانب القوة الشرطية، وتقديم الدعم اللازم 

لها ضرورة لا بد منها.
بــــدورهــــا، أكـــــدت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
للنفط تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية 
لأضـــــــرار مـــتـــفـــاوتـــة بــســبــب الاشـــتـــبـــاكـــات 

المسلحة التي حدثت مساء يــوم الجمعة 
المــــاضــــي، مــشــيــرة إلــــى أن فــــرق الــصــيــانــة 
والسلامة بالشركة ما زالت تقوم بأعمال 
التقييم والــحــصــر والمعالجة بعد تضرر 
٢٩ موقعاً من ضمنها خــزانــات المشتقات 

النفطية وخزانات أخرى متعددة.
ــيــــان لـــلـــمـــؤســـســـة الــجــمــيــع  وطــــالــــب بــ
بــضــرورة ضبط النفس وإبــعــاد المنشآت 
النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها 
أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر 
بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة 
أصلا، موضحاً أن مجمع الزاوية النفطي 
ــرار جــســيــمــة ومـــتـــكـــررة  ــ ــ ــى أضـ ــ تـــعـــرض إلـ
نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت 
بجواره خلال السنوات الماضية، ما يعرض 
حياة المستخدمين للخطر ويهدد سلامة 

العمليات وسلامة الأصول والمنشآت.
في المقابل، كان مقرراً أن يتوجه فتحي 
باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس 

النواب في وقت لاحق من أمس إلى منطقة 
الــهــلال الــنــفــطــي لتفقد المـــوانـــئ والــحــقــول 
النفطية التي تم إغلاقها مؤخرا. ورجحت 
ــادر مــحــلــيــة عــــــودة تـــصـــديـــر الــنــفــط  مــــصــ
تدريجيا بعد زيارة باشاغا للمنطقة، التي 
تسيطر عليها قوات الجيش الوطني بقيادة 
المشير خليفة حفتر. وتعهد باشاغا خلال 
جولته مساء أول من أمس في مدينة سرت 
بتذليل حكومته كافة الصعوبات وتقديم 
كــــل الاحـــتـــيـــاجـــات الــــلازمــــة والـــضـــروريـــة 
لمختلف المدن والبلديات من أجل تحسين 

أداء الخدمات في شتى المجالات.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وفـــــي ســـابـــقـــة هــي 
ــوات، تــفــقــد  الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ ســــنــ
ــرار»،  ــقـ ــتـ وزيــــر الـــدفـــاع فـــي حــكــومــة «الاسـ
ــيـــد حــــومــــة، قــــاعــــدة بـــــــراك الـــشـــاطـــئ  ــمـ أحـ
الــوطــنــي، حيث  الــجــويــة التابعة للجيش 
الــتــقــى مــســؤولــي غــرفــة عمليات الجنوب 
ومنطقة سبها العسكرية. وتعهد حومة 

فـــي اجــتــمــاع مــوســع بــتــقــديــم كــافــة الــدعــم 
اللازم لجميع وحدات الجيش في المنطقة، 
وحـــل المــشــاكــل الــتــي تــواجــه عــمــل الجيش 
وقيامه بمهامه المنوطة به في حفظ ليبيا 
ــا.  وأمـــنـــهـــا وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا وحــــدودهــ
بــدوره، اتهم اللواء فوزي المنصوري، آمر 
منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش 
الوطني، حكومة الدبيبة باتباع سياسة 
لإرهــاق ومحاربة قواته بهدف إضعافها 
وتفتيتها، لافتاً إلى أنه يتعين على الدبيبة 
ترك ليبيا لليبيين والكف عن العبث بالمال 

العام، على حد قوله.
إلــى ذلـــك، قــال النائب الــعــام الصديق 
الصور في تصريحات تلفزيونية إنه بدأ 
الــوقــود  تحقيقاً فــي قضية ناقلة تهريب 
بــالــتــعــاون مــع جــهــاز خــفــر الــســواحــل، تم 
احــتــجــازهــا بينما كــانــت تــحــاول تهريب 
كمية من الوقود أمام سواحل أبو كماش 

ونقلها إلى ميناء طرابلس.

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» لزيارة رئيسها الدبيبة مقر وزارة الداخلية في طرابلس

القاهرة: خالد محمود
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أميركا تجري محادثات لشراء العقار

شيونوجي اليابانية: أقراص تجريبية 
مضادة تقضي سريعاً على {كورونا}

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «شيونوجي» 
اليابانية لصناعة الأدوية أمس 
أن بــيــانــات جــديــدة أظــهــرت أن 
عــلاجــا تجريبيا لكوفيد - ١٩ 
من إنتاجها قضى سريعا على 
الــفــيــروس المسبب للمرض في 
ــلـــة مـــتـــقـــدمـــة مــــن تـــجـــارب  مـــرحـ

سريرية.
ــــي أن  ــة فـ ــركــ وتـــطـــمـــح الــــشــ
يحقق العلاج التجريبي، وهو 
ــن أقــــــــراص، انـــتـــشـــارا  ــارة عــ ــبــ عــ
عالميا بعد حصوله على موافقة 
الجهات التنظيمية في اليابان 

التي تقوم بفحصه حاليا.
ونــقــلــت رويـــتـــرز عـــن بــيــان 
الـــتـــي  ــنــــتــــائــــج  الــ ــة أن  ــلــــشــــركــ لــ
صــدرت أمــس الأحــد أظــهــرت أن 
الدواء حسن الأعراض التنفسية 

والحمى التي يسببها المرض.
وأشارت الشركة في مارس 
(آذار) إلى أنها ستطلق المرحلة 
الثالثة من التجارب السريرية 
للعلاج عالميا بدعم من الحكومة 

الأميركية.

ـــــكـــــــومـــــــة  وتـــــــــــــجـــــــــــــري الـــــــحــ
ــات مـــع  ــ ــ ــادثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة مـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
شركة «شيونوجي» اليابانية 
لصناعة الأدوية لشراء أقراص 
ــــي إطـــــــار ســعــيــهــا  تـــجـــريـــبـــيـــة فـ
لتعزيز مخزونها مــن الأدويـــة 
لعلاج مرض كوفيد ١٩، بحسب 
ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن 

مصادر مطلعة الجمعة.
وأضــــافــــت المــــصــــادر، الــتــي 
ــدم الــكــشــف  ــ تـــحـــدثـــت بـــشـــرط عـ
ــة  ــا بـــســـبـــب ســـريـ ــهــ ــتــ ــــن هــــويــ عــ
ــات  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ ــات، أن  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ المـ
لــــشــــراء الــــعــــقــــار الـــــــذي تــنــتــجــه 
شركة شيونوجي ما زالــت في 

مراحلها الأولية.
وقالت المصادر إن توفير 
الأمـــوال لعملية الــشــراء يمكن 
ــكـــون مــشــكــلــة. وتــحــتــاج  أن يـ
الحكومة الأميركية للمزيد من 
التمويل لدفع ثمن الطلبيات 
الــــحــــالــــيــــة مـــــع شـــــركـــــات مــثــل 
فـــايـــزر، وقــــد لا تــســتــطــيــع في 
المــطــاف الاستثمار في  نهاية 
عـــلاجـــات جـــديـــدة مــثــل شــركــة 

شيونوجي.

انتهاء إلزامية اختبارات «كورونا» 
في أغلب مدارس الولايات الألمانية

برلين: «الشرق الأوسط»

ــاء  ــهـ ــــى إنـ ــا إلــ تـــتـــجـــه ألمــــانــــيــ
إلزامية إجراء اختبارات للكشف 
عن فيروس كورونا المستجد في 
المدارس بألمانيا، وذلك بعد إلغاء 

إلزامية ارتداء كمامات.
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمانية بأنه جرى بالفعل إلغاء 
إلزامية إجراء الاختبارات في ٦ 
ولايات حالياً، أو سوف تنتهي 
الإلـــزامـــيـــة هـــذا الأســـبـــوع، فيما 
ستنتهي في ست ولايات أخرى 
مع نهاية الأسبوع، وبحد أقصى 

مع بداية شهر مايو (أيار).

ــراء اخــتــبــارات  ويستمر إجــ
الكشف عن «كورونا» بالمدارس 
خـــــلال شـــهـــر مـــايـــو فــــي ولايـــتـــي 
بــرلــين وتــوريــنــجــن فــقــط، حيث 
يـــســـتـــمـــر فـــــي تــــوريــــنــــغــــن حــتــى 
ــادس مـــن مـــايـــو، ويــســتــمــر  ــســ الــ
فــي بــرلــين «حــتــى إشــعــار آخــر»، 
حسب بيانات صادرة من الإدارة 
التعليمية. ولم يتم الإعــلان عن 
أي قرارات من هامبورغ وزارلاند 
الــتــعــامــل مع  بـــشـــأن  حــتــى الآن 
ــن مـــايـــو.  ــ الاخـــــتـــــبـــــارات بـــــــدءاً مـ
وتنتقد نقابات واتحاد المعلمين 
ــة إجـــــراء  ــيــ ــزامــ الألمــــــــان إنــــهــــاء إلــ

الاختبارات.

سجلت ٣٩ وفاة جديدة بـ {كوفيد ـ ١٩}

غضب في شنغهاي من «أسوار العزل» وبكين تحذر من وضع «قاتم»
بكين - شنغهاي: «الشرق الأوسط»

أقامت سلطات مدينة شنغهاي 
الـــتـــي تـــكـــافـــح تــفــشــي كـــوفـــيـــد - ١٩ 
أســواراً خارج المباني السكنية مما 
أثـــــــار غـــضـــبـــا عــــامــــا جــــديــــدا بــشــأن 
إجراءات الإغلاق التي أجبرت الكثير 
من سكان المدينة البالغ عددهم ٢٥ 
مــلــيــونــا عــلــى الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم، 
بـــيـــنـــمـــا حــــــــــذرت بــــكــــين مــــــن وضــــع 
«قاتم» مع ارتفاع أعــداد الإصابات 

بالفيروس.
وانتشرت على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، الــســبــت صـــور لأفـــراد 
يرتدون الملابس البيضاء الخاصة 
بــالــحــمــايــة مـــن الـــعـــدوى ويــغــلــقــون 
بـــأســـوار خــضــراء  شــــوارع بأكملها 
بــارتــفــاع مــتــريــن تــقــريــبــا مــمــا أثـــار 

تساؤلات وشكاوى من السكان.
وقــــــــــــــال أحـــــــــــد المــــســــتــــخــــدمــــين 
لمنصة التواصل الاجتماعي ويبو 
فـــي وصــــف الإجـــــــــراءات «هـــــذا عــدم 
ــنــــاس فــــي هـــذه  احــــتــــرام لـــحـــقـــوق الــ
المناطق باستخدام حواجز معدنية 
لتطويقهم مثل الحيوانات الأليفة». 
وظــــهــــر فــــي مـــقـــطـــع مــــصــــور ســكــان 
يصرخون مــن الــشــرفــات فــي وجــوه 
عمال يحاولون تركيب أســوار مما 
جعل العمال يتراجعون ويأخذون 
الأســــوار بــعــيــدا. وظــهــر فــي مقاطع 
مصورة أخرى سكان يحاولون نزع 

الأسوار، بحسب «رويترز».
ــز  الـــحـــواجـ ويــــبــــدو أن مـــعـــظـــم 
ــي تــم  ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــول المـ ــ ــ ــمــــت حــ ــيــ أقــ
ــا «مـــنـــاطـــق  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ تـــصـــنـــيـــفـــهـــا عــ

مغلقة»، وهي المباني التي اكتشفت 
فــيــهــا إصـــابـــة شــخــص واحـــــد على 
الأقـــل بكوفيد - ١٩ وبــالــتــالــي فإنه 

ممنوع على سكانها المغادرة.
ــي أكـــبـــر  ــانــ ــــين، ثــ ــــصـ ــذل الـ ــ ــبـ ــ وتـ
اقتصاد في العالم، جهودا حثيثة 
للقضاء على أسوأ تفش للفيروس 
ــــلاق  ــر إغـ ــيــ ــدابــ ــع تــ ــ خــــــلال عــــامــــين مـ
صارمة وحملة اختبارات واسعة في 
إطار استراتيجية «صفر كوفيد» ما 
يرخي بثقله على الأنشطة التجارية 

ومعنويات السكان.
وبدورها شنغهاي، أكبر مدن 
الصين وأهــم مركز اقتصادي بها، 

تــتــبــع اســتــراتــيــجــيــة بــوضــع جميع 
حالات الإصابة المؤكدة في منشآت 

الحجر الصحي الرئيسية.
المــســتــمــر زهـــاء  وأدى الإغـــــلاق 
إلـــى تعطل سلاسل  ثــلاثــة أســابــيــع 
ــي ظــــهــــور  ــ ــ ــب فـ ــبــ ــســ ــا تــ ــ ــ ـــــداد مـ الإمــــــــــ
مشاعر الإحــبــاط بسبب صعوبات 
الــحــصــول عــلــى الــطــعــام والــرعــايــة 
الطبية بالإضافة إلى فقدان الأجور 
والانــفــصــال الأســـري والــظــروف في 
مراكز الحجر الصحي، في وقت تم 
نشر الآلاف من عمال الصحة لإجراء 

الفحوص وتقديم العلاج.
وســعــت أجــهــزة الــرقــابــة لإزالـــة 

ــتــــرنــــت تــنــتــقــد  تــعــلــيــقــات عـــلـــى الإنــ
فترات الإغلاق المطولة في شنغهاي، 
ومن بين تلك تسجيل فيديو يظهر 
التحديات التي يواجهها الأهالي 
في حياتهم اليومية للتزود بالسلع 
الــغــذائــيــة والــــوصــــول إلــــى خــدمــات 

أساسية.
وتــســبــب الإغـــــلاق فـــي خــســائــر 
للاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم. وقالت الحكومة 
الــيــوم الأحــد  المحلية فــي شنغهاي 
إن ٣٩ مصابا بــمــرض كوفيد - ١٩ 
ــنـــة فــــي ٢٣ أبـــريـــل  ــوا فــــي المـــديـ تــــوفــ
(نيسان)، ارتفاعا من ١٢ في اليوم 

السابق. وحذر مسؤولو الصحة من 
المخاطر التي يمثلها كوفيد بشكل 
خــــاص عــلــى كــبــار الــســن والــســكــان 
غير الملقحين في غالبيتهم، وقالوا 
إن متوسط عمر المتوفين من جراء 
الــفــيــروس فــي شنغهاي هو  تفشي 
٨١ عــامــا. وذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أن خمسة من المتوفين لم 
يكونوا ملقحين، علما بأن السلطات 
ذكــرت أن الوفيات تشمل أشخاصاً 
كانوا مصابين بــأمــراض وحالتهم 
حرجة. وأثيرت شكوك حول فعالية 
اللقاحات المصنعة في الصين، نظرا 
لأن بــكــين لـــم تــســتــورد أي لــقــاحــات 

مصنعة في الخارج.
وسجلت شنغهاي، المركز المالي 
والتجاري في الصين، ١٩٦٥٧ إصابة 
مــحــلــيــة جـــديـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
بدون أعــراض انخفاضاً من ٢٠٦٣٤ 
في اليوم السابق. وأظهرت بيانات 
رســمــيــة أن إجــمــالــي عـــدد الــحــالات 
الجديدة التي ظهرت عليها أعراض 
انــخــفــاضــاً مــن ٢٧٣٦ في  بــلــغ ١٤٠١ 

اليوم السابق.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أفـــيـــد عــن  مــ
 جــديــدةً فــي بكين أمــس، 

ً
٢٢ إصــابــة

فــي وقــت أغلقت سلطات العاصمة 
ــا وســـــــط المـــديـــنـــة  ــيـ ــنـ ــكـ ــا سـ ــعـ ــمـ مـــجـ
بموازاة إعلان المسؤولين أن الوضع 
«قاتم». وقال مسؤول الصحة بانغ 
شينغهو إن البيانات الأولية تشير 
إلــى أن كوفيد «ينتشر بشكل غير 
مــرئــي» فــي العاصمة منذ أسبوع، 
المـــخـــاوف إزاء صعوبة  يــفــاقــم  «مـــا 

المكافحة والسيطرة».
قـــرابـــة ربــــع الـــحـــالات المــســجــلــة 
في بكين تتعلق بأشخاص فوق ٦٠ 
عاما، ونصف كبار السن المصابين 
بــكــوفــيــد لــم يــتــلــقــوا الــلــقــاح المــضــاد 
ــيـــروس. والــــعــــديــــد مــــن نـــــوادي  ــفـ ــلـ لـ
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة والـــريـــاضـــة ألــغــت 

حصصها أو أغلقت أبوابها.
وفــــرضــــت بـــكـــين أيـــضـــاً قـــيـــودا 
مــشــددة عــلــى الــدخــول إلـــى المــديــنــة، 
وتطلب من المسافرين إبراز نتيجة 
فحص سلبي أجري خلال ٤٨ ساعة. 
ويــحــظــر دخــــول أشــخــاص ســافــروا 
إلى مدن أو مقاطعات سجلت إصابة 
على الأقل في الأسبوعين الماضيين.

أشخاص يجتازون حاجزاً يفصل منطقتين سكنيتين أثناء إغلاق في شنغهاي أمس (أ.ف.ب)

«فايزر» تتراجع بعد ٣ أشهر ضد «أوميكرون» فاعلية الجرعة الثالثة لـ
القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــرت دراســــــة نــشــرتــهــا دوريــــــة «ذا 
لانسيت ريسبيراتوري ميدسين»، فــي ٢٢ 
أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، أن جــرعــة معززة 
«كوفيد - ١٩»  من لقاح «فــايــزر» الخاص بـ
تــوفــر حــمــايــة قـــويـــة، لمـــا يــقــرب مـــن ٨٠ إلــى 
٩٠٪، ضد دخول المستشفى وزيــارات قسم 
الــطــوارئ الــتــي تسببها مــتــحــورات «دلــتــا» 
والمتغيرات الأخرى مثل «أوميكرون»، خلال 
٩٠ يوماً، ومــع ذلــك تتضاءل هــذه الحماية 

بمرور الوقت ضد «أوميكرون»، حتى بعد 
جرعة ثالثة. تقول سارة تارتوف، الباحثة 
ــة الأوبــــئــــة في  ــالمـ ــة وعـ ــالـــدراسـ الــرئــيــســيــة بـ
قسم الأبــحــاث والتقييم بمؤسسة «كايزر 
برماننت» الأميركية، في تقرير نشره الموقع 
الإلــكــتــرونــي للمؤسسة بــالــتــزامــن مــع نشر 
الدراسة: «جرعات (كوفيد – ١٩) المعززة من 
لقاح (فايزر)، تحسن بشكل كبير الحماية 
مـــن (أومــــيــــكــــرون)، رغــــم أن هــــذه الــحــمــايــة 
ضد زيـــارات غرفة الــطــوارئ، وحتى دخول 

المستشفى، تتضاءل بعد ٣ أشهر».

وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون ١١ 
إلـــى المستشفيات  ألــفــاً و١٢٣ حــالــة دخــــول 
ــم تــكــن هــذه  وزيـــــــارات لــقــســم الــــطــــوارئ، ولــ
الـــحـــالات بــســبــب عــــدوى الــجــهــاز التنفسي 
الــــحــــادة، وركــــــزت الــــدراســــة عــلــى ســجــلات 
مرضى مؤسسة «كايزر برماننت» في جنوب 
كاليفورنيا مــن ١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢١ حتى ٦ فبراير (شباط) ٢٠٢٢. عندما 
تــم تـــداول متغيري «دلــتــا» و«أومــيــكــرون». 
ووجدت الدراسة أنه بعد جرعتين من لقاح 
«فايزر» كانت فاعلية اللقاح خلال ٩ أشهر، 

ضـــد دخــــول المــســتــشــفــيــات بــســبــب مــتــحــور 
«أومــــيــــكــــرون» ٤١٪، و٣١٪ ضـــد زيـــــارات 
ــات، كــانــت  ــرعــ ــوارئ. وبـــعـــد ٣ جــ ــ ــطـ ــ قــســم الـ
الــفــاعــلــيــة ضـــد دخــــول المــســتــشــفــى المــرتــبــط 
«أومــيــكــرون» ٨٥٪ فــي أقـــل مــن ٣ أشــهــر،  بـــ
لكنها انخفضت إلــى ٥٥٪ بعد ٣ أشهر أو 
أكثر. وضــد زيــارات قسم الــطــوارئ التي لم 
إلــى دخـــول المستشفى، كــانــت فاعلية  تـــؤدِّ 
اللقاح بثلاث جرعات ضد «أوميكرون» ٧٧٪ 
في أقل من ٣ أشهر، ولكنها انخفضت إلى 
٥٣٪ فــي ٣ أشــهــر أو أكــثــر. يــقــول تــارتــوف: 

«رغــم أن مستويات الحماية التي يوفرها 
ــد (أومــــيــــكــــرون) بـــعـــد ٣  ــزر) ضــ ــ ــايـ ــ ــاح (فـ ــقـ لـ
جرعات أعلى بكثير من تلك التي شوهدت 
ــل مــــن تـــلـــك الــتــي  ــ بـــعـــد جـــرعـــتـــين، فـــإنـــهـــا أقـ
لوحظت في (دلتا) أو سلالات (كوفيد – ١٩) 
الأخـــرى، وقــد تكون هناك حاجة لجرعات 
لة أو  إضافية من اللقاحات الحالية أو المعدَّ
الجديدة للحفاظ على مستويات عالية من 
الحماية ضد الموجات اللاحقة التي يسببها 
المــتــغــيــرات المستقبلية مع  (أومــيــكــرون) أو 

إمكانية مماثلة للهروب من الحماية».

مقتل ٨٠ شخصاً على الأقل بانفجار في منشأة نفط بنيجيريا
لاغوس: «الشرق الأوسط»

ــلــــى الأقـــــل  ــاً عــ ــــتــــل ٨٠ شـــخـــصـ
ُ
ق

بــانــفــجــار فـــي مــصــفــاة لــلــنــفــط تعد 
ــنــــوب  مـــــخـــــالِـــــفـــــة لـــــلـــــقـــــانـــــون فـــــــي جــ
نــيــجــيــريــا، وفــــق مـــا أعــلــنــت أجــهــزة 
الــطــوارئ أمـــس. ووقـــع الانــفــجــار في 
وقــــت مــتــأخــر (الـــجـــمـــعـــة) فـــي مــوقــع 
مــخــالــف بـــين ولايـــتـــي ريـــفـــرز وإيــمــو 
الجنوبيتين الغنيتين بالنفط، حسب 
الــشــرطــة. وقـــال إفيانيي نــاجــي، من 
الــطــوارئ الوطنية في المكان،  وكالة 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «عثرنا 
آثــار  على ٨٠ جثة على الأقــل عليها 
حــروق شــديــدة فــي المــوقــع»، مضيفاً 
ــرّح:  أن الـــعـــدد قـــد يــرتــفــع أكـــثـــر. وصــ
«عــلــمــنــا بــوجــود الــكــثــيــر مــن الجثث 
في الأحراش والغابات القريبة جرّاء 
مــحــاولــة بــعــض مــشــغّــلــي (المــصــفــاة) 
بشكل غير شرعي والمسؤولين عنهم 
ــــح  ــن. وأوضـ ــان آمــــ ــكـ الــــهــــروب إلـــــى مـ
ناجي أن عدداً من السيارات المحترقة 

والــــعــــبــــوات المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي جــمــع 
الخام المسروق والمنتجات البترولية 
تــنــاثــرت فــي المــكــان. وذكـــرت وسائل 
إعلام محلية أن أكثر من مائة شخص 

تلوا في الانفجار.
ُ
ق

ــام بــشــكــل  ــ ــخـ ــ ــد تـــصـــفـــيـــة الـ ــعــ وتــ
مــخــالــف لــلــقــانــون مــمــارســة شــائــعــة 
في جنوب نيجيريا الغني بالنفط، 
حيث يخرّب لصوص أنابيب النفط 
لسرقة الخام الذي يقومون بتصفيته 
وبيعه في السوق السوداء. ويعاني 
معظم سكان دلتا النيجر من الفقر 
رغم أن بلدهم يعد أكبر منتج للنفط 
الــقــارة، إذ ينتج نحو  على مستوى 

مليوني برميل يومياً.
ــــك، داهــــــمــــــت الــــشــــرطــــة  إلــــــــى ذلــــــ
الــنــيــجــيــريــة مــصــنــع قــنــابــل وأوقــفــت 
شــخــصــاً فـــي جــنــوب شــرقــي الــبــلاد، 
ــنــــف  ــعــ الــ أعــــــــمــــــــال  تـــــــكـــــــفّ  حـــــيـــــث لا 
الــتــصــاعــد، وفــق ما  الانفصالية عــن 
أفــاد متحدث باسم الشرطة أول من 
أمـــس. وقـــال المــتــحــدث بــاســم شرطة 

ــام فـــي بــيــان إن  ــاتـ ــة مــايــكــل أبـ الـــولايـ
العملية نُــفّــذت في أوبــا أومــواكــا في 
ولايـــــة إيـــمـــو. وأوضــــــح أن الــشــرطــة 
أُبــلــغــت بمخبأ حــيــث تــقــوم الــحــركــة 
الاستقلالية للشعوب الأصــلــيــة في 
فها لاغـــوس غير 

ّ
بــيــافــرا، الــتــي تصن

قانونية، وفرعها العسكري المسمّى 
«شبكة الأمــن الشرقية»، «بتصنيع 
ــة الــصــنــع  ــ ــدويـ ــ ــرة يـ ــفـــجـ ــتـ ــوات مـ ــ ــبـ ــ عـ
مستخدمة فــي هجمات على مراكز 
ــنــــشــــآت حـــكـــومـــيـــة فــي  لـــلـــشـــرطـــة ومــ
الولاية. وأضاف: «في أثناء العملية 
أُوقــــــــــف شــــخــــص يُـــــدعـــــى ســيــمــيــون 
أونــيــغــبــو يــبــلــغ ٥٠ عــامــاً. فــي أثــنــاء 
ع معظم 

ّ
اســتــجــوابــه، أقـــرّ بــأنــه مصن

العبوات اليدوية الصنع المستخدمة 
فـــي هــجــمــات عــلــى مـــراكـــز لــلــشــرطــة 
داخـــل الــولايــة وخــارجــهــا. وتــابــع أن 
«الــتــحــقــيــق جـــــارٍ. المــشــتــبــه بـــه أدلـــى 
ــمّـــى أفــــراد  بــتــصــريــحــات مــفــيــدة وسـ
عصابته المــوجــوديــن خـــارج الــولايــة 

وهم زبائنه».

وتــشــهــد مــنــطــقــة جــنــوب شــرقــي 
نــيــجــيــريــا تــصــاعــداً لأعـــمـــال الــعــنــف 
تل فيها أكثر من ١٣٠ 

ُ
الانفصالية. وق

عــنــصــراً مــن قــــوات الأمــــن مــنــذ الــعــام 
الماضي، وفق حصائل وسائل إعلام 
محلية. واتّــهــمــت السلطات الحركة 
الاستقلالية للشعوب الأصــلــيــة في 
بــيــافــرا الــتــي تــطــالــب بــإنــشــاء ولايـــة 
مــســتــقــلــة لإثـــنـــيـــة الإيــــغــــبــــو، وحــتــى 
فرعها العسكري. ونفت الحركة أي 
مــســؤولــيــة عـــن أعـــمـــال الــعــنــف هـــذه. 
وهــاجــم مــســلــحــون الــشــهــر المــاضــي، 
مــركــزيــن لــلــشــرطــة بــالمــتــفــجــرات في 
ــة إيـــمـــو. وبـــعـــد مــقــتــل أكـــثـــر من  ــ ولايـ
مــلــيــون شــخــص هــم بــشــكــل أســاســي 
من الإيغبو، بسبب الجوع أو المرض 
أو المــعــارك، إضــافــة إلــى فشل حركة 
الــتــمــرّد، عـــادت «جــمــهــوريــة بــيــافــرا» 
إلـــى حــضــن نــيــجــيــريــا، الـــدولـــة الــتــي 
تعدّ قرابة مئتي مليون نسمة والتي 
تــشــهــد بــشــكــل مــنــتــظــم تـــوتـــرات بين 

المجتمعات المحلية.

رجال إطفاء فيدراليون يحاولون إخماد حريق اندلع في خط أنابيب نفط دمره لصوص
 في بيس إستيت باروا بمنطقة إيباجا في لاغوس العاصمة التجارية لنيجيريا (غيتي)

مقتل ١٥ وإصابة ٢٠ بهجمات في مالي وبوركينا فاسو
باماكو - واغادوغو: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر عـــســـكـــريـــة 
ــة إن ١١ جـــنـــديـــاً وأربـــعـــة  ــيـ ــنـ وأمـ
مدنيين لقوا حتفهم أمــس الأحد 
فــي هجمات فــي مالي وبوركينا 
ــاورتـــين  ــجـ ــتـ ـــين المـ ــتـ ـــدولــ ــو الـ ــاســ فــ
فــي غــرب أفريقيا اللتين تقاتلان 
متمردين «إسلاميين» مسلحين. 
وقـــــال جــيــش مـــالـــي فـــي بـــيـــان إن 
مــفــجــريــن انـــتـــحـــاريـــين اقــتــحــمــوا 
ــكـــرات لــلــجــيــش فــي  ــة مـــعـــسـ ثــــلاثــ

الــبــلاد بــســيــارات ملغومة  وســـط 
قــبــل الــفــجــر مــمــا أســفــر عــن مقتل 
ــي مــعــســكــر  ــة ١٥ فــ ــ ــابـ ــ ســـتـــة وإصـ
ســــيــــفــــاري وإصـــــابـــــة خـــمـــســـة فــي 
المــــعــــســــكــــريــــن الآخــــــــريــــــــن. وقــــــال 
«رويــتــرز» إن  مــصــدران أمــنــيــان لـــ
مسلحين هاجموا وحدة عسكرية 
في جاسكيندي بشمال بوركينا 
فــــاســــو المـــــجـــــاورة فــــي الـــســـاعـــات 
الأولـــــى مـــن الــصــبــاح، مــمــا أســفــر 
عــن مقتل خمسة جــنــود وأربــعــة 
مــدنــيــين. وفــي الــعــامــين الماضيين 

ــكــــريــــان  ــان عــــســ انـــــــتـــــــزع مــــجــــلــــســ
ــا  ــنـ ــيـ ــالــــي وبـــوركـ ــــي مــ ــلـــطـــة فـ الـــسـ
فــــاســــو وتــــعــــهــــدا بـــتـــوفـــيـــر الأمــــن 
الــذي عجز عن توفيره الرئيسان 
ديمقراطياً  المنتخبان  السابقان 
للبلدين. لكن الهجمات العنيفة 
استمرت. وتعرض جيشا البلدين 
لاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد 
المدنيين خلال محاولة كل منهما 
اجتثاث مقاتلين إسلامويين من 
المناطق الريفية الصحراوية في 
بـــــلاده. وأكــــد الــجــيــش المـــالـــي في 

الــبــيــان أن هـــذه الــهــجــمــات خلفت 
ــاً» فــي  ــة قــتــلــى و٢٠ جـــريـــحـ ــتـ «سـ
المــعــســكــرات الــثــلاثــة فــي سيفاري 
وبافو ونيونو التي استهدفتها 
«الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المسلحة 
ــيــــارات انــتــحــاريــة  بـــاســـتـــخـــدام ســ

مليئة بالمتفجرات».
وأعلنت كتيبة ماسينا التي 
يرأسها الداعية الفولاني أمــادو 
كــــوفــــا مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فــــي رســـالـــة 
صـــوتـــيـــة أرســـلـــتـــهـــا إلــــــى وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وتــتــبــع 

ــاد أغ غــالــي  ــ كــتــيــبــة مــاســيــنــا لإيــ
ــــلام  ــرة الإسـ ــيـــم جـــمـــاعـــة «نــــصــ زعـ
والمـــســـلـــمـــين» المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم 

«القاعدة».
وذكرت هذه الرسالة الصوتية 
بلغة بامبارا أن «مجاهدي كتيبة 
مــاســيــنــا هـــاجـــمـــوا صـــبـــاح أمــس 
ثلاثة معسكرات» للقوات المسلحة 
المالية، مشيرة إلى سيغو وبافو 
ونــيــونــو. وســيــغــو بــلــدة تــقــع في 
وسط مالي، ليست من المعسكرات 

المستهدفة التي ذكرها الجيش.

برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين
نيامي: «الشرق الأوسط»

الــنــيــجــر بأغلبية  أقـــرّ بــرلمــان 
كــبــيــرة نــصّــاً يــســمــح بـــأن تنتشر 
في البلاد قوات أجنبية، لا سيما 

فرنسية، لمحاربة المتطرفين.
ــلـــة مــن  وبــــعــــد ســــاعــــات طـــويـ
النقاش، صوّت النواب على النصّ 
ــرّ بأغلبية  ــد أقــ ــــدي، وقـ بــرفــع الأيـ
لـــصـــالـــحـــه مــقــابــل  ــوا  ــ ــوّتـ ــ ١٣١ صـ
ــدّه. وقــــال رئــيــس  ــ ــوّتـــوا ضـ ٣١ صـ
إنّ  الــنــواب سيني عــمــرو  مجلس 

«الــنــصّ أقـــرّ» بعد أن حصل على 
أكــثــر بكثير مــن الأغلبية المطلقة 

اللازمة لإقراره وهي ٨٤ صوتاً. 
ــانــــت نــتــيــجــة الــتــصــويــت  وكــ
الـــحـــزب  إنّ  شـــبـــه مـــحـــســـومـــة؛ إذ 
الــحــاكــم بــقــيــادة الــرئــيــس محمد 
بــازوم يتمتّع بأغلبية ١٣٥ نائباً 
من أصل ١٦٦ يتألف منهم مجلس 

النواب. 
من جهته، أكّد رئيس الوزراء 
أنّ «نــســج  أوهـــــومـــــودو مـــحـــمـــدو 
ــمـــسّ بـــأي  شــــراكــــات جــــديــــدة لا يـ

شكل من الأشكال بسيادتنا على 
تــرابــنــا الـــوطـــنـــي»، رافـــضـــاً بــذلــك 
المخاوف التي أعربت عنها بعض 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة إزاء 
انتشار قــوات أجنبية في البلاد. 
أنّ النص يــؤكّــد «بشكل  وأضـــاف 
لا لبس فيه أنّ بلدنا منفتح على 
إبرام تحالفات» ضدّ الجهاديين، 
بــأنّ النيجر «شبه مطوّقة  مذكّراً 
بالجماعات المسلّحة الإرهابية». 
ــوزراء في  ــ ــر رئــيــس الـ كــمــا ذكّـ
الــراهــن لقوة  كلمته بــالانــســحــاب 

«برخان» الفرنسية وقوة «تاكوبا» 
ــالــــي. وأعــلــنــت  ــن مــ ــة مــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
فــرنــســا وشــركــاؤهــا الأوروبـــيـــون 
عــزمــهــم ســحــب قــواتــهــم مــن مالي 
بسبب «العراقيل الكثيرة» التي 
يضعها المجلس العسكري الحاكم 
في هذا البلد؛ لكنّ فرنسا تريد أن 
تظل حاضرة في منطقة الساحل، 
وهـــي تــعــمــل مــع الــــدول المــجــاورة 
فــي خليج غينيا وغـــرب أفريقيا 
ــحـــة الــــجــــهــــاديــــين. ووافـــــــق  لمـــكـــافـ
الرئيس محمد بــازوم في فبراير 

(شباط) على أن تستضيف بلاده 
-وهي مستعمرة فرنسية سابقة- 
قوات خاصة تنتقل إليها من مالي 
المـــجـــاورة، بينما تسحب فرنسا 
قـــوات نشرتها هــنــاك منذ ٢٠١٣، 
لقتال متشددين من شمال مالي 
الــقــاحــل.  ومــن المــتــوقــع أن يغادر 
نحو ألفي جندي فرنسي وقوات 
خاصة قوامها ٩٠٠ جندي مالي 
ــهـــور المـــقـــبـــلـــة، بــســبــب  ــــلال الـــشـ خـ
ــع المــجــلــس  ــات مــ ــلاقــ ــعــ ــور الــ ــدهــ تــ

العسكري الحاكم.

الشرطة اعتقلت المهاجم

إصابة قس في هجوم بسكين 
خلال قداس وسط نيس الفرنسية

باريس: «الشرق الأوسط»

قال وزير الداخلية الفرنسي 
جيرالد دارمـــانـــان، على حسابه 
فــي «تــويــتــر»، أمــس (الأحــــد)، إن 
قساً تــعــرض لهجوم بسكين في 
كــنــيــســة بــنــيــس جـــنـــوب فــرنــســا. 
وأضاف أن حياة القس ليست في 
خطر، وأن الشرطة ألقت القبض 
على المهاجم. جاء الهجوم بينما 
يــصــوت الفرنسيون فــي الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ــم  ــ ــاسـ ــ  وقـــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بـ
ــــع فــي  الـــشـــرطـــة، إن الـــهـــجـــوم وقـ
كنيسة سان بيير - دارين وسط 
المدينة، بالقرب من شاطئ البحر 

المتوسط. 
وقـــال كريستيان إســتــروزي 
رئيس بلدية نيس، فــي تغريدة 
ــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، إن  مـــنـــفـــصـــلـــة عــ
المهاجم مختل عقلياً. وقال عضو 
البرلمان المحافظ إيريك سيوتي، 
الذي يمثل المنطقة، على حسابه 
ــتـــر»، إن الـــقـــس الـــذي  عــلــى «تـــويـ

يُدعى القس كريستوف تعرض 
للطعن عدة مرات في كنيسة سان 
بيير دارين في نيس. وأضاف أن 
راهبة أصيبت في ذراعها عندما 
انـــتـــزعـــت الـــســـكـــين مــــن المـــهـــاجـــم. 
وقــــــال ســـيـــوتـــي، «شـــجـــاعـــة غــيــر 
عادية من الأخت ماري كلود التي 
تدخلت، بينما كان مهاجم يسدد 

الطعنات للقس كريستوف». 
ونــقــلــت محطة «بـــي إف إم» 
التلفزيونية عــن الشرطة قولها 
إن المــهــاجــم يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣١ 
عاماً، وهو فرنسي وليس هناك 
ما يدعو للاشتباه في أن دافعاً 

إرهابياً وراء الهجوم.
 وقــــــــــــــال عــــــضــــــو الــــــبــــــرلمــــــان 
المــحــافــظ إيـــريـــك ســيــوتــي، الـــذي 
يمثل المنطقة، على حسابه على 
«تــويــتــر»، إن الــقــس الـــذي يُدعى 
الأب كريستوف تــعــرض للطعن 
عدة مرات في كنيسة سان بيير 

دارين في نيس. 
وقال عمدة نيس، إنه تحدث 
إلــى الضحيتين فــي المستشفى، 

والقس، الذي تلقى عدة طعنات، 
في حالة جيدة. 

الــشــرطــة إن الجاني  وقــالــت 
الــــــــذي لـــيـــس لـــــه ســـجـــل جــنــائــي 
ويــتــحــدر مـــن فــريــجــوس جــنــوب 
فرنسا نفذ الهجوم بشفرة سكين 

طولها ٧ سنتيمترات.
ــحـــــم رجــــــــــال الــــشــــرطــــة  ــ ــتـ ــ واقـ
الكنيسة بعد تلقي بــلاغ بشأن 
الهجوم وسيطروا على المهاجم. 
ــدة نــفــســيــة  ــاعــ وتــــــم تـــقـــديـــم مــــســ
الــذيــن أصيبوا بحالة  للمصلين 

من الصدمة. 
ــم الألــــب  ــيـ ــلـ ــيــــس إقـ وقـــــــال رئــ
- الـــبـــحـــريـــة، بـــرنـــار جــونــزالــيــز، 
إنــه ليس هناك مــا يشير إلــى أن 
الرجل كانت لديه دوافع إرهابية 
أو دوافــــع مــتــطــرفــة أخــــرى. وفــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠، 
قــــتــــل مــــهــــاجــــم تــــونــــســــي ثـــلاثـــة 
أشــخــاص فــي هجوم بسكين في 
كــنــيــســة نـــــوتـــــردام بـــنـــيـــس. وتـــم 
تصنيف الهجوم على أنه «إرهاب 

إسلاموي».
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نسبة مقاطعة قياسية في جولة الحسم... وانطلاق التحضير للانتخابات التشريعية في يونيو

فوز ماكرون بفترة رئاسية ثانية... وترحيب أوروبي
باريس: ميشال أبو نجم

أظـــهـــرت الـــتـــقـــديـــرات الأولـــيـــة لــلــجــولــة 
الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، 
مساء أمــس، فــوز الرئيس المنتهية ولايته 
إيمانويل ماكرون، بحصوله على نحو ٥٨ 
في المائة من الأصوات، بينما شهد الاقتراع 
نسبة مقاطعة قياسية بلغت ٢٨ في المائة.

ــــرون، مــرشــحــة  ــاكـ ــ ــرت مــنــافــســة مـ ــ ــ وأقـ
لــوبــن، بالهزيمة  المــتــطــرف، مــاريــن  اليمين 
ــه الـــتـــهـــنـــئـــة. كـــمـــا رحّــــــب رئــيــس  ــدمــــت لــ وقــ
مجلس الاتــحــاد الأوروبـــي، شــارل ميشال، 
بفوز مــاكــرون، وقــال إن الاتــحــاد الأوروبــي 
ـــ٥ أعــــوام  «يــمــكــنــه الــتــعــويــل عــلــى فــرنــســا لــ
إضــافــيــة». وكــانــت غالبية الأوروبـــيـــين قد 
دعمت ماكرون، وعبّرت عن قلقها من خيار 
آخر للفرنسيين، وكان بعض القادة قد دعوا 
علانية وكتابة إلى التصويت لصالحه، مثل 
المستشار الألماني ورئيسي وزراء إسبانيا 

والبرتغال.
ــاكـــرون، فــإن  ــم الــفــوز المــريــح لمـ لــكــن رغـ
شــعــبــيــتــه تــقــلــصــت إلــــى حـــد بــعــيــد، حيث 
الــعــام ٢٠١٧ بحصوله  انــتــخــابــات  اكــتــســح 

على ٦٦ في المائة من الأصوات.
ووسط انهيار الأحزاب التقليدية التي 
حكمت فــرنــســا «الــيــمــين المــعــتــدل والــيــســار 
الاشـــتـــراكـــي» مــنــذ ســتــين عــامــا، فــقــد تغير 
المــشــهــد الــســيــاســي بــشــكــل جـــــذري بحيث 
نشأت ثــلاث كتل متساوية إلــى حد بعيد: 
الــخــريــطــة السياسية  اثــنــتــان عــلــى طــرفــي 
«أقــصــى اليمين وأقــصــى الــيــســار» وأخــرى 
ــرون ومــــن نــجــح في  ــاكــ وســطــيــة «حـــــزب مــ
اجتذابهم يمينا ويسارا». ولأن ممثل كتلة 
لـــوك ميلونشون»  المــتــشــدد «جـــان  الــيــســار 
خـــرج مــن الــســبــاق فــي الــــدورة الأولــــى، فــإن 
مـــاكـــرون ولــوبــن دأبــــا عــلــى مــحــاولــة إغـــراء 
الــذيــن يمثلون كتلة رئيسية كان  ناخبيه 
لها دورها كما لنسبة مقاطعة الانتخابات، 

في تحديد هوية الفائز.

ومــنــذ الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاح أمــس، 
فتحت مــراكــز الاقـــتـــراع عــلــى كــافــة أراضـــي 
فرنسا القارية، إضافة لجزيرة كورسيكا 
فيما ناخبو أراضي فرنسا ما وراء البحار 
أدلوا بأصواتهم يوم السبت. وجرت العادة 
على التكتم على النتائج حتى لا تؤثر على 
خـــيـــارات الـــنـــاخـــب. وفــــي المـــراكـــز الــريــفــيــة، 
أغلقت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة، 
بينما بقيت مفتوحة في العاصمة والمدن 
الكبرى حتى الثامنة مساء، حيث ظهرت 
صورة الفائز على شاشات التلفزة. وأدلت 
لــوبــن بصوتها فــي مدينة هينان بومون 
«شــمــال فــرنــســا» قبيل الظهر فيما صوت 
ماكرون بعدها بساعة واحــدة في منتجع 
«لو توكيه» البرجوازي المطل على «القنال 
الإنجليزي» حيث يملك مــع زوجــتــه منزلا 
فسيحا مطلا على الشارع التجاري العام 
الأكثر ازدحــامــا. وحــاول كل منهما إظهار 
شعبيته وقربه من الناخبين ولكن من غير 
إلــى الانتخابات والسياسة الأمــر  التطرق 

الذي يمنعه القانون.
وأفادت الأرقام الرسمية التي أذاعتها 
وزارة الداخلية في الخامسة من بعد ظهر 
أمــــس بــــأن نــســبــة المـــشـــاركـــة قـــد تـــدنـــت بما 
المــائــة من  فــي  يــزيــد عــلــى نقطتين «٦٣٫٢٣ 
الناخبين» عما كانت عليه في العام ٢٠١٧ 
المـــائـــة» وبــنــقــطــتــين عـــن نسبة  فـــي   ٦٥٫٣٠»
المشاركة في الجولة الأولــى يــوم الأحــد ١٠ 
أبــريــل (نــيــســان). وقـــدر استطلاعان للرأي 
قامت بهما مؤسستان رئيسيتان «إيفوب ــ 
سوبرا ستيريا وهاريس ــ إيلاب» أن نسبة 
مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات الــنــهــائــيــة يــرجــح أن 
تصل إلى ٢٨ في المائة أي بارتفاع نقطتين 
ونصف النقطة عما كانت عليه فــي العام 
٢٠١٧ «٢٥٫٤٤ في المائة». إلا أن أعلى نسبة 
مقاطعة سجلت في انتخابات العام ١٩٦٩ 

وصلت إلى ٣١٫٣ في المائة.
ويـــؤشـــر هـــذا الــتــراجــع غــيــر المــســبــوق 
لــلــمــشــاركــة مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــات الــــعــــام ٢٠٠٢ 

الــتــي أطلقها المتنافسان  الــنــداءات  إلــى أن 
والأحــــــــزاب الأخــــــرى لـــم تــلــق تـــجـــاوبـــا رغــم 
ــة بــنــتــيــجــة  ــبــــطــ ــديــــات المــــرتــ ــتــــحــ ــة الــ ــيــ ــمــ أهــ
الــتــصــويــت. وثـــمـــة عــــدة عـــوامـــل تــضــافــرت 
منها أن الأكاديميات المدرسية الثلاث التي 
تغطي الأراضــي الفرنسية كانت في عطلة 
الأســـبـــوع المــاضــي ومــنــهــا الــطــقــس الــدافــئ 
الـــذي يشجع الــنــاس عــلــى الــقــيــام بنزهات 
وتناسي صناديق الاقــتــراع. إلأ أن العامل 
الرئيسي، وفق المحللين، يكمن في «خيبة» 
نسبة من ناخبي المرشحين الذين أخرجوا 
ــــى وأهــمــهــم  مـــن المــنــافــســة فـــي الـــــدورة الأولـ
الــذي يدفعهم للمقاطعة  ميلونشون الأمــر 
واعتبارهم أن بقاء ماكرون في الرئاسة أو 

وصول لوبن إليها «سواء بسواء».
الـــنـــاخـــب  وكــــــــان واضـــــحـــــا أمــــــس أن 
ــه الـــخـــيـــار بــــين رؤيـــتـــين  ــــان لــ الـــفـــرنـــســـي كـ
مــتــضــاربــتــين إن فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة 

أو الخارجية. ودأبت وسائل الإعلام، في 
الأيام الأخيرة على وصف هذه الانتخابات 
الــتــي تشكل الحجر الأســاســي  الــرئــاســيــة 
للديمقراطية الفرنسية بأنها «تاريخية» 
ــلـــى الأراضـــــــي  ــرة عـ ــ ــدائــ ــ ــلـــحـــرب الــ ــرا لـ ــظــ نــ
الأوروبية «أوكرانيا» وللعدوانية الروسية 
وتـــبـــعـــاتـــهـــمـــا ولـــلـــصـــعـــوبـــات الـــداخـــلـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة والمجتمعية والانــقــســامــات 
المــتــفــاقــمــة ســيــاســيــا. والـــتـــخـــوف الــكــبــيــر 
المــنــاهــض لمــرشــحــة اليمين  لـــدى المعسكر 
المتطرف فحواه أن فوز لوبن يعني إدخال 
فرنسا في «متاهات» شبيهة بما عرفته 
بريطانيا مع «البريكسيت» أو الولايات 
المتحدة مع فوز دونالد ترمب. وبالمقابل، 
فإن نجاح ماكرون يعني «إعــادة تجريب 
المجرب» وفي الحالتين فإن البلاد قادمة 
عـــلـــى اهـــــتـــــزازات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
ومــزيــد مــن الــتــفــســخــات. ومـــا ســيــزيــد من 

فداحتها التدهور الاقتصادي ــ الاجتماعي 
ــدهـــور الــقــوة  ــار وتـ ــعـ المــتــمــثــل بــغــلاء الأسـ
الشرائية للطبقات الأقــل ثــراء واستقواء 
الــتــطــرف يمينا ويــســارا. وتفسر  نــزعــات 
هـــذه الــعــوامــل الــنــســبــة المــرتــفــعــة لمقاطعة 
الانتخابات بحيث إن المعروض سياسيا 
«مــاكــرون ولــوبــن ومــا يمثلان» لا يلقيان 
هوى لدى المقاطعين أو الذين فضلوا رمي 
ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع. وتجدر 
الإشارة إلى أن ميلونشون لم يدع مؤيديه 
للانتخاب لصالح ماكرون بل حثهم على 
حــرمــان لــوبــن مــن أصــواتــهــم. والــلافــت أن 
حـــزب «الــجــمــهــوريــين» الــيــمــيــنــي المــعــتــدل 
الذي خرجت ممثلته فاليري بيكريس من 
المنافسة من الجولة الأولى، اعتمد جماعيا 
المتشدد،  لليسار  نفسها  الاستراتيجية 
بينما دعت مجموعة من قادته للاقتراع 
لصالح ماكرون ومنهم بيكريس نفسها. 

ويهدف ماكرون إلى إقامة تجمع سياسي 
عريض يضم كل المكونات السياسية التي 
وقفت إلى جانبه قبل الجولة الأولى وما 
بين الدورتين الأولى والثانية ومن بينها 
الشخصيات اليمينية التي أيدته بحيث 
يضمن له أكثرية برلمانية مريحة بمناسبة 
الــتــي ستجرى في  الانــتــخــابــات النيابية 

يونيو (حزيران) القادم.
تقول نبيهة م. مواطنة فرنسية من 
أصل جزائري ومهنتها أستاذة رياضيات 
في مدرسة ثانوية حكومية وقد التقتها 
ــــرق الأوســـــــــط» لـــــدى خـــروجـــهـــا مــن  ــــشـ «الـ
مركز الاقتراع الثاني في مدينة «ماسي» 
الــــواقــــعــــة جـــنـــوب بــــاريــــس إنـــهـــا صــوتــت 
لصالح ماكرون «رغما عنها» وأن السبب 
فــي ذلــك «الــرغــبــة فــي قطع الــطــريــق» على 
الــتــي اقترعت  لــوبــن. وبــحــســب نبيهة م. 
ــــدورة الأولــــى،  لــصــالــح مــيــلــونــشــون فــي الـ
فــإن برنامج لوبن الانتخابي «يخيفها» 
المـــهـــاجـــريـــن  بـــســـبـــب «عـــنـــصـــريـــتـــهـــا إزاء 
ــدال الــتــي  ــتــ ــورة الاعــ ــ ــــلام» ولأن صـ ــ والإســ
تبرزها ليست «صادقة». وبالمقابل، فإنها 
ترى أن سياسة ماكرون للسنوات الخمس 
المــاضــيــة كــانــت «مــتــحــيــزة للفئات الأكــثــر 
ثـــراء وعــلــى حــســاب الــطــبــقــة الــدنــيــا» كما 
أن مقترحه رفع سن التقاعد لـ٦٥ عاما لا 
يلقى هوى لديها. وتتخوف نبيهة م. من 
أن مواصلة مــاكــرون لسياساته السابقة 
ستفضي إلى خضات اجتماعية شبيهة 
بـــمـــا عـــرفـــتـــه فـــرنـــســـا فــــي الـــعـــامـــين ٢٠١٨ 
الــصــفــراء». وبنظرها،  و٢٠١٩ «الــســتــرات 
فإن ماكرون «فقد الوهج» الذي جاء به في 
العام ٢٠١٧ لكنها ترى فيه، رغم تحفظاتها 
ورغم ما تراه من محصلة سلبية لسنوات 
حكمه، «ضمانة» بــألا تذهب فرنسا إلى 
«مــتــاهــات خــطــيــرة». أمـــا أرنــــو فـــور وهــو 
ميكانيكي في الرابعة والعشرين من عمره 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه انضم  فقد كشف لـــ
إلــى حــزب «التجمع الوطني» للوبن قبل 

ثــلاثــة أشــهــر وأنـــه «مــقــتــنــع» ببرنامجها 
الانتخابي ويستهويه «قربها من الناس 
ــــين» وبـــرغـــبـــتـــهـــا فـــــي وضــــــع حــد  ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
إلــى فرنسا  الــهــجــرات العشوائية  لتدفق 
والمحافظة على هويتها الوطنية وإعادة 
فـــرض الأمـــن والــنــظــام الــعــام فــي الأحــيــاء 
والمــنــاطــق «الــخــارجــة عــن الــقــانــون بسبب 
الــتــهــريــب والــعــنــف»... إلـــى مــا هــنــالــك من 
«البروباغندا» اليمينية المتطرفة. واللافت 
ــذه المــنــافــســة، بــحــســب الــعــديــد من  فـــي هــ
المحللين، أن نسبة مرتفعة من المقترعين 
ــد المــــرشــــحــــين ولـــيـــس  ــ ــد أحــ ــ ــــت ضـ ــــوتـ «صـ
اقتناعا بالمرشح الآخر» أي أنها اختارت 
ــاكـــرون  ا». ويــــؤخــــذ عـــلـــى مـ «الأقـــــــل ســــــــوء
«مـــمـــارســـتـــه الــــعــــمــــوديــــة» لــلــســلــطــة «أي 
انــفــراده بــالــقــرارات» وابــتــعــاده عــن الواقع 
وتكبره وكونه «رئيس الأغنياء» بسبب 
ــثــــروة» وعـــنـــف الــقــوى  ــاء «ضــريــبــة الــ ــغـ إلـ
لــه المتظاهرون من  الــذي تعرض  الأمنية 
الــصــفــراء» ومعاملته السيئة  «الــســتــرات 
للمهاجرين غير النظاميين مــن «أفــغــان، 
ــة...» إضـــافـــة لــلــقــوانــين  ــ ــارقــ ــ ــوريــــين، أفــ ســ
الــتــي دفــع لإقــرارهــا بخصوص المسلمين 
ومنها قانون «الانفصالية الإسلاموية». 
وقــد «اعــتــرف» مــاكــرون أكــثــر مــن مــرة أنه 
«ارتكب أخطاء» ووعد بممارسة مختلفة 
للسلطة. وفي أي حال، فإن أداءه سيكون 
«تحت المجهر» للتأكد من أنه سيعمد إلى 
تنفيذ الوعود التي أطلقها في الأسبوع 
الأخــيــر مــن الحملة الانتخابية لاجتذاب 

أصوات اليسار.
هكذا مر اليوم الانتخابي الذي حصل 
تحت مجهر المراقبة الأوروبية لما لنتائجه 
من تداعيات على الاتحاد الأوروبي. لكن 
الأنظار، فرنسيا، ستتجه منذ اليوم إلى 
استحقاق الانتخابات التشريعية وكيفية 
تشكيل اللوائح والتحالفات لمعرفة ملامح 
ــــذي ســتــرســو عليه  المــشــهــد الــســيــاســي الـ

فرنسا للسنوات الخمس القادمة.

ماكرون ملقياً التحية على مناصريه خلال احتفال بفوزه أمس (أ.ف.ب)

 ماكرون... مواقف جدلية بالداخل وتصالح مع التاريخ في الخارج
باريس: «الشرق الأوسط»

صــــــــــدم إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــاكـــــــرون 
بمواقفه الجدلية المسببة للانقسام 
وأسلوبه في ممارسة الحكم، الكثير 
من الفرنسيين الذين عــدّوه منفصلاً 
عــن واقعهم، لكنه سجل نقاطاً على 
الصعيد الدولي في تحديات أوروبية 

وقضايا مرتبطة بالذاكرة.
أمـــضـــى مــــاكــــرون الــــــذي يــتــهــمــه 
فرنسيون بالعجرفة، خمسة أعــوام 
ــة طــبــعــتــهــا قــــدرتــــه عــلــى  ــاسـ ــرئـ فــــي الـ
تغيير سياساته وتطويعها حسب 
الــحــاجــة، فـــي أســـلـــوب دفـــع صحيفة 
«الحرباء». ومن  «لوموند» لتشبيهه بـ
لــم يسبق لها أن  شخصية مــغــمــورة 
انتخبت إلى أي منصب عــام، أصبح 
وزيراً للاقتصاد في حكومة الرئيس 
الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند، 
ثـــم أصــغــر رئــيــس ســنــاً يــدخــل قصر 
الإلــيــزيــه فــي ٢٠١٧، وهـــو لــم يـــزل في 
التاسعة والثلاثين من العمر، حسبما 
لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية في 

تقرير لها.
عرف الشاب الطموح كيف يرسم 
لنفسه صورة الآتي من خارج الحلبة 
التقليدية لليسار واليمين، والــقــادر 
على اللعب بحنكة على وتــر تشتت 
الأحــــزاب التقليدية فــي الجمهورية 
الخامسة. وأحــاط نفسه بفريق وفي 
يــرتــكــز عــلــى شـــبـــان فـــي الــثــلاثــيــنــات 
من العمر بنوا خبراتهم في مجالات 
الإعـــــــلان والاســــتــــشــــارات والمـــنـــاصـــب 

الإدارية.
وأبــدى المصرفي السابق خريج 
«المـــدرســـة الــوطــنــيــة لــــــلإدارة» (إيــنــا) 
الممر شبه الإلزامي لكل طامح لتولي 
مــســؤولــيــة عـــامـــة عــلــيــا فـــي فــرنــســا، 
بــاســتــمــرار رغبته بــأن يثير مفاجأة 
ــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر،  ــة. فــ ــ ــدمــ ــ ــــى صــ ــتـ ــ وحـ
التصقت بــه صفة «رئــيــس الأثــريــاء» 
ونــخــب المــــدن، لا ســيــمــا بــعــد قــراريــن 
اتخذهما في بداية ولايته الرئاسية 
ولم يقبل بهما اليسار على الإطلاق: 
إلغاء الضريبة على الثروة، وخفض 

الإعانات للإسكان.
فـــي نــظــر قــســم مـــن الــفــرنــســيــين، 

تــؤشــر مـــواقـــف عــلــنــيــة وتــصــريــحــات 
أدلــى بها على انفصاله عن حياتهم 
ــه عــــن أنــــاس  ــثـ ــديـ ــثـــل حـ الـــيـــومـــيـــة، مـ
«لا يــســاوون شــيــئــاً»، أو اعــتــبــاره أن 
العاطلين عن العمل قد يجدون وظيفة 

بمجرد «أن يعبروا الشارع».
أثار ماكرون بذلك نفوراً لا عودة 
عــنــه لـــدى بــعــض الــيــســار والأوســــاط 
ــــلال حــــوار  ــــدد خـ ــــو شـ الــشــعــبــيــة. وهـ
تلفزيوني في ديسمبر (كانون الأول)، 
على أنه اكتسب «الكثير من الاحترام 
للجميع»، مقراً بأنه في غياب ذلك «لا 

يمكننا تحريك شيء».
لم تقتصر الملاحظات التي طالته 
على الطبقات الاجتماعية أو التيارات 
ــة لـــتـــوجـــهـــاتـــه.  ــفـ ــالـ ــخـ الـــســـيـــاســـيـــة المـ
فــفــي ٢٠٢٠، وفـــي خــضــم الــتــحــذيــرات 
والمــخــاوف مــن التغير المــنــاخــي، أثــار 
انــتــقــادات الــخــبــراء الــبــيــئــيــين بعدما 
ســخــر مــن الــذيــن يــفــضــلــون «الــعــودة 

إلى مصباح الكاز».
أضرت علاقته الوثيقة بالمكاتب 
الاستشارية التي اعتمد عليها بشكل 
كبير، بصورته في نهاية ولاية رئاسية 
طبعتها بشكل لا لبس فيه تحركات 
«السترات الصفر» الاحتجاجية على 
فــــي ٢٠١٨  ســـيـــاســـاتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
و٢٠١٩، وأثــــارت أعــمــال العنف التي 
تخللت هــذه الاحتجاجات، لا سيما 
عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالعور 
في أعينهم بسبب نيران قوات الأمن، 

صدمة لدى قسم من الفرنسيين.

أقدم ماكرون أيضاً خلال ولايته 
على رهانات تنطوي على مخاطرة، 
مثل رفضه في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١ فرض إغلاق شامل جديد نادى 
بــه وزراء وعــلــمــاء فــي خــضــم تفشي 
جائحة «كوفيد - ١٩»، إلا أن هذا القرار 
صب في نهاية المطاف في مصلحته.

رغم ذلــك، ينهي ماكرون ولايته 
أكــبــر مــن تلك  وهـــو يتمتع بشعبية 
الــتــي حــظــي بــهــا - فـــي الــفــتــرة ذاتــهــا 
- ســلــفــاه فــرنــســوا هـــولانـــد ونــيــكــولا 

ساركوزي.
وســـعـــى مــــاكــــرون إلـــــى تــوســيــع 
ــاً فـــي  ــ ــــوصـ ــــصـ ــدة شـــعـــبـــيـــتـــه خـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ قـ
المراحل الأخيرة. فقد ابتعد عن ميله 
الإصلاحي الليبرالي، واختار توفير 
مـــســـاعـــدات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
هائلة خلال الجائحة، ووضعها في 
ــار مــعــادلــة مــســاعــدة الــفــرنــســيــين  ــ إطـ

«مهما كلف الأمر».
ــة الأخـــيـــرة، عـــاد إلــى  ــ وفـــي الآونـ
تكرار عبارة «في الوقت عينه» التي 
رددها مراراً خلال حملته الانتخابية 
بـــــــــالإجـــــــــراءات  ودفــــــــــــع   ،٢٠١٧ فـــــــي 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي بــــرنــــامــــجــــه إلــــى 

الواجهة.

تصالح مع التاريخ

أبقى مــاكــرون على هوامش في 
بعض القضايا العقائدية، إلا أنه لم 
يحد مطلقاً عن تلك المؤيدة لأوروبا. 
وقد جعل من القارة الركن الأساسي 

ــــدى خــمــســة  ــلـــى مــ لـــدبـــلـــومـــاســـيـــتـــه عـ
أعــوام، ويدفع باتجاه تعزيز الدفاع 
الأوروبـــــــــي. مــنــذ بــــدء غــــزو مــوســكــو 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
بقي ماكرون أكثر القادة تواصلاً مع 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
ويــــؤدي دوراً وســيــطــاً بــين الكرملين 
مـــن جـــهـــة، وقــــــادة الـــغـــرب والــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من 

جهة أخرى.
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه  ودفـــع 
المـــجـــتـــمـــع الـــفـــرنـــســـي نـــحـــو خـــطـــوات 
تــصــالــحــيــة مـــع تــاريــخــه فـــي قــضــايــا 
بــقــيــت عــصــيــة لـــعـــقـــود. فــقــد شــهــدت 
ــاريـــس  ــاً بــــين بـ ــتــ ــقــــاربــــاً لافــ ولايــــتــــه تــ
وكيغالي بعدما نشر في ٢٠٢١ تقريراً 
للجنة مؤرخين أعــد بطلب منه، يقر 
بأن فرنسا تتحمل «مسؤولية كبيرة 
وجـــســـيـــمـــة» فــــي الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة 
لأقلية التوتسي في رواندا عام ١٩٩٤.

كما قام بمبادرات للتصالح مع 
ذاكــرة حــرب الجزائر، فأقر بــأن عالم 
الرياضيات موريس أودان، قتل تحت 
التعذيب، وبأن المحامي المناضل علي 
بومنجل «تعرض للتعذيب والقتل» 
على يــد الجيش الفرنسي، مناقضاً 
بــانــتــحــاره. وطلب  الــروايــة الرسمية 
العام الماضي «الصفح» من الحركيين 
الـــذيـــن قـــاتـــلـــوا فـــي صـــفـــوف الــجــيــش 
الفرنسي خلال حرب الجزائر، والذين 

«تخلت عنهم» فرنسا.
وفي فبراير ٢٠١٧، أثار إيمانويل 
مـــاكـــرون الــــذي كـــان حــيــنــهــا مرشحاً 
ــة اســتــنــكــار  ــيـ ــاسـ ــرئـ لـــلانـــتـــخـــابـــات الـ
الــيــمــين والــفــرنــســيــين الــعــائــديــن من 
الــجــزائــر بــعــد إعــلانــه أن الاســتــعــمــار 
ــرب  ــد الإنـــســـانـــيـــة». وأعــ «جـــريـــمـــة ضـ
بـــــلاده  مـــطـــلـــع ٢٠٢٢ عـــــن «عــــــرفــــــان» 
للفرنسيين الــذي عــادوا من الجزائر، 
«مـــجـــزرتـــي»  ودعـــــا إلــــى الاعــــتــــراف بــــ
ــار، الـــلـــتـــين حــصــلــتــا فــي  ــ ــنـ ــ ــــلاق الـ ــ إطـ
شارع إيسلي بالجزائر في ١٩٦٢، وفي 
وهران في ١٩٦٢، بعد توقيع اتفاقيات 
إيفيان. كما عمل مــاكــرون، وهــو أول 
رئيس فرنسي يولد بعد انتهاء حقبة 
الاستعمار، على تحسين العلاقات مع 

دول أفريقية.

ماكرون بعد الإدلاء بصوته أمس (أ.ف.ب)

لوبن... يمينية خرجت من عباءة والدها لا عن مواقفه
باريس: «الشرق الأوسط»

للمرة الثانية على التوالي، تصل 
زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن 
إلى الدورة الحاسمة من الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة، مــتــوّجــة عــقــداً 
أمـــــضـــــتـــــه فـــــــي تــــحــــســــين صــــورتــــهــــا 
ــرأي الـــعـــام مـــن دون أن تــبــدّل  ــ لـــدى الـ

برنامجها.
الــتــي عرفت  الــســيــدة الطموحة   
بطباعها الحادة، هي الابنة الصغرى 
لجان - ماري لوبن، مؤسس «الجبهة 
الوطنية» وأحد أبرز الوجوه المثيرة 
للجدل في التاريخ الحديث للسياسة 
الــفــرنــســيــة. ومــثــل والــدهــا فــي ٢٠٠٢. 
بلغت مارين الدورة الثانية الفاصلة 
لانــتــخــابــات ٢٠١٧ حــين خــســرت أمــام 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الــــــذي واجــهــتــه 

مجددا أمس.
على مدى عقود، بقي لوبن الأب 
الاســــم الــطــاغــي فــي الــيــمــين المــتــطــرّف 
الـــفـــرنـــســـي. إلا أنـــــه لــــم يـــكـــن لــيــحــلــم 
بالمدى الذي بلغته الصغرى بين بناته 
الــثــلاث. لــكــن حــضــور مــاريــن لــم يكن 
الــوراثــة السياسية، بل  حصراً نتاج 
يعود نجاحها في تحقيق ذلك بشكل 
أساسي إلى عملها بتروٍ على تفكيك 
مـــا أسّـــســـه والـــدهـــا، خــصــوصــاً إزالـــة 
ــرواســـب الــعــنــصــريــة والمــعــاديــة  كـــل الـ

للسامية التي طبعت خطابه.
مضت لوبن في «نزع الشيطنة» 
عن الجبهة الوطنية، ووصلت إلى حد 
طـــرد والــدهــا المــؤســس فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٥، بعدما باتت على قناعة 
بـــــأن مـــواقـــفـــه الـــخـــلافـــيـــة والـــجـــدلـــيـــة 
ستبقى عائقاً أمــام أي انتصار على 
المــســتــوى الـــوطـــنـــي. وقـــالـــت فـــي هــذا 
الـــشـــأن: «اقــتــديــت بــهــذا الـــرجـــل (...) 
قــاتــلــت كــثــيــراً لأجــلــه لــكــن فـــي لحظة 
ــــك».  ــتـــوقـــف عــــن ذلـ ــــب الـ مـــعـــيّـــنـــة، وجـ
عملت لوبن على تغيير صورة الحزب 
الــذي تترأسه منذ ٢٠١١. عبر مسار 
«تطبيع» كانت إحدى محطاته تغيير 
الاسم، إذ حلّ «التجمع الوطني» بدلاً 

من «الجبهة الوطنية» في ٢٠١٨.
الـــذي تركه  ودفـــع الإرث الثقيل 
جان - مــاري، الحزب إلى أن يخوض 

الحملة الانتخابية مع التركيز على 
اســم «مــاريــن» بـــدلاً مــن كنيتها التي 
كانت عبئاً عليها منذ أعوام طويلة. 
وقالت في مقابلة مع مجلة «كلوزر» 
إنه خلال شبابها «لم يكن سهلاً على 
الــنــاس الانــخــراط فــي عــلاقــة عاطفية 
مع مارين لوبن»، بسبب الاسم الذي 
تــحــمــلــه. وأضـــــافـــــت: «أذكـــــــر أن أحـــد 
الرجال اختار الانفصال عني بسبب 
ثقل الضغط الذي فرضه عليه محيطه 
الاجــتــمــاعــي». ولـــوبـــن (٥٣ عـــامـــاً) أم 
لثلاثة أولاد من زواجــين أفضيا إلى 

الطلاق.

العلاقة مع روسيا

الــقــضــايــا الشخصية  أبــعــد مـــن 
والأسماء، سعت لوبن خلال الأعوام 
الماضية إلى تقديم صورة أكثر ودّية: 
ردود فــعــل أقـــل انــفــعــالاً فــي مواجهة 
بــألــوان  أسئلة الصحافيين، مــلابــس 
فـــاتـــحـــة، وابـــتـــســـامـــة حــــاضــــرة حــتــى 
المــنــاظــرة التلفزيونية مع  فــي خضم 

ماكرون قبل أيام من يوم الحسم.
فـــي الــجــوهــر الــســيــاســي، تــركّــز 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــــذي كــــان هامشياً 
في قائمة أولويات الجبهة الوطنية، 
ــروا»  ــ ــسـ ــ ــبـــين «خـ ــاخـ ــجــــذب نـ ســـعـــيـــاً لــ
جــراء العولمة. ركــزت لوبن في حملة 
٢٠٢٢ في مواجهة ماكرون، المصرفي 
ــــذي يــصــف الــبــعــض بــأنــه  الــســابــق الـ
«رئـــــيـــــس لـــــلأثـــــريـــــاء»، عـــلـــى الــــقــــدرة 
الشرائية التي باتت الشغل الشاغل 

للفرنسيين مع ارتفاع أسعار مــوارد 
الطاقة والغذاء عالمياً في ظل الحرب 

الروسية على أوكرانيا.
حـــــضـــــرت الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين لـــوبـــن 
وروســـيـــا الــتــي زارتـــهـــا خـــلال ٢٠١٧. 
بـــــشـــــكـــــل أســــــــاســــــــي فــــــــي المــــــنــــــاظــــــرة 
الــرئــيــس. واتهمها  التلفزيونية مــع 
الأخــــيــــر بــــالارتــــهــــان مــــاديــــاً لــروســيــا 
بسبب قرض حصلت عليه من مصرف 
ـــت «تـــعـــتـــمـــد»  ــاتـ ــا بــ ــهــ ــأنــ روســـــــــي، وبــ
عــلــى الــرئــيــس الــروســي بــوتــين. ردّت 
لوبن بتأكيد دعمها «أوكرانيا حرّة 
ــتّــــحــــدة ولا  المــ ــلــــولايــــات  لــ تــتــبــع لا  لا 
للاتحاد الأوروبـــي ولا لروسيا، هذا 

هو موقفي».
ــافـــــســـــان نـــقـــاشـــاً  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ خـــــــــاض المـ
حـــاداً بــشــأن الاتــحــاد الأوروبــــي الــذي 
ــاً فــــي ســيــاســة  ــيـ يـــعـــد مــــحــــوراً أســـاسـ
ماكرون الخارجية، بينما نفت لوبن 
الاتـــهـــامـــات بــأنــهــا تــرغــب فـــي إخـــراج 
ــد  ــن الـــتـــكـــتّـــل. وقــــالــــت: «أريــ فــرنــســا مـ
تطوير هــذه المنظمة الأوروبــيــة، لكن 
يا سيد ماكرون لم أعتقد أنك ستتبنى 
نـــظـــريـــة مــــــؤامــــــرة»، فــــي حــــين اعــتــبــر 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه أن مــواقــف 
لـــوبـــن تــجــعــل مـــن انـــتـــخـــابـــات الأحـــد 

«استفتاء مع أو ضد أوروبا».

الهجرة والإسلام

في الــدورة الأولــى، حضر على 
يــمــين لــوبــن المـــرشـــح إيـــريـــك زيــمــور 
المــواقــف المتطرفة والمثيرة  صاحب 

لــلــجــدل. خــــرج زيـــمـــور مـــن الــســبــاق 
بعدما نال نحو سبعة في المائة من 
الأصــوات، لكنه دعا إلى التصويت 

للوبن في الدورة الثانية.
ــار المــنــافــس الــســابــق الــجــدل  أثــ
خــلال حملته. فقد قــال على سبيل 
إنــه سيلزم العائلات بإطلاق  المثال 
«أســــمــــاء فـــرنـــســـيـــة» عـــلـــى المـــوالـــيـــد 
الجدد، وقد يؤسس وزارة «لإعادة 
الـــــهـــــجـــــرة» لـــــطـــــرد الأجـــــــانـــــــب غــيــر 
المــــرغــــوب فـــيـــهـــم. ورغــــــم انــتــمــائــهــا 
إلــى اليمين المتطرف، تفادت  أيضاً 
لــوبــن الانــجــرار إلــى مــواقــف زيمور 
الـــحـــادة. وقــالــت الــبــاحــثــة المــشــاركــة 
فـــي مــعــهــد الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة في 
آلــدوي إنه مقارنة  باريس سيسيل 
«بــــالــــخــــطــــاب الــــراديــــكــــالــــي وحـــتـــى 
ــور،  ــ ــمـ ــ الــــــفــــــظ»، الـــــــــذي اعــــتــــمــــده زيـ
«اخــتــارت مــاريــن لــوبــن الــعــكــس، أن 
ــقـــوم بــتــطــبــيــع وتــلــطــيــف وتــلــيــين  تـ
خـــطـــابـــهـــا»، حــســبــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ــدوي المــتــخــصــصــة  ــ ــددت آلــ ــ وشــ
في دراسة اليمين المتطرف، على أن 
«برنامج (مارين لوبن) لم يحِد على 
الإطلاق عن أسس الجبهة الوطنية 
مــثــل الـــهـــجـــرة والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة، 
ــفــــردات أخــــرى  ــارت مــ ــتــ ــا اخــ ــهـ إلا أنـ
لتبريره». وتــوضــح أن لوبن باتت 
«تهاجم الإسلام وتريد الحدّ بشكل 
جـــذري مــن الــهــجــرة غير الأوروبــيــة 
تـــحـــت ذرائــــــــع الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والـــقـــيـــم 
ــتـــى الـــنـــســـويـــة».  الـــجـــمـــهـــوريـــة، وحـ
ــة جـــان  ــسـ ــة لمـــؤسـ ــ ــ ــ وخـــلـــصـــت دراسـ
ــــى أن  ــاً، إلـ ــثـ ــديـ ــوريــــس نـــشـــرت حـ جــ
مــواقــف لــوبــن بــشــأن الــهــجــرة باتت 

أكثر تشدداً.
وتـــــريـــــد المــــرشــــحــــة الــيــمــيــنــيــة 
ــــدرج فــــي الـــدســـتـــور  المـــتـــطـــرفـــة أن تــ
الــتــي ستحرم  «الأولــويــة الوطنية» 
الأجانب من امتيازات عــدة. وتريد 
أيــضــاً، حــالــهــا كــحــال زيـــمـــور، طــرد 
المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين 
ومرتكبي الجنح الأجــانــب، إضافة 
إلــــــــى الــــــذيــــــن يـــشـــتـــبـــه بـــتـــطـــرّفـــهـــم 
والأجانب العاطلين عن العمل لأكثر 

من عام.

لوبن خلال الإدلاء بصوتها أمس (إ.ب.أ)

وسط مساعي أنقرة ويريفان لتطبيع العلاقات

إلغاء نشاطات لإحياء ذكرى «إبادة الأرمن» في تركيا
أنقرة: «الشرق الأوسط»

ألغيت نشاطات لإحياء ذكرى 
ــادة الــجــمــاعــيــة» لــلأرمــن أمــس  ــ «الإبــ
الأحد في تركيا بسبب الحظر الذي 
أصـــدرتـــه الــســلــطــات، فــيــمــا تــحــاول 

أنقرة ويريفان تطبيع العلاقات.
ولــــــم يـــكـــن مــــن المـــمـــكـــن تــنــظــيــم 
تــجــمــعــين فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، الأول 
ــر فـــي إســطــنــبــول،  ــ ــرة والآخــ ــقـ فـــي أنـ
وفقاً للمنظمتين غير الحكوميتين 
التركيتين اللتين دعتا إلى إقامتهما، 
إلا أن احتفالين أقيما في إسطنبول 
في الهواء الطلق خلال عطلة نهاية 
ــبـــوع - بــعــد تــوقــف دام عــامــين  الأسـ

بسبب الوباء - نظم أحدهما أعضاء 
فــي «حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» 
ــادت وكـــالـــة  ــ ــ ــارض، حــســبــمــا أفـ ــ ــعـ ــ المـ

الصحافة الفرنسية.
وقالت عائشة غونايسو عضو 
إتـــش دي» الحقوقية  جــمــعــيــة «آي 
الــتــي كــانــت مـــن الــنــاشــطــين الأوائــــل 
الـــذيـــن يــنــظــمــون هــــذا الـــحـــدث، أولا 
فـــي مـــقـــرات تــابــعــة لمــنــظــمــتــهــا غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة ثـــــم فـــــي أمـــــاكـــــن عـــامـــة 
الـــعـــام ٢٠١٠: «تــســمــح  اعـــتـــبـــارا مـــن 
الشرطة الآن بالتجمعات شرط عدم 
استخدام كلمة إبادة جماعية. لكننا 
لا نريد الخضوع لهذا الحظر». أما 
غـــــارو بــــايــــلان، الـــنـــائـــب عـــن «حـــزب 

الشعوب الديمقراطي» والمتحدر من 
أصــول أرمينية، والــذي قــدم اقتراح 
ــتـــراف  قــــانــــون هــــــذا الأســـــبـــــوع لـــلاعـ
ــن فــقــال  ــادة الــجــمــاعــيــة لـــلأرمـ ــالإبــ بــ
إن «الــســيــاســيــين الأتـــــــراك يـــريـــدون 
لــن نفعل ذلــك. سنواصل  إسكاتنا. 

تخليد ذكرى أسلافنا».
ويتم إحياء ذكرى الأحداث التي 
ارتكبتها القوات العثمانية عام ١٩١٥ 
في ٢٤ أبريل (نيسان) وهو التاريخ 
الـــــذي بـــــدأت فــيــه عــمــلــيــات تــوقــيــف 
المثقفين الأرمــن والــذي يعتبر بداية 
«الإبـــادة الجماعية». وبــدأ مثقفون 
أتراك إحياء الذكرى منذ العام ٢٠٠٥، 
وهو موضوع بقي محظورا لعقود 

فـــي تــركــيــا الـــتـــي تـــرفـــض مصطلح 
ــادة جــمــاعــيــة وتــشــيــر إلــــى حــرب  ــ إبــ

أهلية فاقمتها مجاعة.
وشارك مئات الأتراك في إحياء 
ــنـــوات  ــلـــى مــــر الـــسـ هــــــذه الـــــذكـــــرى عـ
فـــــي مـــــواقـــــع رمـــــزيـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
إسطنبول، ما يشير إلى ابتعادهم 
عـــن المـــوقـــف الـــرســـمـــي. كــمــا أقــيــمــت 
تجمعات ومــعــارض وعــروض كتب 
ومناقشات حــول هــذا المــوضــوع في 
مدن أخرى من البلاد، من أنقرة إلى 
ديار بكر (جنوب شرق)، وتغاضت 
ــا  ــهـ ــا الــــســــلــــطــــات رغــــــــم رفـــضـ ــهــ ــنــ عــ
بشكل متواصل الاعــتــراف بــالإبــادة 
ــة. ومـــــــع ذلـــــــــك، صـــعـــدت  ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ

الــعــام ٢٠١٦  السلطات نبرتها منذ 
وحــظــرت إحــيــاء الــذكــرى فــي ميدان 
تقسيم ثم في السلطان أحمد، وهما 

موقعان أساسيان في إسطنبول.

«تجاهل المعاناة»
ويعتبر الناشطون أن عملية 
تــــطــــبــــيــــع الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين تـــركـــيـــا 
ــدأت فــــي يــنــايــر  ــ ــتـــي بــ وأرمـــيـــنـــيـــا الـ
(كانون الثاني)، لم تغير شيئا. ولم 
يدرج الاعتراف بالإبادة الجماعية 
على قائمة المناقشات بين أرمينيا 
وتركيا اللتين لم تربطهما مطلقا 
علاقات دبلوماسية رسمية واللتين 
أغلقت الحدود المشتركة بينهما منذ 

العام ١٩٩٣. ويرى مراقبون أن غياب 
هذه المسألة عن قائمة المحادثات قد 
يسهل تقدمها لأنه رغم تحقيق تقدم 
فــي المجتمع ورســائــل التعزية التي 
تقدمها الرئاسة التركية منذ العام 
٢٠١٤ لأحفاد الأرمن الذين قتلوا عام 
لــم يتغير  أنــقــرة  ــإن مــوقــف  فـ  ،١٩١٥
ــال يــتــفــارت دانــزيــكــيــان،  ــ فــعــلــيــا. وقـ
رئــيــس تــحــريــر صحيفة «داغــــوس» 
في إسطنبول التي تنشر باللغتين 
الــتــركــيــة والأرمـــنـــيـــة: «فـــي الــســابــق، 
كان يمكن تنظيم احتفالات ٢٤ أبريل 
بحرية أكبر، كان هناك جو آخر، أكثر 
ديمقراطية في البلاد. لم تعد تلك هي 

الحال اليوم».

ــفــــاشــــل فــي  الــ وأدى الانـــــقـــــلاب 
يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٦ ضــد الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إلــى 
تـــشـــدد الـــنـــظـــام تـــجـــاه المـــعـــارضـــين. 
وشــــــــــدد المـــــــســـــــؤول الإعـــــــلامـــــــي فــي 
الرئاسة التركية فخر الدين ألتون 
الأربــــعــــاء عــلــى أنــــه «لــــم تــكــن هــنــاك 
إبادة جماعية على الإطــلاق» مندداً 

بالاتهامات «الباطلة» بحق تركيا.
ــــت صــحــيــفــة  ــفـ ــ بـــــــدورهـــــــا، وصـ
ــة لــلــحــكــومــة  ــيــ ــوالــ ــيــــت» المــ «يــــنــــي أكــ
قــانــون لــلاعــتــراف  الجمعة مــشــروع 
بــــالإبــــادة الــجــمــاعــيــة لـــلأرمـــن قــدمــه 
النائب بايلان بأنه «شائن». وكتبت 
ألــين أوزينيان  الصحافية الأرمنية 

مـــن إســطــنــبــول الــســبــت عــلــى مــوقــع 
«أرتيغيرتشيك» الإلكتروني «كل ٢٤ 
أبريل يتم تجاهل معاناة عائلتي. 
ــار يــــــزداد قــــوة فـــي تــركــيــا في  ــكــ الإنــ

أبريل».
ــريــــن الأرمـــــــن  ــاهــ ــتــــظــ وأمــــــــــام المــ
المعارضين لزيارته إلى مونتيفيديو، 
عــــاصــــمــــة أوروغـــــــــــــــــــواي، رد وزيــــــر 
الخارجية التركي مــولــود جاويش 
أوغــلــو الــســبــت بــابــتــســامــة عريضة 
قبل أن يــرفــع يــده بحركة تــدل على 
إشـــــارة «الــــذئــــاب الــــرمــــاديــــة»، وهــي 
حركة قومية تركية متطرفة ارتبطت 
في الماضي بالعديد من الاغتيالات 

السياسية.



فايز سارةسام منسى

بيتر كوي*

عن العمل المدني والتطوعي في سوريا
كــانــت ســنــوات العقد المــاضــي ساحة 
تغييرات عاصفة في سوريا، والأمــر في 
هــــذا الـــجـــانـــب لا يــقــتــصــر عــلــى مـــا حــدث 
من صراعات سياسية وعسكرية كبرى، 
وخــراب وتحولات في البنى الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، إنـــمـــا امــتــدت 
التغييرات إلى العميق من عادات وتقاليد 
ومـــفـــاهـــيـــم، وأنــــمــــاط الـــعـــيـــش والــتــفــكــيــر 
والسلوك عند كثير من السوريين، ما أدى 
إلــى تــبــدل فــي نــظــرة الــســوريــين لأنفسهم 

ولما حولهم.
أحد أهم التغييرات طالت أنواع العمل 
العام عند السوريين، التي كانت مرسومة 
أنــواع.  حسب تسلسلها وأهميتها في ٣ 
أولها العمل الرسمي وهو الأكثر فاعلية 
وشــيــوعــاً، وشــكــلــه الأســـاســـي مــكــرس في 
الــعــامــة فــي مــؤســســات وهياكل  الوظيفة 
الــدولــة في كل تخصصاتها وأنشطتها، 
ــلـــى رواتـــــب  ويـــحـــصـــل الـــعـــامـــلـــون فـــيـــه عـ
ومكافآت ومزايا، ويخضعون لمسؤوليات 
وتراتبية تنظمها السلطة بموجب قوانين 
وأنظمة، ترسم ما يتوجب على مؤسسات 
السلطة وموظفيها القيام به من أعلى هرم 

السلطة إلى أصغر موظف فيها.
ــام  ــعـ ــمـــل الـ ــعـ والـــــنـــــوع الــــثــــانــــي مــــن الـ
ــلـــي،  عـــنـــد الـــســـوريـــين يــمــثــلــه الـــعـــمـــل الأهـ
والمــوصــوف بــأنــه نــشــاط مــحــدود مقارنة 
بسابقه، تقوم به فعاليات أهلية من البنى 
التقليدية وخاصة الاجتماعية والدينية 
عبر جمعيات وشخصيات محلية ذات 
مكانة مميزة، تتشارك أعــمــال تطوعية، 
ــات لــبــعــض الــفــئــات  ــدمـ هــدفــهــا تــقــديــم خـ
الاجتماعية، والتركيز الأساسي في العمل 
الأهـــلـــي يــتــعــلــق بــالمــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة 
عــبــر دعــــم أصـــحـــاب الــحــاجــة مـــن الــفــئــات 
الــفــقــيــرة وخــاصــة فــي ٣ مـــجـــالات، تشمل 
المـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة والــعــيــنــيــة، الــرعــايــة 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم، وبــســبــب مـــن تــغــول 
الــســلــطــة ورغـــبـــتـــهـــا فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
نته فــي أطــر تخدم 

ّ
العمل الأهــلــي فقد قن

الــرســمــي، وجعلت بعضاً  ربــطــه بالعمل 
مــنــه مـــأجـــوراً وتــراتــبــيــاً، وربـــطـــت القسم 
المــوازيــة،  الأكبر منه بمؤسسات السلطة 
الــشــؤون  ــــوزارات، منها  لــ تــابــعــاً  فجعلته 
الاجتماعية والتربية والأوقاف، ووضعته 
تحت سيطرة الأجــهــزة الأمنية، ونظمت 
تدخلاتها في تفاصيله على نحو ما تفعل 

الدولة العميقة.
وثالث أنواع العمل العام، كان العمل 
المدني، وقد ولدت أشكاله الجنينية قبيل 
الاستقلال في أربعينات القرن العشرين، 
واختلط مفهومه بمفهوم العمل الأهلي، 
وبسبب مــن تغول السلطة ورغبتها في 
ــكــــام قــبــضــتــهــا عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، جـــرى  إحــ
ــات الــعــمــل  ــ ــدايــ ــ ــلـــى بــ ــار عـ فــــــرض الــــحــــصــ
المدني، وتم إغلاق بعضها أو تم تدجينه 
من الناحيتين القانونية والإداريــــة، وتم 
وضــعــه تــحــت ســيــطــرة الأجــهــزة الأمــنــيــة، 

وخـــســـرت ســـوريـــا عــلــى مـــــدار عـــقـــود من 
السنوات نوعاً من العمل العام، يمثل نهجاً 
وطريقة حديثة لمساعدة الدولة والمجتمع 
عبر تطوع مواطنين فــي الخدمة العامة 
على نحو ما يحصل في الدول المتقدمة، 
التي توفر بيئة عامة تدعم العمل المدني، 
وتسنّ قوانين تنظم جماعاته ومجالات 
عملها، وتحفظ حق المواطنين في المبادرة 
واختيار ميادين ومستويات العمل الذي 
يرغبون القيام بها، وتقدم كل المساعدات 

اللازمة.
وسجلت فترة ربيع دمشق بعد العام 
٢٠٠٠ صعوداً لفكرة العمل المدني باعتباره 
نــشــاطــاً مــســتــقــلاً، يــشــارك الــســوريــون من 
خلاله في إدارة وتطوير جوانب مختلفة 
مــن حــيــاتــهــم، ظــهــر فــي تــأســيــس وإطـــلاق 
مــنــتــديــات ثقافية وســيــاســيــة وجمعيات 
مدنية حقوقية وبيئية وجمعيات تساند 
قضايا المرأة، ورغم أن هذا التحول قوبل 
برفض ومقاومة عنيفة من جانب النظام، 
فإنه أسس لما صار اليوم شائعاً في الواقع 
الــســوري مــن عمل مــدنــي، أبـــرز تعبيراته 
تــشــكــيــل آلاف مـــن جـــمـــاعـــات ومــنــظــمــات 
نــاشــطــة فــي عــشــرات الاخــتــصــاصــات في 
مختلف أنحاء سوريا وصــولاً إلــى كثير 

من أماكن انتشار السوريين في العالم.
ــعـــود وانـــتـــشـــار الــعــمــل  ــم يـــكـــن صـ ــ ولـ
المـــدنـــي بــصــورتــه الــراهــنــة مــنــفــصــلاً عما 
شــهــدتــه ســوريــا مــن صـــراعـــات الــقــوة في 
تجلياتها المختلفة، التي بــدأت مع ثورة 
السوريين عام ٢٠١١، وما زالت مستمرة، 
وقـــد عــمــل الــنــظــام لإعــــادة الــســيــطــرة على 
السوريين عبر استخدام القوة المفرطة إلى 
أقصى حدودها، لكنهم رفضوا الخضوع، 
ما أدى إلى إلحاق أفدح الأضرار بالشعب 
الــنــظــام والـــدولـــة والمجتمع،  ومــؤســســات 
ــيـــر فـــــي الــــــصــــــورة الــــســــوريــــة  ــثـ وتــــغــــيــــر كـ

ومحتوياتها.
ــرز فـــي الــتــغــيــيــرات تــبــدلات  ــ ــان الأبــ كــ
أصابت أنواع العمل العام، وغيرت بنيتها 
ومكانتها وتأثيرها في المجال العام.، ففي 
وقــت واحــد اهتزت بنية العمل الرسمي، 
وتراجعت في أدائها نتيجة الانشقاقات 
التي أصابتها، وخــروج عاملين كثيرين 
مــنــهــا إلــــى مـــيـــدان الــعــمــل الـــعـــام الأهــلــي 
والمدني، اللذين زالت قيود النظام عنهما 

بسبب انحسار نفوذه عن مناطق واسعة 
مــن الــبــلاد، وانــتــشــار الــســوريــين الــواســع 
في العالم، وما رافقهما من أجواء حرية، 
توافقت مع رغبة السوريين في التعبير 
عن أنفسهم بالقول والفعل المختلف عما 

اعتادوا عليه في ظل نظام الأسد.
وبـــدا مــن الطبيعي أن يــكــون التطور 
ملتبساً نتيجة عوامل كثيرة، من بينها 
الوقت الطويل الذي عاشه السوريون تحت 
نــظــام ديــكــتــاتــوري - دمــــوي، ومــحــدوديــة 
مـــعـــارف وخـــبـــرات الـــســـوريـــين عـــن الــعــمــل 
المدني الذي أساسه وجود الدولة الحديثة، 
الــقــائــمــة عــلــى دســتــور وقــانــون ومــواطــنــة 
ــواجـــــبـــــات، وتــعــتــمــد  تـــربـــط الـــحـــقـــوق والـــ
التطوع طريقاً في خدمة المواطنين، وهذا 
ــراض  ــ ــى تـــشـــوهـــات وأمـ ــا أدى إلــ بــعــض مـ
ــواء فـــي أشــكــالــهــا وفــي  ــ ــي الـــتـــجـــربـــة، سـ فـ
مــحــتــويــاتــهــا ونــتــائــجــهــا، وكــلــه لا يمنع 
مــن قــول إن فـــورة العمل المــدنــي تملك من 
الإيجابيات الشيء الذي يمكنها مستقبلاً 
مـــن تـــجـــاوز الــســلــبــيــات، إذا تـــم الــتــوقــف 

عندها ومعالجتها بصورة حقيقية.
ــا لحق  ــى مـ ــارة الــســريــعــة إلــ ــ ــ إن الإشـ
العمل المدني من مشكلات وتشوهات أمر 
ضــــروري لــعــلاجــهــا، وفـــي الــقــائــمــة نــقــاط، 
منها أن التجربة تمخضت عن عدد هائل 
مـــن الــجــمــعــيــات، وأحــيــانــاً فـــي تخصص 
واحــد أو فــي تخصصات متشابهة، وأن 
الـــجـــمـــعـــيـــات ارتـــبـــطـــت بـــأشـــخـــاص أكــثــر 
لــهــا إدارة، وظهر  مــن كــونــهــا مــؤســســات 
ضعف في تكوين قــدرات وخبرات كوادر 
الجمعيات، وتحولت بعض الجمعيات إلى 
«جمعيات عائلية» أو «جمعيات شللية» 
تجمع أصدقاء ومعارف، وارتبطت بعض 
بــقــوى وجـــمـــاعـــات سياسية  الــجــمــعــيــات 
ــر الــواقــع فــي مناطق  أو مــع ســلــطــات الأمـ
نشاطها، ووظفت وجودها ونشاطها في 
خدمة أطراف هم خارج حدود اهتماماتها 

وأهدافها.
وخاتمة الــقــول، إن ما سبق لا يدعو 
التنازل عن العمل المدني أو إهماله،  إلى 
بل تقويمه ومعالجة مشكلاته وتشوهاته 
فــي ظــل حــقــائــق، أهمها أن العمل المدني 
ــاة الــــســــوريــــين حــالــيــاً  ــيــ ضــــــــروري فــــي حــ
وفـــي المــســتــقــبــل، ويــمــكــن أن يــكــون مسار 
العمل الوحيد الذي يخدم كل السوريين، 
ــد مـــؤشـــرات تــضــامــن  وبــالــتــالــي فـــإنـــه أحــ
الثاني أنه  السوريين ووحــدتــهــم، والأمـــر 
سوف يلعب دوراً مهماً في مرحلة إعادة 
إعمار سوريا المقبلة، ليس في استكمال 
مـــا يــنــقــص فـــي عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء فـــقـــط، بل 
فــي إشــاعــة مــســتــوى عـــالٍ مــن المــســؤولــيــة 
وتــضــامــن الــســوريــين وتــكــريــس الــتــطــوع 
نمطاً فــاعــلاً فــي العمل الــعــام، ومــا سبق 
لا يمثل تمنيات، بل تقديرات تستند إلى 
تجارب شهدتها بلدان أوروبا بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومــنــهــا مـــا حــصــل في 
ألمانيا وبريطانيا على وجه الخصوص.
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فكرة من خارج الصندوق: الإطار التحالفي... حلم أم واقع؟
الـــــحـــــرب فــي  ــاً أن  ــيـ ــلـ بـــــــات جـ
أوكرانيا أدت فيما أدت إليه إلى 
وضعيتين؛ الأولى خفوت أهمية 
مشاكل ونــزاعــات كثيرة إقليمية 
ودولـــيـــة مـــن دون أن يــعــنــي ذلــك 
أنها خمدت، والثانية نشوء فراغ 
مــلــمــوس فـــي الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
ــه مــوســكــو  ــا تـــعـــرضـــت لــ جــــــراء مــ
فــي أوكــرانــيــا مــن تشظ لهيبتها، 
وللمتعارف عليه فــي أخلاقيات 
ــتـــي عمل  ــلـــصـــورة الـ ــحــــروب ولـ الــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــي العقد الأخــيــر لترويجها عن 
ــــدرات  ــبـــرى ذات قـ ــقـــوة كـ ــــلاده كـ بــ
عسكرية متينة ومتمددة وسطوة 
ســيــاســيــة دولـــيـــة، كــمــا انــكــشــاف 
هـــشـــاشـــة اقــــتــــصــــادهــــا الـــحـــديـــث 
أضفنا  وإذا  المنغلقة.  وثقافتها 
هذا الفراغ الحاصل إلى الأخطار 
المحدقة التي قد تستدعيها الحرب 
الدائرة في المقبل من الأسابيع أو 
الأشهر مع استمرار نار النزاعات 
ــال فــي  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ الأخــــــــــرى وســـــــط الانـ
الــحــدث الأوكـــرانـــي ومـــا استجره 
ــن تــــداعــــيــــات عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــ مـ
العالمي وتجاذبات واصطفافات 
ســيــاســيــة وآيــديــولــوجــيــة حـــادة، 
ســنــشــهــد حــتــمــاً ارتــــــــــدادات عــلــى 
الــشــرق الأوســـط لا سيما  منطقة 
عــلــى الــلاعــبــين الــرئــيــســيــين فيها 
وأبرزهم إيران وإسرائيل وتركيا 
لما لهم من أدوار متداخلة ومؤثرة 

في العالم العربي.
بــالــنــســبــة إلــــى إيـــــــران، يــبــدو 
أن الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
الــتــي كــانــت قـــاب قــوســين صــارت 
أكــثــر صــعــوبــة. لا شــك أن تــراجــع 
الحديث عن الاتفاق من العناوين 
الــرئــيــســيــة فـــي الإعــــــلام لا يعني 
إنــمــا المسألة بــاتــت شأناً  الفشل، 
داخلياً في كواليس كل من طهران 
وواشـــنـــطـــن. فـــبـــروز مــطــلــب رفــع 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي من 
لوائح الإرهــاب الأميركية كشرط 
لــلاتــفــاق عقد المــســألــة أكــثــر؛ كون 
الفريقين غير قادرين وكــل واحد 
له أسبابه الداخلية على التراجع 
عنه. يستحيل على إدارة الرئيس 
جـــو بـــايـــدن المــتــحــمــســة لــلاتــفــاق 
القبول بهذا الطلب، لا سيما أن 
الموضوع برمته لم تعد له الأولوية 
الــتــي كــانــت لــه يــوم توقيعه سنة 
٢٠١٥، ولا يمكن لإيران التراجع لا 
سيما مع ازدياد سطوة «الحرس» 
الــداخــل عبر حيازته الحصة  فــي 
الحازمة في حكومة إدارة إبراهيم 
رئــيــســي. ولا نستبعد أن يــكــون 
لـــلـــحـــدث الأوكـــــرانـــــي مــضــاعــفــات 

على مسار المفاوضات 
ــاً  ــرفــ ــا طــ ــ ــ كــــــــــون روســــــــيــ
رئيسياً فيها من جهة، 
ومن جهة ثانية بسبب 
عـــلاقـــاتـــهـــا المـــمـــيـــزة مــع 
طـــهـــران. انـــســـداد الأفـــق 
هــــــــــذا يــــعــــنــــي حـــــرمـــــان 
ــن مـــلـــيـــارات  ــ ــران مـ ــ ــهـ ــ طـ
الـــــــــدولارات واســـتـــمـــرار 
الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات عـــلـــيـــهـــا 
والمــعــانــاة الاقــتــصــاديــة 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة فـــي 

الداخل.
إلى الشأن النووي لن تخفي 
ــابـــرة مــهــمــا بــلــغــت أن إيــــران  ــكـ المـ
تواجه تحديات ومستجدات على 
الساحة العراقية من دون أن يعني 
ذلك أنها فقدت سطوتها، وأنها لا 
تزال قادرة على إطلاق الصواريخ 
عــلــى خــصــومــهــا، وعــلــى تعطيل 
انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، وتــشــكــيــل 
الحكومة عبر أدواتها على غرار 
مـــا حــصــل ويــحــصــل مـــن تعطيل 
لــلــمــؤســســات فـــي لــبــنــان. أمـــا في 
ســوريــا، فــتــواجــه إيـــران معوقات 
ــد  ــا، وقـ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــام أهـ ــ ــ مــــتــــزايــــدة أمــ
تكبر مسؤولياتها، بل ويترسخ 
الــــــدور  تــــراجــــع  مــــا  نــــفــــوذهــــا إذا 
الـــروســـي المــنــشــغــل فـــي أوكــرانــيــا 
وارتفعت وتيرة وحدة العمليات 
العسكرية الإسرائيلية. أما لبنان، 
الــقــوة الأكــثــر ثباتاً  فيبقى نقطة 
بحيث تسعى طهران إلى تمكينها 
بنتائج الانــتــخــابــات التشريعية 
فــي مــايــو (أيــــار) المــقــبــل. التراجع 
الإيــرانــي واضــح في اليمن وعلى 
مستويين؛ عسكرياً بعد الهزائم 
والتراجعات الحوثية الحاصلة 
ــر مــــن جـــبـــهـــة، ونــتــائــج  ــثـ عـــلـــى أكـ
مؤتمر الرياض الذي توصل إلى 
اتــفــاق على نقل السلطة لمجلس 
قــــيــــادة رئـــــاســـــي، أيــــدتــــه الــنــخــب 
والمكونات السياسية والمجتمعية 
ــه  ــمـ ــلــــى دعـ ــع عــ ــ ــمــ ــ ــة وأجــ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ

المجتمع الدولي.
هـــــذا وإســــرائــــيــــل أيــــضــــاً لــهــا 
معاناتها وبدأت حصاد ما زرعته 
سياسات بنيامين نتنياهو في 
ــل والـــــخـــــارج. فــــي الـــداخـــل  الــــداخــ
يــبــقــى الــهــم الــرئــيــســي المــوضــوع 
الفلسطيني بشقيه؛ عرب الداخل 
وفلسطينيي الأراضــــي المحتلة، 
ــقـــــدس لـــيـــس إلا  ومــــــا تـــشـــهـــده الـــ
ــا يــمــكــن أن يــحــصــل ما  مــقــدمــة لمـ
اعـــتـــادت إســـرائـــيـــل أن تــأخــذ  دام 
ــا يعني  ــان، مـ ــمــ أثــ مـــن دون دفــــع 
أن الأزمـــــة ســـوف تــتــفــاقــم بسبب 
أحوال الداخل وتأثيرات العوامل 

الإقــلــيــمــيــة. 
وحـــــــــــــتـــــــــــــى 
رئـــيـــس  أن 
الـــــــــــــــــــــــوزراء 
نــــــفــــــتــــــالــــــي 
بـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــت 
نـــفـــســـه بــــدأ 
يــعــانــي من 
مـــمـــارســـات 
الـــــــــيـــــــــمـــــــــين 
المـــــــتـــــــشـــــــدد 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
يـــــــحـــــــمـــــــلـــــــه 
مسؤولية أعمال العنف. أمــا في 
الشأن الخارجي، ستتأثر إسرائيل 
أيضاً بتجميد مفاوضات العودة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي الــذي لطالما 
عارضته علناً بينما كانت ضمناً 
تفضل العودة إليه على استمرار 
ــران في  ــ حـــال المـــراوحـــة وتـــقـــدم إيـ
ــرفـــع  ــيــــب، مــــــا ســــــــوف يـ ــتــــخــــصــ الــ
مـــن احـــتـــمـــالات ومــخــاطــر الــعــمــل 
العسكري التي ترغب في تجنبه. 
إسرائيل هي أيضاً مأزومة على 
حــدودهــا الشمالية، حيث باتت 
إيران وميليشياتها على حدودها 
فــي هــضــبــة الـــجـــولان مــع ســوريــا 
بـــعـــد أن كـــانـــت مـــحـــصـــورة عــلــى 

الحدود مع لبنان. 
ــادرة  ــ ــاتـــت غـــيـــر قـ ـــك بـ ــى ذلــ ــ إلـ
عـــلـــى كـــبـــت قــلــقــهــا مــــن مــســتــقــبــل 
الوجود الروسي في سوريا بعد 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والــتــدهــور 
الحاصل في علاقات موسكو مع 
الـــغـــرب وبــخــاصــة مـــع واشــنــطــن. 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة  صحيح أن 
ــبــــرودة غير  الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــمــر بــ
الــبــلــديــن الحليفين  مسبوقة بــين 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين، وهـــــــذا يــقــلــق 
دوائــر القرار في تل أبيب التي لا 
يمكنها تغيير جلدها في نهاية 
الأمـــر ومــضــطــرة إلــى كسب رضا 

واشنطن.
ــــى تـــركـــيـــا الــبــلــد  بــالــنــســبــة إلـ
الــثــالــث المـــؤثـــر فـــي الإقــلــيــم، فهي 
أيضاً تمر بمرحلة صعبة تظهر 
ملامحها من أداء حكومة الرئيس 
رجب طيب إردوغــان والاستدارة 
السريعة في مواقفها وسياساتها 
الــولايــات المتحدة  لا سيما تجاه 
وإســـرائـــيـــل والـــتـــقـــرب مـــن الــغــرب 
ـــــــــا و«الـــــنـــــاتـــــو»  بــــعــــامــــة وأوروبــــــ
أنــقــرة  لــم تحسم  بــخــاصــة. طبعاً 
مــوقــفــهــا مــن مــوســكــو ولا عطلت 
ــران، إنـــمـــا ســمــة  عـــلاقـــاتـــهـــا بـــطـــهـ
الاعتدال التي كاد العالم ينساها 
فــي سياسات إردوغـــان أصبحت 
غــالــبــة الـــيـــوم عــشــيــة انــتــخــابــات 

غــيــر مــضــمــونــة الــنــتــائــج. الــقــلــق 
التركي من الأكراد هو الاستثناء، 
يـــزال مستحكماً فــي خطابه،  ولا 
«ســحــق رؤوس»  وهـــدد مــؤخــراً بـــ
ــــي شـــمـــال  ــة فـ الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــ
شرقي سوريا وتوسيع العمليات 
ــا، كــمــا فـــي الــعــمــلــيــة الــتــي  ــدهـ ضـ
الفائت ضد «حزب  بــدأت الاثنين 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي» شــمــال 
غــربــي الــعــراق. مشكلة أنــقــرة مع 
كل من واشنطن وبغداد ودمشق 
تدور حول قضية الأكراد، ويبقى 
الــــســــؤال: هـــل تــركــيــا قـــــادرة على 
التكيف مــع المتغيرات، أو مــا إذا 
كانت تجازف بتعريض نفوذها 
إلــى الخطر والتسبب فــي أزمــات 

في داخلها؟
بـــعـــض مــمــا  ــعــــراض  ــتــ إن اســ
تـــواجـــهـــه الــــــدول الـــثـــلاث المـــؤثـــرة 
والمتداخلة في المنطقة يؤكد من 
ــا  الـــتـــبـــاس أن دول جـــوارهـ دون 
لــيــســت فـــي أحــســن حــــال ومــعــظــم 
مــشــاكــلــهــا ســبــبــه تـــدخـــلات هــذه 
الــدول الثلاث في شؤونها وعلى 

رأسها إيران.
وســـط المــتــغــيــرات فـــي الــعــالــم 
وخــــــــلال الـــــحـــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
ومـــا ســـوف تــرســو عــلــيــه، هــل من 
مــســاحــة لنقلة فــكــريــة مــن خــارج 
الصندوق في العالم العربي تكون 
بـــاتـــجـــاهـــين؛ الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
البينية وعــلاقــات العالم العربي 
الــخــارج، آخذين في الاعتبار  مع 
مــا أصـــاب روســيــا مــن تــشــظ ومــا 
شــهــدنــاه مــن أداء ومــواقــف بكين 
الـــحـــدث الأوكـــرانـــي  الـــحـــذرة إزاء 

وفي تعاطيها مع واشنطن؟
أمـــنـــي  نـــــظـــــام  كــــــــلام عــــــن  أي 
إقليمي تروج له طهران لا معنى 
له ما دامت تواصل تدخلها عبر 
ــا فـــي أكـــثـــر مـــن دولــــــة، ما  ــهــ أذرعــ
المـــزيـــد مـــن هيمنتها  إلــــى  يــــؤدي 
عـــلـــى أمـــــن المـــنـــطـــقـــة ومـــقـــدراتـــهـــا 
وتفعيل تصدير ثورتها وجني 
كل ما زرعته منذ ثورة سنة ١٩٧٩، 
الــذي قــد يسمح  الطريق الوحيد 
الراهنة  بتغيير ما في الأوضـــاع 
هو عبر إطار تحالفي استراتيجي 
وثـــيـــق يــجــمــع إلــــى دول الــخــلــيــج 
الــعــربــي مصر والمــغــرب والأردن، 
يتكلم لغة المصالح والقيم التي 
المــتــقــدم تــحــديــداً  الــعــالــم  يفهمها 
ولديه رؤيــة تستشرف ما سوف 
يــحــمــلــه المــســتــقــبــل مـــن تــحــديــات 

المصير المشترك.
ــرى الــتــي  ــ ــا تــ ــق يــ ــوائــ ــعــ ــا الــ مــ
تــجــعــل مـــن هــــذا الإطــــــار حــلــمــاً لا 

واقعاً؟

هل وصل الصراع بشأن «تويتر» والمنصات الأخرى إلى طريق مسدودة؟
د  «لن يجري التعامل مع أي مزوِّ
أو مستخدم لــخــدمــة الكومبيوتر 
التفاعلية كناشر أو كمتحدث لأي 
د محتوى  معلومات مقدمة من مزوِّ
ــــول جــيــف  ــقـ ــ ــلــــومــــات آخــــــــــر». يـ ــعــ مــ
كوسيف، الأستاذ المشارك في قانون 
الأمــــن الــســيــبــرانــي فــي الأكــاديــمــيــة 
البحرية الأميركية، الذي كتب كتاباً 
بعنوان «الكلمات الـ٢٦ التي خلقت 
الإنترنت» صدر في عام ٢٠١٩. إن 
تــلــك الــكــلــمــات مــقــتــبــســة مـــن المــــادة 
قــانــون آداب الاتـــصـــالات.  ٢٣٠ مــن 
وقــد غــذى هــذا المقطع المــوجــز نمو 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  مــنــصــات الـ
ــوك»،  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــر» و«فـ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ مــــثــــل «تــ
لحمايتها من الدعاوى القضائية 
ــذي ينشره  المــتــعــلــقــة بــالمــحــتــوى الــ

مستخدموها.
بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، 
حسب ماري آن فرانكس، الأستاذة 
في كلية الحقوق بجامعة ميامي، 
أصــبــح المــحــافــظــون والــلــيــبــرالــيــون 
غير راضين بالقدر نفسه عن المادة 
٢٣٠، لكن لأسباب معاكسة؛ ذلك لأن 
الليبراليين، في الغالب، لا يحبون 
الـــ٢٦ لأنهم يشعرون  تلك الكلمات 
أنها سمحت للمنصات باستضافة 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة، بـــل والـــتـــرويـــج 

لـــه، والــتــرويــج لــنــظــريــات المــؤامــرة 
لــهــا وللعنصرية،  الــتــي لا أســـاس 
واســـتـــضـــافـــة المـــحـــتـــويـــات الأخــــرى 
المـــرفـــوضـــة الـــتـــي تـــجـــذب الانــتــبــاه 

وتجني الأموال.
المــحــافــظــون والــلــيــبــرالــيــون في 
التالي الذي  البند  الغالب يكرهون 
يــحــمــي المــنــصــات عــنــدمــا يــقــومــون 
بــإزالــة المـــواد المــرفــوضــة. تنص تلك 
ــه لا يــمــكــن تــحــمــيــل  المـــــــادة عـــلـــى أنـــ
المنصات المسؤولية المدنية إذا قامت 
«بحسن نية» بإزالة المحتوى الذي 
تــعــدّه «فــاحــشــاً أو بــذيــئــاً أو عنيفاً 
بشكل مــفــرط، أو غير مــرغــوب فيه 
بـــــأي طـــريـــقـــة أخـــــــرى، ســــــواء كــانــت 
هذه المواد محمية دستورياً أم لا». 
ويــجــادل المحافظون والليبراليون 
بأن منصات مثل «تويتر» تستخدم 
المادة ٢٣٠ لقمع حريتهم في التعبير.
الآن يأتي إيلون ماسك، أغنى 
ــالـــم، بـــعـــرض لــشــراء  رجــــل فـــي الـــعـ
مــوقــع «تـــويـــتـــر» بــقــيــمــة ٤٣ مــلــيــار 
الــشــركــة، مــؤخــراً  دولار. (تــحــركــت 
ــثـــر صـــعـــوبـــة عــلــى  ــر أكـ ــ لــجــعــل الأمــ
أي مستثمر واحــد للحصول على 

حصة كبيرة).
مـــن الــصــعــب مــعــرفــة أي شــيء 
على وجه اليقين عن ماسك، ولكن 

ــتــــر»، فــســيــكــون  ــتــــرى «تــــويــ إذا اشــ
رهاناً جيداً؛ لأنه سيقلل الإشراف 
ــتـــوى. وقـــــال مـــاســـك في  عــلــى المـــحـ
مــؤتــمــر «الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــرفــيــه 
أنــه من المهم  والتصميم»: «أعتقد 
للغاية أن تكون هناك ساحة شاملة 
 النظر 

ّ
لحرية التعبير». لكن بغض

عن مدى ذكائه وثرائه، لا يستطيع 
ماسك تخليص الويب من المشكلات 
التي كان من المفترض أن تعالجها 
المـــــادة ٢٣٠. ســيــكــون مـــن الــجــنــون 
وغــيــر المــجــدي أن يلغي مــاســك كل 
ــتــــوى. فـــســـرعـــان  ــعـــديـــل فــــي المــــحــ تـ
مــا يمتلئ مــوقــع «تــويــتــر» بــمــواد 
جنسية غير قــانــونــيــة، ومخادعة 
للمبيعات، ومتصيدين وغير ذلك 

مــن الأمـــور غير المــرغــوبــة الــتــي من 
شأنها إبعاد المستخدمين وإفساد 

سوق «تويتر» وقيمة المستهلك.

لا توجد منصة يمكن أن تقطع 
عـــلـــى نــفــســهــا وعــــــداً بــتــقــديــم قـــدر 
معقول من حرية التعبير الحقيقية. 

فمنصة ترمب الاجتماعية المتعثرة 
ــال» الـــتـــي تـــدّعـــي  «تـــــــروث ســـوشـــيـ
أنها «خيمة كبيرة»، تهدد بحظر 

ــعـــارض  ــتـ المـــســـتـــخـــدمـــين الـــــذيـــــن تـ
مساهماتهم مع المادة ٢٣٠.

صحيح أن «تــويــتــر» (المملوك 
لمـــاســـك) ســيــظــل يــحــظــر المــحــتــوى، 
لكنه لن يحظر ســوى القليل منه. 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــيـــع أن أتـــخـــيـــل المـ ــتـــطـ أسـ
التغريدات التي تدّعي زوراً أن غزو 
الكابيتول كان اختراعاً إعلامياً أو 
عملية كــاذبــة. ويتكهن فــرانــكــس، 
أســتــاذ الــقــانــون، وهــو الـــرأي الــذي 
يشاركه فيه آخــرون، بأن «تويتر» 
الــواقــع  بقيادة مــاســك سيكون فــي 
أكثر عُرضة لتقييد المحتوى الذي 
يُغضبه هو شخصياً. وبالمثل، من 
غير المرجح أن تصبح منصة ترمب 

وطناً لمنتقدي ترمب.

وقـــــــــــال كـــــوســـــيـــــف، وهـــــــــو مـــن 
الأكاديمية البحرية، إن المحافظين 
ــبــــون خــطــأ  ــكــ ــرتــ ــيــــين يــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ والــ

بالدعوة إلى إلغاء المادة ٢٣٠ لأنهم 
لا يــحــبــون الــحــمــايــة الــتــي توفرها 
للمنصات التي تُشعرهم بالتمييز 
ضدهم. وقال إنه إذا لم تكن لديهم 
المــرجــح أن  حصانة قانونية، فمن 
تلعب المنصات دوراً آمناً من خلال 
حــظــر المــزيــد مــن المــحــتــوى لتجنب 

المقاضاة.
وفي الوقت نفسه، فإن المشرعين 
الذين يغلب عليهم الديمقراطيون 
والـــــذيـــــن يـــــريـــــدون ضــــوابــــط أكــثــر 
صــرامــة عــلــى المــحــتــوى فــشــلــوا في 
ذلـــك. قــانــون التكنولوجيا الآمــنــة 
بــرعــايــة أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين: مـــــارك وارنــــــر من 
ولايــة فيرجينيا، ومــازي هيرونو 
ــمــــي كـــلـــوبـــوشـــار  ــاواي، وإيــ ــ ــ ــ ــن هـ مــ
من مينيسوتا، من شأنه أن يزيل 
المــواد المدفوعة على  الحصانة من 
المــنــصــات الاجتماعية ويعرّضهم 
ــة قـــائـــمـــة عــلــى  ــيـ ــائـ ــاوى قـــضـ ــ ــدعــ ــ لــ
الــقــانــون المــدنــي وحــقــوق الإنــســان 
وقانون مكافحة الاحتكار. لكنّ هذا 

لم يصل إلى مجلس الشيوخ.
وقد حظر قاضٍ فيدرالي العام 
ـــعـــه 

ّ
المـــاضـــي قـــانـــونـــاً اقـــتـــرحـــه ووق

فــي الــنــهــايــة حــاكــم ولايـــة فــلــوريــدا 
رون ديــســانــتــيــس، عــضــو الــحــزب 

الجمهوري، لمنع مواقع التواصل 
الاجتماعي من منع أي محتوى من 

المرشحين السياسيين.
وكتب مات ستولر، أحد أعداء 
شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــكـــبـــرى 
والاحـــتـــكـــارات بشكل عـــام، مــؤخــراً 
ــادة ٢٣٠  ــ يــقــول إنـــه يــجــب إلـــغـــاء المـ
ــتــــى تـــصـــبـــح المـــنـــصـــات  ــاً حــ ــامــ ــمــ تــ
ــــن جــمــيــع  ــل عــ ــامــ ــكــ ــالــ ــة بــ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
المــنــشــورة عليها. لكن  المــحــتــويــات 
هـــــذه خــــطــــوة كـــبـــيـــرة وربــــمــــا غــيــر 

مرجحة.
ــل  ــــي، وصــ ــالـ ــ ــحـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت الـ
الصراع حول ما يجب فعله بشأن 
ــــرى إلــى  «تــويــتــر» والمــنــصــات الأخـ
طريق مسدود. قال إريك غولدمان، 
أستاذ القانون في جامعة «سانتا 
كـــــــــــلارا»، إنــــــه ســــــــواء أكــــــــان مـــوقـــع 
«تويتر» مملوكاً لماسك أم لا، فإنه 
لا يمكنه التغلب على الانقسامات 
العميقة وانــعــدام الثقة بالمجتمع. 
إلـــى رفـــع مستوى  يـــؤدي  يمكن أن 
ــاء  ــ ــتـــوى وإرضــ ــــدال فــــي المـــحـ ــتـ ــ الاعـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين أو رفـــضـــه وإرضــــــاء 
المحافظين والليبراليين، ولكن «لا 
يــوجــد مــكــان قــــادر عــلــى أن يجعل 

جميع الأطراف راضين».
* خدمة «نيويورك تايمز»

لا توجد منصة يمكن أن تقطع على نفسها وعداً بتقديم
 قدر معقول من حرية التعبير الحقيقية ومن المرجح أن تلعب 

المنصات دوراً آمناً من خلال حظر المزيد من المحتوى لتجنب المقاضاة
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يوم استرجعت الصين تايوان
 بــــحــــالــــة مــن 

ُ
أصــــــيــــــبَ المـــــــوظـــــــف

الــهــلــع. لــم يــصــدق الــســطــور الــوافــدة. 
أعــاد القراءة وتأكد. لا بدَّ من إيقاظ 
الرئيس مهما كــان متعباً. تسارعت 
الــرســائــل. مــن الاســتــخــبــارات وكبير 
ــفـــأس في  الـــجـــنـــرالات. لــقــد وقـــعـــت الـ
الرأس. هرب النعاسُ من جفون سيد 
ــيــــض. فـــــركَ عــيــنــيــه وهــو  الــبــيــت الأبــ
يــســمــع الــخــبــر. هـــذه لــيــســت مشكلة. 
ها نكبة تضع أميركا في امتحان 

َ
إن

انتحاري غير مسبوق. وتضع العالم 
بأسره على كف عفريت.

وبثياب النوم سارع الرئيسُ إلى 
هاتفه. أيقظَ المستشار الألماني. وسيد 
الإليزيه. وشاغل ١٠ داونينغ ستريت. 
ورئــيــس الــــوزراء الــيــابــانــي الـــذي بدا 
عاجزاً عن الرد من فرط ذهوله. وصل 
 

ُ
أركــانُ الإدارة وعلى وجوههم خوف

من دهمته الأحــداث. مستشار الأمن 
الـــقـــومـــي ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ووزيــــر 
الدفاع ومدير «ســي آي إيــه» وحفنة 
مــن كبار العسكريين مــع أوسمتهم. 
شعر الرئيس أنَ حظه عاثرٌ فعلاً. وأنَ 
المسألة تشبه الخيارَ بين أنواع السم 

الذي عليه أن يتجرعه.
ــكـــــن ثـــــمـــــة حــــــاجــــــة لإبـــــــلاغ  لـــــــم تـــ
الحاضرين بما حصل. أزقة «تويتر» 
التي تغصُّ بالتغريدات والشاشات 

الــكــبــرى أيقظت كــبــارَ مقدميها. لقد 
أقدمَ شي جينبينغ على ما لم يجرؤ 
ماو تسي تونغ على القيام به. أنزلَ 
الجيش الصيني في تايوان ليدخل 
تاريخ بلاده بوصفه الزعيم الوحيد 

الذي أعاد الفرع إلى الأصل.
ــــين  ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــــظ ســــــيــــــد الـ ــقــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ اســ
واستدعى أركانَ حربه. كان اقتصادُه 
ينزف بــغــزارة بفعل العقوبات، لكن 
ــر. أطــلــق  ــ ــطـ ــ ــر وأخـ ــبــ أكــ الـــلـــعـــبـــة الآن 
ابتسامة ساخرة مقتضبة وقــال في 
ســــره: «انــتــهــى الــعــصــر الأمـــيـــركـــي». 
فــي هـــذا الــوقــت كـــان جـــنـــرالات حلف 
«الناتو» يستحضرون من أجهزتهم 
سيناريوهات مخيفة كانوا يعتقدون 
ــــى أرض  ــا لــــن تـــشـــق طــريــقــهــا إلـ ــهــ ــ

َّ
أن

الـــواقـــع. كــانــوا يــتــوهــمــون أنَّ الــرجــل 
الجالس على عرش ماو والاقتصاد 
الثاني في العالم لن يغامر بمصير 
ــايـــوان. كــانــوا على  ــل تـ بــــلاده مــن أجـ
ه سينتظر الثمرة حتى تنضج 

َّ
ثقة أن

ه يفضل 
َّ
تحت الضغوط وتسقط، وأن

استمرارَ السير على «طريق الحرير» 
بعيداً عن طريق المغامرة الكبرى.

ــيـــس الأمـــيـــركـــي مــع  ــرئـ تـــــــداول الـ
ــان إدارتـــــــه. ومــــع قــــادة «الــنــاتــو»  أركـــ
الــبــلــدان الآســيــويــة الحليفة.  وقــــادة 
ه يحمل 

َّ
الخيار العسكري انتحاري لأن

بذورَ مواجهة نووية ودمار الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي. لا خـــيـــار غـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات 
الاقــتــصــاديــة وإرســــال أسلحة فتاكة 
إلى الدول المجاورة التي ترتجف من 
هول ما يجري وما قد ينتظرها. في 
نيويورك استيقظ الأمين العام للأمم 
المتحدة كمن تلقى سلسلة ضربات 
مــوجــعــة عــلــى رأســـــه. تــذكــر سخرية 
ســتــالــين حـــين تـــحـــدث عـــن الــقــطــعــات 
تــأتــمــر بــأوامــر بابا  الــتــي  العسكرية 
الــفــاتــيــكــان. ســيــصــدر بــيــانــاً صــارمــاً 

يــذكّــر فيه بــالــقــانــون الــدولــي. يعرف 
أنَّ لا دور لمجلس الأمــن حين يتورط 
أحــد الأعــضــاء الدائمين مباشرة في 
النزاع. أي محاولة للإدانة ستصطدم 
بسيف «الــفــيــتــو». سيفعل مــا عليه 
المــرعــب إلى  وسيضيف هــذا الفصل 
مذكراته التي يعدها ســراً استعداداً 
لموعد انتهاء ولايته. في هذا الوقت 
الــحــمــراء شاشات  الــعــلامــات  احتلت 
الــبــورصــات معلنة الانــهــيــار الكبير. 

كأن العالم ينتحر.
قبل الحرب الروسية في أوكرانيا 
كــان مــن المستحيل تخيّل سيناريو 
ــذا المـــقـــال.  ــــذي افــتــتــحــت بـــه هــ مــثــل الـ
ــم الــصــيــنــي  ــيـ ــزعـ مــتــابــعــة صـــعـــود الـ
ــكـــشـــف عـــــن رجـــــــل دقـــيـــق  الــــحــــالــــي تـ
الحسابات واسع الإلمام بإرث أسلافه 
وأوضــاع «القرية الكونية» وموازين 
النظام الدولي الذي ساد في العقود 
الماضية. استمعت إليه قبل سنوات 
في دافــوس فخالجني شعورٌ غريبٌ 

الــشــيــوعــي  الــــحــــزب  وهـــــو أنَّ زعــــيــــم 
الصيني يمكن أن يؤتمنَ فعلاً على 
العولمة وتدفق الرساميل ومشاريع 
الاســــتــــثــــمــــار والازدهـــــــــــــــــار. ضـــاعـــف 
ــــلاده في  إعــجــابــي بــالــرجــل نـــجـــاح بـ
إخراج مئات الملايين من دائرة الفقر 
وتسجيل قفزة تكنولوجية كبرى من 
الــذي تعتبره  دون اعتناق النموذج 
واشنطن الممر الإلزامي والوحيد إلى 

الازدهار والتقدم والاستقرار.

ــيـــه  ــابـــعـ ــتـ صـــــــــــورة شـــــــي لـــــــــدى مـ
ــه لــيــس من  ـ

َّ
تدفعهم إلـــى الاعــتــقــاد أن

قــمــاشــة المـــقـــامـــريـــن الـــذيـــن يــمــكــن أن 
يلقوا ببلادهم وإنجازاتها في زلزال 
لا يمكن التكهن بعواقبه وارتداداته. 
لــكــنــنــا نــكــتــب تـــحـــت وطــــــأة مــشــاهــد 
قاسية لم يكن متوقعاً أن نشاهدَها 
في أوكرانيا وبفعل صــراع مرير مع 

الجيش الروسي.
ــع فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين مــنــذ  ــ ــابـ ــ أتـ
ــاً أنَّ  ــتــ ــلــــين. كــــــان لافــ ــــه الــــكــــرمــ ــــولـ دخـ

تــســتــعــين روســــيــــا بـــضـــابـــط ســابــق 
ــــي جــــي بـــــي» شـــهـــد عــــن قـــرب  فــــي «كـ
انــهــيــار جـــدار بــرلــين وبــعــده انــهــيــار 
السوفياتي. وسمعت باكراً  الاتحاد 
مـــــن شـــيـــوعـــيـــين يــــعــــرفــــون مــوســكــو 
أنَّ بـــوتـــين هـــو ثـــمـــرة قـــــرار اتــخــذتــه 
العسكرية والأمــنــيــة لطي  المــؤســســة 
صفحة روسيا المستضعفة المنزوعة 
العالم في عهد  التي عرفها  الأنياب 
مــرور  بــوريــس يلتسين. ومــع  سلفه 

الــســنــوات تــبــين أنَّ الــرئــيــس الـــذي لا 
دائــمــاً  مــعــه  يــحــمــل  الشعبية  تــعــوزه 
للثأر  السوفياتي ومشروعاً  جرحه 
الغرب وحلماً باستعادة بعض  من 
الممدد  السوفياتي  «أمــلاك» الاتحاد 
فــي المــتــاحــف. لــكــن الاعــتــقــاد ببراعة 
أن تجتاحَ  بــوتــين جعلني أستبعد 
أوكرانيا على هذا  الروسية  القوات 
ه يكره النموذج 

َّ
النحو. لم يكن سراً أن

الملونة وناشطي  الغربي والــثــورات 
ه 

َّ
أن اعتقدت  المدني، لكنني  المجتمع 

ســيــخــلــخــل الــنــظــام الأوكــــرانــــي ولــن 
يــتــدخــل إلا كــمــنــقــذ. وكـــان اعــتــقــادي 
يستند إلى تجربته في سوريا. لقد 
إلى حبل  انتظر طويلاً حتى تحول 
النجاة الأخــيــر لنظام بشار الأســد. 
وحــاجــة ماسة لإيـــران كــي لا ينقطع 
ــة لــــدول  ــا» وحــــاجــ ــهــ ــل «هــــلالــ تــــواصــ
المنطقة كي لا ترى سوريا في قبضة 
الأصولية والإرهـــاب. أنضج بوتين 
الــروســي  العسكري  الــتــدخــل  ظـــروف 
في سوريا وتقبله أهل المنطقة وسلّم 
ــه الـــعـــالـــم. وحـــتـــى مـــوضـــوع الــقــرم  بـ
نـــجـــح فـــي تـــمـــريـــره بـــأقـــل الــخــســائــر 

الممكنة.
واضـــح أنَّ أمــيــركــا أســـاءت إدارة 
ــداة الانـــهـــيـــار  ــ انـــتـــصـــارهـــا الــكــبــيــر غــ
السوفياتي. لم تحاول جدياً توسيع 

لــروســيــا  ــي ليتسع  ــ الــفــضــاء الأوروبــ
المجروحة وتركيا التي تتأرجح بين 
التاريخ وجسور الجغرافيا.  أوجــاع 
ــلّـــم بــحــق  كـــــان عـــلـــى أمـــيـــركـــا أن تـــسـ
ــتـــقـــدم وفـــــق إرادات  الـ ــي  فــ ــن  ــ ــريـ ــ الآخـ
شــعــوبــهــم وألــــــوان ثــقــافــاتــهــم ومـــدى 
فــي مجتمعاتهم.  الــتــحــولات  نــضــج 
يــســتــحــيــل فــــرض الـــنـــمـــوذج الــغــربــي 
عــلــى مــجــتــمــعــات تــخــتــلــف تــجــاربــهــا 
وثقافتها ومراحل تطورها وشروط 
استقرارها. وقعت أميركا فــي سوء 
ــا ومــــع  ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ ــع أعـ ــ ــيـــق مـ ــمـ تــــفــــاهــــم عـ

حلفائها.
أضاعت الولايات المتحدة فرصة 
ذهبية لوضع أسس عالم أقل خطورة. 
أظهرت أميركا ضعفاً واضحاً في فهم 
العالم الذي لا يمكن إدارته بفرض الزي 
الموحد على مجتمعات مختلفة. هذا لا 
يعني أنَّ المسؤولية تقع عليها وحدها. 
هناك مسؤولية بالتأكيد على أيتام 
الإمــبــراطــوريــات السابقة المسجونين 
في خرائط «ضيقة». لكننا في عالم 
خطر مفتوح على أهوال كثيرة. عالم 
ــل شــي  يــســمــح لــصــحــافــي أن يــتــخــيَّ
جينبينغ يفاجئ العالم بما عجز ماو 
عــن تحقيقه، وهــو اســتــعــادة تــايــوان 
بالقوة العسكرية ووضع العالم أمام 

الجدار وفي عين الزلزال.

نقاط استراتيجية في ضوء أزمة عالمية
دفعت مسألة إطالة أمد الصراع 
الــــروســــي - الأوكــــــرانــــــي، عــــديــــداً مــن 
الـــشـــواهـــد إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن نفسها 
فـــــي آفــــــــاق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــخــتــلــفــة 
ــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً، وكـــانـــت  ــ ــاريـ ــ عـــالمـــيـــاً وقـ
جميعها تداعيات وانعكاسات لتلك 

المواجهات.
ــيـــاح الــعــســكــري  ــتـ ورغـــــم أن الاجـ
الـــروســـي لـــلأراضـــي الأوكـــرانـــيـــة كــان 
بدعوى حماية الأمن القومي لموسكو، 
وهــو الأمـــر الـــذي قــد يــكــون صحيحاً 
من الناحية النظرية التقليدية (التي 
عفى عليها الزمان)، فإن هذا التوجه 
اســـتـــعـــدى مـــبـــاشـــرة الــــــدول الــغــربــيــة 
والــــولايــــات المــتــحــدة، ووضــعــهــم في 

اختبار نفوذ.
وفــضــلاً عــن الاســتــعــداء المباشر، 
ــكـــرة أن  فــلــقــد رســـخـــت الـــتـــحـــركـــات فـ
ــاً عــلــى  ــمــ ــا ســتــظــل خـــطـــراً دائــ ــيــ روســ
الــــغــــرب، كــمــا أنـــهـــا أخـــرجـــت روســيــا 
نفسها من النسق الدولي، وهو الأمر 
الــذي أعتقد أنــه سيظل لفترة زمنية 

طويلة.
وكـــــــان مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي كــــذلــــك أن 
تتعاظم تداعيات الصراع على الدول 
المرتبطة مع روسيا بمصالح كبيرة 
ومشتركة، ومن أبرزها ألمانيا كحليف 
قــــوي كــــان يــتــبــنــى ســيــاســة واضــحــة 
للتقارب مع روسيا، في إطار المصالح 

والأهداف الاستراتيجية المشتركة.
وفــي المقابل، ظلت استراتيجية 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
خلال فترة حكمه التي استمرت لأكثر 
مــن ٢٠ عــامــاً بــلا تغيير، ولــم تنتقل 

من مربع المواجهة إلى مربع التعاون 
والـــتـــقـــارب، رغـــم الــســيــاســة الألمــانــيــة 

الواضحة في هذا الصدد.
أما على مستوى التحالفات، فإن 
الــروســي زاد مــن هواجس  الاجتياح 
الــتــي  الـــــــدول  ــك  ــذلــ ــوار، وكــ ــ ــجـ ــ الـ دول 
كانت سابقاً تحظى بعضوية «حلف 
وارســو»، من التقارب مع روسيا في 
أي مــجــال خـــلال المــســتــقــبــل الــقــريــب، 
ــيــــا  ــتُـــضـــعـــف روســ ــة سـ ــألــ وهـــــــي مــــســ
استراتيجياً وتحرمها مــن علاقات 
عادية مع هذه الدول. ولعل أبرز دليل 
على تنامي تلك المخاوف ما أعلنته 
رئيستا وزراء فنلندا والــســويــد من 
إلـــى حلف  بحثهما لمــلــف الانــضــمــام 
الأطـــلـــنـــطـــي، وتـــأكـــيـــد رغــبــتــهــمــا فــي 

تقديم طلب مشترك بالشأن ذاته.
ويمكننا القول إن حلف «الناتو» 
الــذي كــان قد أصيب بخلل وضعف؛ 
خصوصاً بعد الانسحاب الأميركي 
مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، ووقـــــــــف صــفــقــة 
الـــغـــواصـــات الــفــرنــســيــة لأســتــرالــيــا، 
فــــضــــلاً عــــن شــــواهــــد أخــــــــرى؛ فـــرض 
عــلــيــه الاجـــتـــيـــاح الــــروســــي ضـــــرورة 
التماسك والــتــطــور فــي الإمكانيات، 
وتعظيم أدواته لمجابهة أي عدائيات 
مستقبلية لدول الحلف، وكذلك بات 
الــولايــات المتحدة  قـــادة  حتمياً على 
وأوروبا إعادة التفكير في أمن أوروبا 

في هذا السياق.
ورغم أننا لا نستطيع أن ننفي أن 
تمدد حلف «الناتو» شرقاً يعد خطاً 
أحمر بالنسبة لروسيا؛ لكن ذوبان 
«حلف وارســو» وتمدد «الناتو» في 

دول أوروبية صغيرة عدة، لم يُصعّد 
الموقف إلى درجة الاجتياح الحالية.

ولــقــد كــشــف الاجــتــيــاح كــذلــك أن 
ادعاء روسيا بأن «عهد القطب الأوحد 
والهيمنة الأميركية قد انتهى» هي 
فرضية ستثبت الأيام أنها في مجال 
الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة لــلــتــغــطــيــة على 
الإخــفــاقــات الــتــي حــدثــت مــنــذ بــدايــة 
الغزو، إذ إن الولايات المتحدة باتت 
تــتــمــتــع حــالــيــاً بــوضــع اســتــراتــيــجــي 

أفضل من قبل الاجتياح.
وفـــي هـــذا الــصــدد، فـــإن الــخــروج 
الــروســي مــن الــنــســق الــدولــي لا يعد 
فــي صــالــح أي مــن الـــدول المتوسطة، 
والـــتـــي كـــانـــت تــســتــفــيــد مـــن الـــتـــوازن 
الاستراتيجي بين روسيا وأميركا، 

ــة المـــتـــوقـــعـــة هــي  ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــــت والـ ــاتـ ــ وبـ
تكريس القطب الواحد، وهو الولايات 
المــتــحــدة، فــي انــتــظــار المــواجــهــة التي 

ستأتي بعد وقت مع الصين.
الأزمة الراهنة وضعت عديداً من 
الــدول التي تربطها علاقات متميزة 
مع روسيا في مأزق كبير، وباتت في 
المــبــادئ والمصالح؛  حالة صــراع بين 
حيث أظهرت بعض تلك الدول مواقف 
مــؤيــدة لــروســيــا، أو وضــعــت نفسها 
في موقف الحياد في ضوء المواءمات 

السياسية المفروضة.
ولا شك في أن الاجتياح الروسي 
ــــي كـــلـــه يــدفــع  ــــدولـ جـــعـــل المـــجـــتـــمـــع الـ
تكاليف باهظة من أجل حماية الأمن 
القومي الروسي، في ضوء الدعاوى 
الروسية المبنية على أوهام تاريخية 
الراهنة، كما يُعد  لا تناسب المرحلة 
الــخــراب الـــذي أصـــاب الــعــالــم بــأســره 
ثمناً فادحاً لعملية نتجت عن أخطاء 
اســتــراتــيــجــيــة وقـــعـــت فــيــهــا روســيــا 

وأميركا وأوكرانيا.
ــإن  ــــي، فـ ـــمـ ــى الـــصـــعـــيـــد الأمــ ــلــ وعــ
الصراع كشف مدى الهشاشة الحادة 
لكيان الأمــم المتحدة، فــي ضــوء عدم 
الــدولــيــة عــلــى صيانة  ــدرة المنظمة  قـ

السلم والأمن في العالم.

بـــــســـــبـــــب طــــبــــيــــعــــة مــــــــا أثــــــمــــــره 
ــإن الـــجـــيـــش الـــروســـي  ــ ــيــــاح، فـ ــتــ الاجــ
فــي صــورة سيئة مــن ناحية  أصبح 
الأداء والــعــقــيــدة والمـــمـــارســـات على 
دروس  هــــــنــــــاك  وبـــــــاتـــــــت  الأرض، 
عسكرية كثيرة مستفادة تُستخلص 
من تلك العملية. صحيح أن روسيا 
للقيام  كــانــت مــضــطــرة  أنــهــا  تعتقد 
بــهــذه الــعــمــلــيــة، ولــكــن هــنــاك نــظــرة 
ــلـــك الــتــي  ــــرة، تـ ــــاصـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قـ
جعلتها تتصرف بمنطق تاريخي 

يعود لأجواء الحرب العالمية الثانية.
وعلى مستوى التجربة العملية، 
ــدم فــاعــلــيــة  ــ ــ ــد عـ ــ ــ ــاح أكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــإن الاجـ ــ ــ فـ
ــنــــووي مـــن حيث  نـــظـــريـــات الــــــردع الــ
إنـــهـــا لـــم تــكــبــح شـــهـــوة الـــغـــزو، وفــي 
الوقت نفسه أصبحت هناك عمليات 
عسكرية تقليدية على الأرض تحت 
مظلة الردع النووي والرعب النووي.

وبــالــنــســبــة إلــــى الـــصـــين، فــإنــهــا 
اتخذت موقفاً حيادياً وموالياً نسبياً 
الــروســي، مــن دون التدخل  للموقف 
أو الـــدعـــم المــبــاشــر، وهـــو مـــا استمر 
حتى بداية الحرب، مقابل محاولات 
ــنـــــطـــــن الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــصـــين  واشـــ
ــن طـــريـــق حــلــفــائــهــا،  ــرة أو عــ ــاشـ ــبـ مـ
على اعتبار أنها حليف استراتيجي 

لــروســيــا، وبــالــتــالــي يمكن أن يُسهم 
كسر هذا التحالف في عزلة روسيا.

ولن تتوانى واشنطن في استخدام 
ــراءات كافة لديها للضغط على  الإجــ
الصين، الأمر الذي سيؤدي لعدم قبول 
بكين بهذه المعادلة الأميركية. الصين 
ترى أن إضعاف روسيا كحليف وثيق 
سيحجم تــحــركــاتــهــا تــجــاه الــجــانــب 
التايواني في المستقبل؛ خصوصاً أن 
لدى الصين وروسيا أوراقاً رابحة، من 
بينها النفوذ المشترك في بحر اليابان.

وعلى المستوى الأفريقي، سيكون 
على روسيا حال انتصارها سياسياً 
(عــلــى الأقـــل) فــي الــصــراع الــقــائــم، أن 
الــخــارجــيــة  تُــعــيــد مــلامــح سياستها 
بشكل عام، وتحديد جوانب القصور 
ومحاولة معالجتها، لذا فمن المتوقع 
أن تُكثف وجودها وتأثيرها بهدف 
الــقــارة الأفريقية،  زيـــادة نفوذها فــي 
خـــصـــوصـــاً مــــع إدانـــــــة بـــعـــض الـــــدول 
الأفريقية الهجوم الروسي، ووصفه 
الــدولــي»،  بأنه «اعــتــداء على النظام 
مثل كينيا وغانا؛ إذ صوتت ٢٥ دولة 

أفريقية لصالح قرار الأمم المتحدة.
وشــــــــهــــــــدت الـــــــــقـــــــــارة الـــــســـــمـــــراء 
ــادة فــي ردود أفعالها  انــقــســامــات حـ
تجاه الصراع الروسي – الأوكراني؛ 
إذ سعت دول لمكاسب عبر تقاربها 
ــا، وتــعــرضــت دول أخـــرى  ــيـ مـــع روسـ
لــلــضــغــط الأمـــيـــركـــي والـــغـــربـــي لــدعــم 

أوكرانيا.
لكن ماذا عن تأثير تلك المتغيرات 

على الإقليم؟
إن الانــخــفــاض المــلــحــوظ لنشاط 
ــــد مــن  ــــديـ الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة فـــــي عـ
المناطق السورية؛ سمح بإعادة إنتاج 

المعارضة السورية نسبياً.
وعلى خلفية حالة التوتر الروسي 
ــــي،  ــرانـ ــ ــلـــف الأوكـ ــي المـ - الأمـــيـــركـــي فــ
فـــــإن الــــنــــزاع ســيــنــتــقــل فــــي الــســاحــة 
الــســوريــة مـــن «الـــتـــوافـــق الــضــمــنــي»، 
إلى حالة من «التشدد الحاد»، وهو 
ما ستكون له انعكاسات سلبية على 
حلفاء الولايات المتحدة في سوريا، 
وتحديداً «قوات سوريا الديمقراطية» 

المـــدعـــومـــة عــســكــريــاً ولــوجــســتــيــاً من 
قبل واشنطن، فضلاً عــن احتمالات 
ــا لــضــغــوط  ــيــ ــويـــة بـــمـــمـــارســـة روســ قـ
تــجــاه الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
المـــحـــدود فــي الــشــمــال الـــســـوري، بما 
يــزيــد الــضــغــط عــلــى «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، ويجعلها بــلا غطاء 
عــســكــري أو ســيــاســي فـــي مــواجــهــة 

النظام السوري.
ليبياً، فإن الأوضاع غير المستقرة 
ستستمر بلا حسم، بينما سيتركز 
ويـــــــزداد الاهـــتـــمـــام الــــدولــــي بــالــنــفــط 
الــلــيــبــي لمـــحـــاولـــة تــعــويــض الإنـــتـــاج 
الــــروســــي لمــــصــــادر الـــطـــاقـــة، بـــمـــا قــد 
يرجح دوراً أكبر لقائد الجيش خليفة 

حفتر في المرحلة المقبلة.
وإجــمــالاً، فــإن الــصــراع الــروســي 
ــــي يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــراجــع  ــرانـ ــ - الأوكـ
اهــتــمــام الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
بقضايا المنطقة، ما أنتج فراغاً نسبياً 
ساهم في ازديــاد النفوذ التركي في 

سوريا والعراق وليبيا.
ــيــــظــــل الـــــــصـــــــراع الـــــــروســـــــي -  ســ
الأوكـــــرانـــــي يــلــقــي بـــتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى 
دول الــعــالــم كــافــة، ورغــــم مــا يحمله 
من تهديدات وتحديات عميقة، فإنه 
يحمل في طياته فرصاً تحتاج إلى 
رؤى قادرة على اقتناصها، وهذا ما 
الــعــربــيــة في  ينطبق عــلــى منطقتنا 
المــلــف. فهل نستطيع  تفاعلاتها مــع 
تنسيق مواقفنا وتحديد أولوياتنا 
ورســم مــســارات عملنا، للتعامل مع 

تلك الأزمة الدولية؟
* وزير خارجية مصر الأسبق

غسان شربل

محمد العرابي*

سيظل الصراع الروسي ـ الأوكراني يلقي بتداعياته على دول العالم كافة ورغم ما يحمله 
من تحديات عميقة فإنه يحمل في طياته فرصاً تحتاج إلى رؤى قادرة على اقتناصها

وقعت أميركا في سوء تفاهم عميق مع أعدائها ومع حلفائها... 
وأضاعت فرصة ذهبية لوضع أسس عالم أقل خطورة
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ASHARQ AL - AWSAT : انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة خلال صيف العام الحالي ماريبوف لـ 

٣٠ اتفاقية تعاون خلال زيارة مرتقبة للرئيس القرغيزي إلى السعودية
ــمــــضــــي بــيــشــكــيــك  بـــيـــنـــمـــا تــ
والــــــــريــــــــاض لــــتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي والـــــــــتـــــــــجـــــــــاري 
والاستثماري، كشف دبلوماسي 
قـــــرغـــــيـــــزي عــــــن زيــــــــــــارة مـــرتـــقـــبـــة 
ــابــــاروف بين  لــلــرئــيــس صـــديـــر جــ
شهري أغسطس (آب) وسبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، ســتــشــهــد ٣٠ مـــشـــروع 
اتــفــاقــيــة جـــديـــدة، بــالإضــافــة إلــى 
٢٣ مــعــاهــدة ووثــيــقــة دولـــيـــة بين 
البلدين لتعزيز التعاون الشامل 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
مــن المــقــرر عقد الاجــتــمــاع الثالث 
المقبل للجنة الحكومية الدولية 
الــســعــوديــة المشتركة  الــقــرغــيــزيــة 
حول التعاون رفيع المستوى خلال 

صيف العام ٢٠٢٢.
وقـــــال أولـــوقـــبـــيـــك مــاريــبــوف 
«الـــشـــرق  ســـفـــيـــر قـــرغـــيـــزســـتـــان لــــ
ــارٍ مع  ــــط» إن الــتــنــســيــق جــ الأوســ
وزارة الخارجية السعودية للعمل 
ــارة الــرســمــيــة لــرئــيــس  ــزيــ عــلــى الــ
الـــبـــلاد صـــديـــر جــــابــــاروف كـــأول 
إلــى السعودية،  زيــارة رسمية له 
وستكون أحد الأحداث المهمة في 

السياسة الخارجية لبلاده. وقال 
ــارة ديـــنـــامـــيـــات  ــ ــزيــ ــ «ســـتـــعـــطـــي الــ
إيــجــابــيــة لــلــعــلاقــات الــقــرغــيــزيــة 

السعودية».

العلاقات الثنائية
ــه خـــلال  ــ وأفـــــــاد مـــاريـــبـــوف أنـ
المـــاضـــي زار وزيـــر  مــــارس (آذار) 
ــر  ــيـ ــــعـــــودي، الأمـ ــيــــة الـــــسـ الــــخــــارجــ
فــيــصــل بــن فــرحــان قــرغــيــزســتــان، 
حــيــث اســتــقــبــلــه الـــرئـــيـــس صــديــر 
جاباروف خلال الزيارة. كما التقى 
ــوزراء أكيلبك  ــ الــ بــرئــيــس مــجــلــس 
زابـــــــروف. ومــــن المـــقـــرر هــــذا الــعــام 
زيارة وزير خارجية قرغيزستان 
رســـلان كــازاكــبــايــيــف إلـــى المملكة 

خلال يونيو (حزيران) المقبل.
ووفـــــق مـــاريـــبـــوف، يــصــادف 
الـــعـــام الــحــالــي الـــذكـــرى الــثــلاثــين 
لتأسيس العلاقات الدبلوماسية 
الـــقـــرغـــيـــزيـــة الــــســــعــــوديــــة، حــيــث 
العلاقات الدبلوماسية أقيمت في 
١٩ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٢، 
إنـــشـــاء  بــيــنــمــا عـــــام ٢٠٠٧ شـــهـــد 
سفارة بلاده في الرياض، ما مهد 
الطريق لتنمية العلاقات، مبينا 
أن الوثيقة الرئيسية التي تنظم 

الـــعـــلاقـــات هـــي اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
العام الموقعة في ٨ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٤.
ــلـــى اعـــــتـــــزام بــــلاده  وشـــــــدد عـ
تطوير التعاون المتسق مع المملكة 
في المجالات السياسية والبرلمانية 
والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
والإنسانية، لافتا إلى أن التعاون 
الــســيــاســي بـــين الــجــانــبــين يتسم 
بغياب أي خلافات وقد «يكتسب 
التحرك القوي» في الآونة الأخيرة، 
فيما يتعلق بالاستعداد المتبادل 
للأطراف للارتقاء بالعلاقات إلى 
مستوى الشراكة الاستراتيجية، 
فضلا عن التعاون متعدد الأطراف 
فــي إطــــار المــنــظــمــات والمــؤســســات 
المالية الدولية مثل الأمم المتحدة 
ــــي  ــــلامـ ــاون الإسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ومـــنـــظـــمـــة الـ
والـــــبـــــنـــــك الإســــــــلامــــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 

وصندوق التنمية السعودي.

مستقبل التعاون
مــــاريــــبــــوف، أن هــنــاك  وأقــــــر 
إمـــكـــانـــات كـــبـــيـــرة غـــيـــر مــســتــغــلــة 
البلدان في مجالات التجارة  بين 
والصناعة والزراعة والاستثمار 

ــع المـــشـــتـــركـــة والـــطـــاقـــة  ــاريــ ــشــ والمــ
ــاد الأخـــضـــر والـــرعـــايـــة  والاقـــتـــصـ
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والــســيــاحــة، 
ــادل  ــبـ ــتـ ــم الـ ــــى أن حـــجـ ــرا إلــ ــيـ مـــشـ

التجاري بين البلدين ضئيل غير 
أن هــنــاك فــرصــة لــزيــادتــه، مبينا 
أن حــجــم الــتــجــارة فــي عـــام ٢٠٢١ 
بلغ أكثر من ٥٠٠ ألف دولار فقط، 

بينما قبل جائحة كورونا وصل 
حجم التجارة إلى ٤ ملايين دولار.

وقال ماريبوف «من أجل دعم 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  الــشــركــات 
فــي البلدين فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي، عقد أول منتدى أعمال 
ــعـــودي فـــي الـــريـــاض  قـــرغـــيـــزي سـ
بــالإضــافــة إلـــى مــعــرض لمنتجات 
قـــرغـــيـــزســـتـــان، حـــيـــث تــــم تــوقــيــع 
ــمـــال»،  اتــفــاقــيــات بـــين دوائـــــر الأعـ
ــالــــي  الــــحــ ــــف  ــيـ ــ ــــصـ الـ ــا أن  ــ ــفـ ــ ــــاشـ كـ
ــمـــــال آخـــر  ســـيـــنـــعـــقـــد مـــنـــتـــدى أعـــ
واجتماع لمجلس الأعمال للبلدين 

في قرغيزستان.
وزاد «يبدو أن قطاع السياحة 
ــة لــتــعــزيــز  ــايـ ــلـــغـ قــــطــــاع جــــــــذاب لـ
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــعــــلاقــ ــات الــ ــانــ ــكــ إمــ
والــتــي تتطور مــن عــام إلــى آخــر، 
اليوم يزور قرغيزستان بانتظام 
ضيوف وسياح من الدول العربية 
وكــذلــك المملكة... تــم وضــع نظام 
إعفاء من تأشيرة لمدة ٦٠ يوما... 
يزور قرغيزستان ما يصل إلى ٨ 

آلاف سائح سعودي سنويا».
ولــــفــــت مــــاريــــبــــوف، إلـــــى أنـــه 
ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، 
افـــتـــتـــاح رحــــلات  مـــــرة  تــــم ولأول 

الطيران المستأجرة مباشرة بين 
البلدين على طرق بيشكيك - جدة، 
أوش - جدة، وبيشكيك - المدينة.

منجم ذهب
وحول العائد الاقتصادي من 
عودة ملكية منجم ذهب كومتور 
اقــتــصــاديــا، قــــال مـــاريـــبـــوف «فــي 
ــالـــي أعــلــن  ــل (نـــيـــســـان) الـــحـ ــريــ أبــ
الرئيس جاباروف توقيع اتفاقية 
بـــين مــجــلــس الـــــــوزراء الــقــرغــيــزي 
وشــركــة Centerra Gold الكندية 
لحل الخلافات حول إدارة شركة 
تعدين الذهب وفقاً لهذه الوثيقة 
حصل مجلس وزراء قرغيزستان 
على حق الإدارة والملكية الكاملة 

لمنجم كومتور».
ووفــق ماريبوف، تقدر قيمة 
وديعة «كومتور» حاليا بمتوسط 
فــيــمــا يــقــدر  ــيــــارات دولار،  ــلــ ٣ مــ
بــحــســب حــســابــات المتخصصين 
ــة  ــادمـ ــقـ ــر الـ ــعـــشـ ــوات الـ ــنــ ــســ فــــي الــ
تحقيق أربـــاح بنحو ٥ مليارات 
ــتــــور»، مــضــيــفــا  ــومــ دولار مــــن «كــ
«بــعــبــارة أخــرى سيتم استخراج 
ما بين ١٦٠ و٢٠٠ طن من الذهب 
ــدة كـــبـــيـــرة مـــبـــاشـــرة  وهــــــــذه فـــــائـــ

لميزانية بلدنا ودعمها».

الأزمة الأوكرانية
وعــــــن أثــــــر الأزمـــــــــة الـــروســـيـــة 
ــيـــة عــلــى اقــتــصــاد بــــلاده،  الأوكـــرانـ
قال ماريبوف «قرغيزستان تتابع 
بقلق التطورات في أوكرانيا منذ 
الأيام الأولى للصراع وكان الجانب 
الـــقـــرغـــيـــزي يــــؤيــــد الــــتــــوصــــل إلـــى 
تــســويــة سلمية حــصــريــة للوضع 
المــفــاوضــات السياسية  مــن خـــلال 
والدبلوماسية ويدعو الأطراف إلى 
البحث عن آليات وأشكال جديدة 
لــلــحــوار». وأوضــــح مــاريــبــوف، أن 
روســـيـــا هـــي أكــبــر شــريــك تــجــاري 
ــا يــعــنــي  ــ ــادي لـــــبـــــلاده، مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
تــــأثــــر قـــرغـــيـــزســـتـــان إلــــــى حـــــد مــا 
بالعقوبات ضــد روســيــا، مــقــرا أن 
العديد من الدول بما في ذلك دول 
المنطقة بدأت تعاني بالفعل. وتابع 
ماريبوف «نشعر بقلق إزاء أمننا 
فــي مــجــال الــطــاقــة والـــغـــذاء، فيما 
لوحظت التقلبات في أسعار المواد 
الغذائية بالفعل... وغير المعروف 
كيف ستتغير أسعار نقل الطاقة 
التي نستوردها من جيراننا بشكل 

أساسي من روسيا».

أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الاستهلاك السكني والزراعي يسجل أعلى قفزة

استخدام الكهرباء في الصين يرتفع خلال الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها 
«اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» 
في الصين ارتفاعاً في حجم استهلاك 
الــــكــــهــــربــــاء، وهــــــو مـــقـــيـــاس رئــيــســي 
للنشاط الاقتصادي، خلال الربع الأول 
من العام الحالي. وأشـــارت البيانات 
ــتـــخـــدام  ــــى أن حـــجـــم اسـ ــادرة إلــ ــ ــــصــ الــ
الكهرباء ارتفع خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من العام الحالي بنسبة ٥ في 

المائة، مقارنة بالعام الماضي.
ــة أنــــبــــاء الــصــين  وذكــــــــرت «وكـــــالـــ
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا)»، أمـــس الأحـــد، 
أن الاستخدام السكني للكهرباء قفز 
بــنــســبــة ١١٫٨ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
سنوي، بينما زاد استخدام الكهرباء 
ــة، والــتــصــنــيــع،  ــزراعــ فـــي صــنــاعــات الــ
والـــخـــدمـــات، بــنــســب ١٢٫٦ فـــي المــائــة، 
المـــائـــة؛ على  فـــي  المـــائـــة، و٦٫٢  فـــي  و٣ 

الترتيب.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 
٤٫٨ في المائة على أســاس سنوي في 
الــربــع الأول، رغـــم بــعــض الــتــحــديــات؛ 
مــثــل مــــعــــاودة تــفــشــي «كــــورونــــا» في 

الصين والبيئة الخارجية المعقدة.
إلــــى ذلــــك؛ ســجــل حــجــم الـــقـــدرات 
المــتــجــددة فــي الصين  المــركــبــة للطاقة 
نـــمـــواً ســريــعــاً خــــلال الـــربـــع الأول من 
العام الحالي ٢٠٢٢، في جزء من جهود 
الــبــلاد لتحقيق هــدفــي الــوصــول إلــى 
ذروة الانبعاثات الكربونية وتحقيق 

الحياد الكربوني.
ــئـــة الــوطــنــيــة  ــيـ ــهـ وأوضـــــحـــــت «الـ
للطاقة» أنه بين يناير (كانون الثاني) 

ومــارس (آذار) الماضيين، قفزت قدرة 
المــائــة  الـــريـــاح بنسبة ١٧٫٤ فــي  طــاقــة 
عــلــى أســـاس ســنــوي إلـــى ٣٤٠ مليون 
كيلوواط، بينما وصلت قــدرة مــزارع 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة إلــــى ٣٢٠ مــلــيــون 
المـــائـــة.  فـــي  بــــزيــــادة ٢٢٫٩  ــلـــوواط،  ــيـ كـ
وبنهاية مــارس الماضي بلغ إجمالي 
الـــقـــدرة المــركــبــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء في 
الــبــلاد ٢٫٤ مليار كــيــلــوواط، بارتفاع 
٧٫٨ في المائة مقارنة مع العام الماضي.
إلـــى ذلـــك؛ قـــال لــيــانــغ قـــوه يــونــغ، 
كبير الاقــتــصــاديــين فــي مؤتمر الأمــم 
المتحدة للتجارة والتنمية، إنه يمكن 
للاقتصاد الصيني التعامل بفاعلية 

مع الصدمات الداخلية والخارجية، 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــحــافــظ عــلــى نمو 

مستقر في عام ٢٠٢٢.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــغ لـــــوكـــــالـــــة أنـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وذكـــــــــــر لـ
«شــيــنــخــوا» فــي مــقــابــلــة أجــريــت معه 
مــؤخــراً أن تــراكــم المــخــاطــر المــتــعــددة، 
مــثــل الــصــراعــات الــعــســكــريــة والــوبــاء 
والــتــضــخــم واضـــطـــرابـــات الإمــــــدادات 
وتـــقـــلـــبـــات الــــســــوق، ســيــضــعــف زخـــم 

الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأفـــاد ليانغ بــأن المشهد الدولي 
المتغير وتــفــشــي «كــوفــيــد١٩» المتكرر 
ــلــــى الـــــصـــــين، لــكــن  ــاً عــ ــمـ ــتـ ســــيــــؤثــــر حـ
«الاقتصاد الصيني لا يزال مرناً نسبياً 

وقـــــــادراً عــلــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات»، 
الــصــين تتمتع بمزايا  إلــى أن  مشيراً 
كبيرة في التصنيع والرقمنة والبنية 
التحتية والـــصـــادرات، وهـــي المــصــدر 
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــهـ ــتـ ــيـــســـي لمـــرونـ الـــرئـ
مضيفاً أنه من المتوقع أيضاً أن تساعد 
السياسة النقدية للصين في الحفاظ 

على النمو.
ــــرات  ــــؤشـ ــانــــغ أن مـ ــيــ لــ وأوضــــــــــح 
الاقتصاد الكلي الرئيسية لا تزال قوية. 
الــصــادرة الأخيرة  وبحسب البيانات 
عــــن «المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاء»، 
نما الناتج المحلي الإجمالي للصين 
بنسبة ٤٫٨ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول 

من عام ٢٠٢٢. وكان معدل النمو أعلى 
من الزيادة في الربع الأخير من العام 

الماضي وفاق توقعات السوق.
الـــصـــين تمكنت  لــيــانــغ إن  ــال  ــ وقـ
من تحقيق مثل هذا المعدل من النمو 
ــم الــتــحــديــات الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة.  رغــ
وأضــــاف أنـــه فــي الــوقــت الــــذي تشهد 
فيه الصين ضغوطاً هبوطية متزايدة 
على اقتصادها، فإنه من أجل المضي 
قدماً، يجب عليها تعزيز ثقة الكيانات 

الاقتصادية.
وأشــار ليانغ إلى أنه منذ تفشي 
ــتـــصـــاد  ــلـــت ســـيـــاســـات الاقـ ــاء ظـ ــ ــوبـ ــ الـ
الكلي في الصين مستقرة بشكل عام، 
وتجنبت سياسات التحفيز المفرطة 
ــادات  ــتــــصــ ــتــــي تــبــنــتــهــا بـــعـــض الاقــ الــ
المتقدمة الكبرى. وقال إن «هذا يعني 
أن الحكومة الصينية احتفظت بما 
يكفي من أدوات السياسة الاقتصادية 
ــيـــف الـــكـــلـــي لــضــمــان  ــكـ ــتـ وتــــدابــــيــــر الـ

التشغيل السلس للاقتصاد».
وكــــــان يــــي قـــانـــغ مـــحـــافـــظ «بــنــك 
الــشــعــب الــصــيــنــي (الــبــنــك المـــركـــزي)» 
قــال يــوم الجمعة المــاضــي، إن الصين 
ستتمسك بــســيــاســة نــقــديــة حكيمة، 
للتعامل بشكل مناسب مع الصدمات 
الخارجية، ودعم الاقتصاد الحقيقي 
ــــاف قـــانـــغ، خــلال  بــشــكــل أفـــضـــل. وأضـ
كلمة عبر دائـــرة الفيديو فــي المؤتمر 
«مــنــتــدى بــــوآو» الآســيــوي  الــســنــوي لـــ
لعام ٢٠٢٢، أن الصين اتخذت تدابير 
وقــائــيــة للتعامل مــع المــشــهــد الــدولــي 
ــغــــوط الــتــضــخــم  ــــح، وضــ ــــواضـ غـــيـــر الـ
المتصاعدة، ومــعــاودة ارتــفــاع حــالات 

انتشار وباء «كوفيد١٩» محلياً.

جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

«غازبروم» الروسية: 
ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر

أكدت شركة «غازبروم» الروسية أمس 
الأحــد أنها تواصل ضخ الغاز إلــى أوروبــا 
عبر الأراضـــي الأوكــرانــيــة كالمعتاد، ووفقاً 
ــــين. وبــحــســب  ــيــ ــ لــطــلــبــات الـــعـــمـــلاء الأوروبــ
ــال: «تـــقـــوم غـــازبـــروم  بــيــان الــشــركــة الــــذي قــ
بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية 
بشكل اعتيادي، ووفقاً للكميات المطلوبة 
ــيــــين، والــتــي تبلغ  مــن المستهلكين الأوروبــ
أمــس ٥١٫٧ مليون متر مكعب»، في الوقت 
الذي اعتبرت فيه هذه الكمية أقل بكثير من 
إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن 
تضخها «غازبروم» عبر أوكرانيا والبالغة 

نحو ١٠٩٫٧ مليون متر مكعب في اليوم.
ــيــــة إلـــــى أن  وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر الــــروســ
ــا  الــتــراجــع فــي ضــخ الــغــاز الــروســي لأوروبـ

يعود لارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.
وتواصل روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا 
رغم الرفض الغربي لقرار موسكو تحويل 
المــدفــوعــات عــن إمـــدادات الــغــاز لــلــدول «غير 
الصديقة» للروبل. وتجدر الإشــارة إلى أن 
عائدات عبور الغاز الروسي ترفد الميزانية 

الأوكرانية بالمليارات من اليورو.
وكانت بيانات شبكة خطوط أنابيب 
الــروســي عبر أراضــي  الــغــاز الطبيعي  نقل 
أوكـــرانـــيـــا أظـــهـــرت اســتــمــرار كــمــيــات الــغــاز 
الــطــبــيــعــي الــتــي ســيــتــم نــقــلــهــا إلـــى أوروبــــا 
الأربعاء الماضي عبر أوكرانيا أقل من الطاقة 
الــتــشــغــيــلــيــة لــخــطــوط الــنــقــل، بــعــد تــراجــع 
الطلب على الغاز قبل بدء موسم عطلة عيد 
الفصح. في الوقت ذاتــه، استقرت تدفقات 
الـــغـــاز عــبــر خـــط نــــورد ســتــريــم الــــذي ينقل 
الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر 

البلطيق.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة 
تشغيل شبكة أنابيب أوكرانيا فإن الطلب 
على الــغــاز الــروســي الــيــوم يبلغ ٥٦ مليون 
متر مكعب، بزيادة طفيفة عن كميات يوم 
ــنــــين المــــاضــــي وكــــانــــت ٥٥ مـــلـــيـــون مــتــر  الاثــ
مكعب. وتصل الطاقة التشغيلية للخطوط 

الأوكرانية إلى ١٠٩٫٦ مليون متر مكعب.
ــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء عن  ــالـ ونــقــلــت وكـ
ــتـــي تــحــتــكــر  ــروم الـــروســـيـــة الـ ــ ــازبـ ــ ــة غـ ــركـ شـ
الــروســي القول إن  تصدير الغاز الطبيعي 
كميات الغاز التي يتم ضخها عبر أوكرانيا 
تتفق مع طلبيات العملاء. وبحسب بيانات 
تشغيل خط نورد ستريم، فإن كميات الغاز 
الــتــي تمر عــبــره اســتــقــرت عند مستوى ٧٣ 
غيغاوات في الساعة صباح اليوم، وهو ما 

يقترب من كامل الطاقة التشغيلية للخط.
وتأتي هذه الأخبار في وقت أعلنت فيه 
الحكومة الهولندية الجمعة الماضية أنها 
تعتزم وقف استيراد الغاز الطبيعي والنفط 

من روسيا بنهاية العام الجاري.
وأعلنت الحكومة أنها خططت لملء كل 
مستودعات التخزين بالبلاد قبل الشتاء. 
ويتم توفير نحو ١٥ في المائة من احتياجات 
هــولــنــدا مــن الــطــاقــة مــن روســيــا فــي الــوقــت 
الــراهــن. وقالت الحكومة إنها ستتفاوض 
على اتفاقيات إمداد مع دول أخرى في أقرب 
وقــــت مــمــكــن، وتــعــتــزم أن تــســتــورد بشكل 
كبير المــزيــد مــن الــغــاز الطبيعي المــســال في 
المــســتــقــبــل. وســيــتــم تــوســيــع مــحــطــة قائمة 
للغاز الطبيعي المسال في روتــردام، وبناء 
مــحــطــة عـــائـــمـــة فــــي إيـــمـــشـــافـــين فــــي شــمــال 
أنــهــا ستركز  الــبــلاد. كما أعلنت الحكومة 
على إجراءات توفير الطاقة لخفض الطلب 
على الغاز. ولم تقم شركة غازبروم الروسية 

العملاقة العام الماضي بتخزين إمداداتها.

دبي: «الشرق الأوسط»

تتضمن إنشاء شبكة قضائية ومحكمة دولية للاقتصاد الرقمي وتقنيات «البلوكتشين»

«محاكم المركز المالي» ترتكز على الذكاء الصناعي دبي تعتمد استراتيجية جديدة لـ
اعــتــمــدت دبـــي استراتيجية 
لمــحــاكــم مــركــزهــا المـــالـــي الــعــالمــي 
مـــــن ٢٠٢٢  لــــــلأعــــــوام  ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــي تــســتــهــدف  ــ ــتـ ــ إلــــــى ٢٠٢٤، والـ
ــم قــضــائــي  تــطــويــر مــنــظــومــة دعــ
وتحقيق عدالة أكثر إنجازاً وفق 
مــنــظــومــة عــمــل مــتــطــورة تــوظــف 
أحـــدث الــتــقــنــيــات فــي الإجــــراءات 

والمعاملات.
ــتــــوم بــن  ــكــ ــيــــخ مــ وأكـــــــــد الــــشــ
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي، نائب رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء، وزيــــــر المـــالـــيـــة، رئــيــس 
«مــــركــــز دبــــــي المــــالــــي الــــعــــالمــــي»، 
أن «مـــحـــاكـــم مـــركـــز دبـــــي المـــالـــي 
الــعــالمــي» تــســتــشــرف الــتــحــديــات 
فــي المــجــال القضائي، بمنظومة 
ــم قــضــائــي، مــتــطــورة وذكــيــة  دعــ
ومرنة، مواكبة بذلك نهج إمارة 
دبي، ودولة الإمارات، الاستباقي 
في مختلف المجالات، ومن خلال 
الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة، تعزز 
قــدرتــهــا وإمــكــانــاتــهــا وأدواتـــهـــا، 

في تقديم العدالة الناجزة التي 
يتطلبها القطاع المالي والتجاري 
والاقتصادي العالمي، بما في ذلك 
الــنــزاعــات المستحدثة والناتجة 
عن معاملات ذات طبيعة رقمية 

وتقنية أكثر حداثة وتعقيداً.
ــمـــــدنـــــا الــــيــــوم  ــ ــتـ ــ وقــــــــــــال: «اعـ
(اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــحـــاكـــم مـــركـــز 
دبـــــي المــــالــــي الــــعــــالمــــي) لــــلأعــــوام 
الثلاثة المقبلة؛ منظومة جديدة 
ــة تـــــوظـــــف الــــــقــــــدرات  ــلــ ــامــ ــكــ ــتــ ومــ
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة فــــي دعـــم 
المــنــازعــات بما  القضاء وتسوية 
يدعم تعزيز ريادة دبي ومكانتها 
 لأنــــشــــطــــة المـــــال 

ً
 عــــالمــــيــــة

ً
وجـــــهـــــة

والأعمال».
ــــاف: «ســتــركــز (محاكم  وأضـ
مــركــز دبـــي المــالــي الــعــالمــي) على 
تـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــاريـــــع ومـــــــبـــــــادرات 
ــتــــحــــول الـــرقـــمـــي  قـــائـــمـــة عـــلـــى الــ
وتــوظــيــف الــذكــاء الــصــنــاعــي في 
تعاملاتها وإجراءاتها، وإنشاء 
شبكة قضائية ومحكمة دولية 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــرقـــــمـــــي ودوائــــــــــر 
مــخــتــصــة فــــي المـــلـــكـــيـــة الــفــكــريــة 

ــرى  ــ ــ ــة وأخـ ــيــ ــراضــ ــتــ ــم افــ ــاكــ ــحــ ومــ
لتقنيات (البلوكتشين)... الهدف 
ــيـــخ عــــدالــــة نــــاجــــزة عــالمــيــة  تـــرسـ

ومواكبة التطورات».
وتركز «الخطة الاستراتيجية 
لمحاكم مركز دبــي العالمي» على 
اتــبــاع معايير جـــودة فــي إنجاز 
ــائــــز  الأعـــــــمـــــــال، مـــــن خـــــــلال ٤ ركــ
رئيسية، هي: التميز القضائي، 
والـــتـــمـــيـــز فــــي تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
المختلفة، والاعــتــمــاد عــلــى بنية 
ــــدث الـــوســـائـــل  ــر أحــ تــحــتــيــة تـــوفـ
التقنية في التواصل، بالإضافة 
إلـــــى صـــيـــاغـــة وتـــنـــفـــيـــذ الــحــلــول 

المبتكرة.
وتضم الخطة الجديدة حزمة 
من المشروعات والمــبــادرات تصل 
ــاً «تـــدعـــم  ــى نـــحـــو ٢٨ مـــشـــروعـ ــ إلـ
مكانة إمارة دبي بوصفها مركز 
أعمال عالمياً، ومصممة خصيصاً 
لرفع مستوى التميز القضائي، 
الــخــدمــة والــتــواصــل  والتميز فــي 
والابــتــكــار، منها إطـــلاق محكمة 
دولية جديدة للاقتصاد الرقمي 
لـــــقـــــيـــــادة ركــــــــب حــــــل الـــــنـــــزاعـــــات 

بــالــتــقــنــيــات المــســتــجــدة،  المتعلقة 
وإنــــــشــــــاء دوائــــــــــر مـــخـــتـــصـــة فــي 
مــجــال المــلــكــيــة الــفــكــريــة ومــحــاكــم 
افتراضية ذات قدرات إلكترونية 

شاملة ومتكاملة، وإنشاء محاكم 
لتقنيات (البلوكتشين)، ومنظومة 
جديدة لإدارة الدعاوى وعلاقات 
الــــــعــــــمــــــلاء، وتـــــطـــــويـــــر مـــحـــفـــظـــة 

للأصول الرقمية، وآليات جديدة 
لــخــدمــات الــتــصــديــق والــتــوثــيــق، 
والعمل على توسيع التعاون مع 
الــهــيــئــات والمـــؤســـســـات الــوطــنــيــة 

ــة... ومــركــز  ــيـ والإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
ــا بــدولــة  ــايـ جـــديـــد لإيــــــداع الـــوصـ
الإمـــــــــارات، ومــنــظــومــة لتسجيل 
الوصايا من بعد. بالإضافة إلى 
تقديم خدمات استشارية ورقمية 

بلغات عدة.
ــــــــخــــــــــطــــــــــة  وتــــــــــعــــــــــتــــــــــمــــــــــد (الــ
الاســتــراتــيــجــيــة) عــلــى مــنــظــومــة 
رقمية شاملة، بما يضمن توفير 
أنـــظـــمـــة مـــحـــاكـــم ذكــــيــــة وســهــلــة 
ــادرة عــلــى مــواكــبــة  ــ الاســـتـــخـــدام قـ
وتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات المــتــوقــعــة 
لإجـــــــــراءات الـــتـــقـــاضـــي المــرتــبــطــة 

بالتجارة العالمية».
ــبــــه، قــــــال الـــقـــاضـــي  ــانــ ــــن جــ مـ
ــيــــري، مــــديــــر «مـــحـــاكـــم  ــهــ عـــمـــر المــ
ــــي»:  ــالمـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ـــالــ ــ ــز دبـــــــي المـ ــ ــركـ ــ مـ
ــع ازديــــــاد اعــتــمــاد المــنــصــات  ــ «دفـ
الرقمية والعمليات غير الورقية 
وجلسات الاستماع الافتراضية، 
إلى صياغة واقع جديد يستثمر 
ــر خــــدمــــات نــوعــيــة  ــيـ ــوفـ فــــــرص تـ
لمــخــتــلــف الأطــــــــراف، وتــعــزيــزهــا، 
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، ســـتـــواصـــل 
(محاكم مركز دبي المالي العالمي)، 

مـــــن خــــــلال الـــجـــمـــع بـــــين الــبــنــيــة 
التحتية الرقمية الحديثة والمرنة 
وبين التميز القضائي والخدمي، 
وضع المعايير المرجعية للمحاكم 

التجارية الدولية».
يذكر أن «محاكم مركز دبي 
المـــالـــي الــعــالمــي» أطــلــقــت فـــي عــام 
٢٠٢١ دائرة جديدة في محاكمها 
هــي «محكمة الاقــتــصــاد الرقمي 
الدولية» التي تهدف إلى «تبسيط 
عملية تسوية المنازعات المدنية 
ــدة المــتــعــلــقــة  ــقــ ــعــ ــة المــ ــاريــ ــجــ ــتــ والــ
بــالاقــتــصــاد الـــرقـــمـــي، ومــراجــعــة 
ــيــــة  ــيـــة والــــدولــ ــنـ ــاوى الـــوطـ ــ ــدعــ ــ الــ
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الــحــالــيــة 
فــيــهــا تقنيات  والمــســتــجــدة؛ بــمــا 
الــــبــــيــــانــــات الـــضـــخـــمـــة وتـــقـــنـــيـــة 
(البلوكتشين) والعملات المشفرة 
ــاء الــصــنــاعــي والــخــدمــات  ــذكــ والــ
السحابية». وفي بداية عام ٢٠٢٢، 
كلفت المحكمة الجديدة مجموعة 
مـــن المــحــامــين الــدولــيــين وخــبــراء 
الصناعة صياغة واعتماد قواعد 
ــكـــمـــة  «مـــحـ ـــ ــدة لـ ــ ــديــ ــ مـــخـــتـــصـــة جــ

الاقتصاد الرقمي».

دبي: «الشرق الأوسط»

حزمة مبادرات لنحو ٢٨ مشروعاً تدعم إمارة دبي بوصفها مركز أعمال عالمياً (الشرق الأوسط)
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د. عبد الله الردادي

قانون الخدمات الرقمية
ــــي يـــوم الــســبــت عــن (قــانــون  أعــلــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
الخدمات الرقمية)، وهو نظام يهدف إلى التخلص من 
المــحــتــوى الــســام فــي الإنــتــرنــت، وكـــان الاتــحــاد قــد أعلن 
ــــواق الــرقــمــيــة) يهدف  الــشــهــر المــاضــي عــن (قـــانـــون الأسـ
إلى الحد من هيمنة الشركات على الاقتصاد الرقمي، 
وتحقيق العدالة والتنافسية في الأسواق الرقمية. وقد 
سبق هذين النظامين نظام حماية خصوصية البيانات 
الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٨ ليكون الاتحاد 
الأوروبـــــي مــســؤولا عــن ثــلاثــة قــوانــين تتعلق بتنظيم 

الفضاء الرقمي.
وخـــلال الخمسة والــعــشــريــن ســنــة المــاضــيــة، نقلت 
الخدمات الرقمية العالم، وأحدثت ثــورة غيرت معالمه 
خالقة اقتصادات جديدة. إلا أن هذه الثورة لم تماثلها 
ثورة تشريعية، فلم تصاحب هذه الخدمات تشريعات 
تنظمها وتكفل حقوق المشاركين فيها من مستخدمين 
ــركــــات وغـــيـــرهـــم مـــن الـــلاعـــبـــين فـــي هــــذه المــنــظــومــة  وشــ
الضخمة. بــل مــا حــدث أن الــشــركــات نفسها كــانــت هي 
المنظمة لهذه الأســواق، وهي كذلك المنتجة فيه، ليكون 
المستخدم هو العنصر الأضعف في هذه المنظومة التي 

تعتمد عليه بشكل أساسي.
والمتأمل في الفضاء الرقمي اليوم، يجد أن الكثير 
من الخدمات التي يحصل عليها المستهلك هي خدمات 
مجانية ظاهريا، ولكن الشركات تحصل على بيانات 
ــــؤلاء المــســتــخــدمــين، وتــســتــفــيــد مــنــهــا بـــطـــرق عــديــدة  هـ
أبسطها بيع هذه البيانات لشركات أخرى، كما تستخدم 
هــذه البيانات في توجيه الإعــلانــات إلــى فئات محددة 
بحسب تفضيلاتهم، ودون إبلاغهم بخوارزميات هذه 
الإعلانات، ودون توضيح لهم أنها إعلانات مستهدفة. 
كــمــا لـــشـــركـــات الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي الـــحـــريـــة الــكــامــلــة في 
تحديد الخطوط الحمراء لمحتوياتها، ولذلك فهي قد 
تسمح بالمحتويات المضرة في سبيل زيادة المشاهدات 
والإعلانات وتحقيق الأرباح، وهو ما قد حصل ويحصل 
بشكل متكرر ويلاحظه أي مستخدم لوسائل التواصل 

الاجتماعي بأشكالها.
ــة مـــن خــــلال قــانــون  ــيـــ وتـــهـــدف المــفــوضــيــة الأوروبـــ
الــخــدمــات الــرقــمــيــة إلـــى خــلــق بــيــئــة رقــمــيــة آمــنــة وذات 
مسؤولية، لكي تكون المنصات الرقمية ووسائل التواصل 
الاجتماعي شفافة بشأن قرارات الإشراف على المحتوى 
الـــخـــاص بـــهـــا، ومـــنـــع الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع لــلــمــعــلــومــات 
الــكــراهــيــة والتشجيع على  المضللة، ومكافحة خــطــاب 
الإرهاب، إضافة إلى تجنب عرض المنتجات غير الآمنة 
ــي  ــ ــذا الــنــظــام الاتـــحـــاد الأوروبـ ــواق. ويــمــكــن هـ ــ فـــي الأســ
مــن محاسبة المنصات على المخاطر التي قــد تشكلها 

خدماتها على المجتمع.
وبموجب هــذا النظام، ستكون المنصات مسؤولة 
عــن الــخــوارزمــيــات الــخــاصــة بــهــا، والإفـــصـــاح عــن هــذه 
الـــخـــوارزمـــيـــات بــكــل شــفــافــيــة وعــلــيــهــا تــقــيــيــم المــخــاطــر 
وتخفيفها لحماية المستخدمين. كما أن المنصات الرقمية 
ستمنع استهداف الأطفال بالإعلانات، وهو ما تستند 
عليه غالبية الألعاب الموجهة للأطفال والتي لا تنظر في 
كثير من الأحيان إلى محتوى الإعلان ومدى مناسبته 
للأطفال. وللمفوضية الأوروبية الحق في فرض عقوبات 
على الشركات التقنية عند الانتهاكات، هذه العقوبات 
قد تكون مادية وتصل إلى ٦ في المائة من حجم المبيعات 
العالمية للشركة، هذه النسبة تبلغ ٧ مليارات دولار من 
مبيعات (فيسبوك) عــام ٢٠٢١، وقــد تتعدى العقوبات 
المادية إلى حد حظر العمل في السوق الأوروبية الموحدة 

في حال تكرار هذه الانتهاكات.
ولــلاتــحــاد الأوروبـــــي تــاريــخ فــي مــقــاومــة الــشــركــات 
التقنية العملاقة، ووصــف العملاقة ليس بالمبالغ فيه، 
فالقيمة السوقية لكل من فيسبوك وجوجل وأمازون وأبل 
مجتمعين تساوي ٤٫٦ تريليون دولار، أي أن بعض هذه 
الشركات أكبر من الدول، وهو ما ذكره أحد المسؤولين في 
الاتحاد الأوروبــي، موضحا أن هذه الشركات لا يمكنها 
الــتــصــرف عــلــى أنــهــا جـــزر مستقلة بــمــنــأى عــن الأنظمة 
الــدولــيــة. وبــلــغ حــجــم الــغــرامــات الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد 
الأوروبي على جوجل وحدها خلال السنوات الأخيرة أكثر 
من ٨ مليارات دولار، كما أنه يجري تحقيقات في قضايا 
ــازون وأبـــل. ويستهدف هــذا القانون  ضــد فيسبوك وأمــ
جميع الشركات التقنية التي تزيد قيمتها السوقية على 
٧٥ مليار دولار ذات المبيعات الأكثر من ٧٫٥ مليار، ويزيد 

عدد مستخدميها على ٤٥ مليون مستخدم.
وقد سبق الاتحاد الأوروبــي الولايات المتحدة في 
ــم الـــدعـــوات المــســتــمــرة للرئيس  ســن هـــذه الــقــوانــين، رغـ
الــســابــق أوبــامــا لــســن أنــظــمــة حــاكــمــة للفضاء الــرقــمــي. 
لــلــشــركــات التقنية  الــتــابــعــة  الــضــغــط  إلا أن جــمــاعــات 
الأميركية تمكنت من تعطيل العديد من القوانين الممررة 
للكونغرس، ورغم أن العديد من مديري ومؤسسي هذه 
الشركات سبق لهم وأن مثلوا للتحقيق أمام الكونغرس، 
فإن الولايات المتحدة لم تصدر نظاما واحــدا يحد من 
الــتــي تــضــر بالمستخدمين.  المــمــارســات الاحــتــكــاريــة أو 
ويــبــدو أن الــرأســمــالــيــة الأمــيــركــيــة تفضل دائــمــا رجــال 
الأعمال على حماية المستهلكين، وقد شبه أحد الكتاب 
هــذا الموقف بالتنظيمات الأميركية المتعلقة بمكافحة 
التدخين، والتي تمكنت شركات التبغ بتعطيلها لأكثر 

من ٥٠ سنة من أول تقرير طبي وضح أضرار التبغ.
الــخــدمــات الرقمية هــو نقطة تــحــول في  إن قــانــون 
الــفــضــاء الــرقــمــي، وهــو قــانــون سنه الاتــحــاد الأوروبـــي 
على نطاقه الجغرافي فحسب، وقد يدخل حيز التنفيذ 
بــدايــة عــام ٢٠٢٤، وقــد تلحقه فــي الأشــهــر القادمة دول 
أخرى. والاتحاد الأوروبي بهذا القانون فرض سيادته 
على الشركات التقنية العملاقة، بل وكلف هذه الشركات 
بدفع فاتورة الرواتب لـ٢٠٠ موظف سيعملون في مراقبة 
الــقــانــون، سماها «تكاليف رقــابــيــة». إلا  الالــتــزام بــهــذا 
أن هــذا الــقــرار يخضع لسيادة الـــدول الــتــي قــد تُخضع 
الشركات التقنية لقوانينها الخاصة والمتفاوتة. فما 
يعد ممنوعا في دول قد لا يكون كذلك في دول أخرى، 
وما قد تراه بعض الدول خطاب كراهية، قد يكون حقا 
ديمقراطيا في دول أخــرى. ويجب التذكير أن الاتحاد 
الأوروبي لم يسرع في هذا القرار إلا بعد الحرب الروسية 
الأوكرانية بعد أن وجد حاجة ماسة وأمنية إلى إخضاع 
الــشــركــات التقنية إلـــى مــراقــبــة المــحــتــوى. أي أنـــه اتخذ 
هذا القرار بناء على مصلحته فحسب، وهو ما يعني 
الــقــرار بحسب مــا يناسب  الـــدول ســوف تتخذ  أن بقية 
توجهاتها السياسية ومصالحها الأمنية والاقتصادية، 
دون أي تبعية مطلقة للاتحاد الأوروبي. وبكل الأحوال 
فإن الأشهر القادمة ستشكل تحديا للشركات التقنية 
العملاقة التي لطالما استمتعت بهامش حرية عالٍ مكنها 
من الاستحواذ على السوق دون أي منافسة حقيقية أو 

صرامة تشريعية دولية.

ركز على اختصاصات محددة تضمن عدم التداخل

جهاز الاستثمار العماني يقسم أصوله إلى محفظتي «تنمية محلية» و«أجيال»
مسقط: «الشرق الأوسط»

أعلن جهاز الاستثمار العماني عن 
إلــــى محفظتين  الـــجـــهـــاز  تــقــســيــم أصـــــول 
تــتــضــمــن «مــحــفــظــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة» 
ــك مــــن خـــلال  ــ و«مـــحـــفـــظـــة الأجـــــيـــــال»، وذلــ
اســتــراتــيــجــيــة تــتــضــمــن أهـــدافـــا واضــحــة 
واخــتــصــاصــات مـــحـــددة لــكــل مــنــهــمــا مع 

ضمان عدم التداخل بينهما.
وبحسب إعلان عبد السلام المرشدي 
رئــيــس جــهــاز عــمــان لــلاســتــثــمــار، أمـــس، 
ــإن مــحــفــظــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة ســتــديــر  فــ
جميع الأصول والشركات المحلية، والتي 
يــزيــد عـــددهـــا عــلــى ١٦٠ شـــركـــة، وتــهــدف 
إلــى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني 
وتـــطـــويـــره إلــــى جــانــب مــســانــدة المـــوازنـــة 
الــعــامــة لــلــبــلاد عــبــر تـــوزيـــعـــات الأربـــــاح، 

وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة.
فيما تتكون «محفظة الأجــيــال» من 
الأصـــــــول الـــخـــارجـــيـــة، وبـــعـــض الأصـــــول 
المحلية بمختلف الأدوات منها الأســواق 
العامة، والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، 
وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد 
للأجيال المستقبلية، في الوقت الذي تأتي 
هذه الخطوة تأكيداً لمبدأ الشفافية الذي 

يــنــتــهــجــه فـــي ســبــيــل تــعــزيــز الأداء الــعــام 
للشركات التابعة له وتطويره.

وجاء الإعلان عن التقسيم خلال لقاء 
نظمه جهاز الاستثمار العماني بخطط 
الأعــمــال للجهاز والــشــركــات الــتــابــعــة لــه، 
وقال هشام الشيدي مدير عام استثمارات 
التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار 
العماني بأن ما تضمنه اللقاء التعريفي 
يــعــد تجسيداً لمــبــدأ المــشــاركــة المجتمعية 
إضــافــة إلـــى كــونــه يــبــرز دور الــجــهــاز في 
السعي إلى تحقيق أولويات رؤيــة عمان 
بــالــتــنــويــع  يــتــعــلــق  ٢٠٤٠ خـــصـــوصـــاً مــــا 
الاقـــتـــصـــادي، وتــمــكــين الــقــطــاع الــخــاص، 
ــارات الأجـــنـــبـــيـــة،  ــمــ ــثــ ــتــ ــقـــطـــاب الاســ ــتـ واسـ
والاستدامة المالية. كما ترتكز خطط أعمال 
الــشــركــات الــتــابــعــة لــلــجــهــاز عــلــى مــبــادئ 
أبرزها تنمية المحافظات، وإيجاد فرص 
أعمال للشباب العماني إلى جانب فرص 
أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والشركات المحلية وكذلك تحقيق وفورات 

مالية.
إلــى ثماني أولويات  وأشــار العرض 
لمحفظة التنمية الوطنية تتمثل الأولــى 
فـــي الاســـتـــدامـــة المــالــيــة مـــن خــــلال تــعــزيــز 
ــــادة إســــهــــامــــات قــطــاعــات  الـــربـــحـــيـــة وزيـــــ

ــة والـــثـــروة السمكية،  ــزراعـ الــســيــاحــة، والـ
والتكنولوجيا فيها، وتخفيض مجموع 
الــســنــوات الخمس القادمة  الــديــون خــلال 
بمعدل ٣٢، بينما ترتكز الأولوية الثانية 
على النمو في القطاعات المنتقاة، حيث 
سيبلغ مجموع النفقات الرأسمالية بين 
عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٦ نحو ٦٫٧ مليار ريال 
عماني (١٧٫٣ مليار دولار)، وتكون ٣٠ في 

المائة من النفقات الرأسمالية مستثمرة في 
مشاريع نمو جديدة.

الثالثة الإسهام  وتستهدف الأولوية 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وتــســعــى 
الأولـــويـــة الــرابــعــة إلـــى جــلــب المستثمرين 
من القطاع الخاص من خلال الاستثمارات 
الـــجـــديـــدة والـــتـــخـــارج مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
القائمة، والتخصيص، حيث من المتوقع 

جلب ما يقدر بـ١ مليار ريال عماني (٢٫٥ 
مليار دولار) في ٢٠٢٢ لاستثمارات القطاع 
ــة الــخــامــســة  ــ ــويـ ــ ــخــــاص. وتـــتـــوقـــع الأولـ الــ
تخصيص مــا يزيد على ٢٠ مــن الأصــول 
الفترة بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٦، وتحقيق  خــلال 
بـــ٢٫٦ مليار  عوائد من التخصيص تقدر 

ريال عماني (٦٫٧ مليار دولار).
ــة الــســادســة  ــويــ فــيــمــا تــتــمــحــور الأولــ
على الإسهام في القيمة المحلية المضافة 
مــن خــلال إطـــلاق برنامج القيمة المحلية 
المضافة «قمم»، وتحديد إجمالي الصرف 
ــال المـــحـــلـــيـــة، وتــشــيــر  ــمــ ــدم الأعــ ــخـ ــذي يـ ــ الــ
الأولوية السابعة إلى التضافر والتكامل 
بين الشركات في أكثر من ١٠٠ بند تتعلق 
ــتـــحـــول الــرقــمــي،  بــســلــســلــة الـــتـــوريـــد، والـ
والمـــوارد البشرية، والأربـــاح. بينما تركز 
الأولــــويــــة الــثــامــنــة عــلــى تــطــبــيــق هيكلة 
الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة، مــن خـــلال إصـــدار 
ميثاق حوكمة الشركات المرتبطة بجهاز 
الاستثمار العماني، وإصدار ما يزيد على 
١٠ سياسات ومبادئ توجيهية، والعمل 
حالياً على أعداد مجموعة من السياسات 
مثل الخزينة، وخطط الأعمال، والحوكمة 
البيئية والاجتماعية، والإفصاح عن الأداء 

المالي.

عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز عمان للاستثمار خلال اللقاء التعريفي أمس (العمانية)

قفزة في حجم طلبات الطروحات الأولية ٣٨٥ ٪ العام الماضي

إدراجات الأسواق المالية السعودية خلال عام تلامس ٨٫٢ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت هيئة السوق المالية السعودية 
ــات الأولـــيـــة  ــطــــروحــ أن حـــجـــم طـــلـــبـــات الــ
فــي الــســوق المــالــيــة الــرئــيــســيــة والمـــوازيـــة 
ــرات لــلــعــام المـــاضـــي،  ــ تــضــاعــفــت ثــــلاث مـ
إلــى أن قيمة الإدراجــــات لامست  مشيرة 

٣١ مليار ريال (٨٫٢ مليار دولار).
وأصدرت هيئة السوق المالية، أمس، 
تــقــريــرهــا الــســنــوي لــلــعــام المـــالـــي ٢٠٢١، 
الــذي يتضمن أهــم الــتــطــورات والأحـــداث 
التي شهدتها السوق المالية في المملكة 
والإجــراءات والتشريعات التي اتخذتها 
الهيئة لتطوير السوق المالية خلال العام 

الماضي.
وأفــــصــــح الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــهــيــئــة 
الــســوق المالية للعام المــالــي المــاضــي، عن 
قفزة كبيرة في عدد طلبات الطرح العام 
وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسية 
والمـــوازيـــة الــتــي تمت المــوافــقــة عليها من 
قبل الهيئة بنسبة ٣٨٥٫٨ في المائة مقارنة 
بالعام السابق، لتصل إلى ٣٤ طلباً، حيث 
شكلت طلبات الطرح العام للأسهم في 

السوق الرئيسية ٤١٫٢ في المائة منها.
ــم ٩  ــهـ ــرح أسـ ــ ــم طـ ــه تــ ــ ــى أنـ ــ وأشـــــــار إلـ
شـــركـــات طــرحــاً عــامــاً أولـــيـــاً فـــي الــســوق 
الرئيسية، فيما تم طرح أسهم ٣ شركات 
طــرحــاً عــامــاً أولــيــاً فــي الــســوق المـــوازيـــة، 
حيث شهدت السوق الرئيسية أول طرح 
عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل 
أسهم ٨ شركات لغرض الإدراج المباشر 

في السوق الموازية، وترقية شركة واحدة 
لــلــســوق الرئيسية،  مــن الــســوق المـــوازيـــة 
لــصــنــدوق  إلـــــى إدراج مـــبـــاشـــر  إضــــافــــة 
الدخل المتنوع المتداول، حيث بلغ إجمالي 

الإدراجات ٢١ إدراجاً خلال ٢٠٢١.
وبــحــســب الــتــقــريــر، شــارفــت أحــجــام 
مبالغ طــرح الأوراق المالية متجمعة في 
الــســوقــين الرئيسية والمـــوازيـــة ٣١ مليار 
ريـــال (٨٫٢ مــلــيــار دولار)، فيما ارتفعت 
الأصول المدارة بنسبة ٢٤ في المائة، لتبلغ 

٧٥٨ مليار ريال (٢٠٢ مليار دولار).

وفــــي إطـــــار ســعــي الــهــيــئــة لــتــطــويــر 
ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين، وفق 
التقرير، شهد السوق عدداً من التطورات 
الإيجابية أبرزها انضمام السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة إلــــى مـــؤشـــر فــوتــســي راســـل 
للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، 
ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، 
كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات 
الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 
ــة فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــائــ لــيــبــلــغ ٢٩ فــــي المــ
الماضي، متزامناً مع ارتفاع عدد الصكوك 

وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية 
ليبلغ ٧٩ إصداراً.

وكشف أن حجم الأموال المجمعة من 
الــديــن بلغ ٣٧٫٢  الــصــكــوك وأدوات  طــرح 
مليار ريال مقابل ٣١ مليار ريال في العام 

السابق.
وتــعــمــل هيئة الأســــواق المــالــيــة على 
عـــدد مــن الإجـــــراءات بــهــدف الإســهــام في 
الــديــن،  الــصــكــوك وأدوات  تــعــزيــز ســـوق 
منها اعتماد التعليمات الخاصة بمراكز 
إيداع الأوراق المالية الدولية، وتمكين ربط 

مركز إيــداع بمراكز إيــداع الأوراق المالية 
الدولية.

وأصـــدرت الهيئة فــي مــجــال تطوير 
الأنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح والـــقـــواعـــد المــنــظــمــة 
للسوق المالية عام ٢٠٢١ «لائحة الإبلاغ 
عن مخالفات نظام السوق المالية»، بهدف 
تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام 
السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح 
الــســوق ومــركــز الإيـــداع ومــركــز المقاصة، 
ونفذت عدداً من التعديلات على مجموعة 
من اللوائح والقواعد التنظيمية، منها 
ــواعـــد  ــــوق، والـــقـ ــــسـ لائـــحـــة ســـلـــوكـــيـــات الـ
المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، 
وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات 
المستمرة، ولائحة صناديق الاستثمار، 
ولائــحــة صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــعــقــاري، 
وقـــائـــمـــة المــصــطــلــحــات المــســتــخــدمــة في 
لــوائــح هيئة الــســوق المــالــيــة وقــواعــدهــا، 
ــــات  ــــلانـ ــإعـ ــ والــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــــخـــــاصـــــة بـ
الـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وتــعــلــيــمــات 

تصريح تجربة التقنية المالية.
ــر أن الـــهـــيـــئـــة أنــهــت  ــريـ ــقـ ــتـ وأفــــــــاد الـ
لـــ١٦٠ قضية، ونفذت  الإجـــراءات اللازمة 
٧٠ قراراً صادراً عن مجلس الهيئة ولجان 
الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد 
مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص 
الهيئة بتطبيقها، كما أصدرت ١٧ قراراً 
لتراخيص مؤسسات سوق مالية جديدة، 
فيما واصــلــت دعــمــهــا لمــشــاريــع التقنية 
المالية في المملكة، حتى بلغ عدد تصاريح 

تجربة التقنية المالية ١٩ تصريحا.

السوقان المالية الرئيسية والموازية مغرية لشركات القطاع الخاص السعودي للطرح العام (الشرق الأوسط)

استطلاع يشير إلى توقع المديرين الماليين ارتفاع التضخم بقية العام

شركات ألمانية تتوقع تراجع أرباحها 
وتخفض خطط الاستثمار والتوظيف

برلين: «الشرق الأوسط»

ــائــــج اســـتـــطـــلاع  ــتــ كـــشـــفـــت نــ
لشركة ديلويت العالمية أن العديد 
مــن الــشــركــات فــي ألمــانــيــا تتوقع 
تراجع أرباحها وتعتزم تخفيض 
خططها الخاصة بالاستثمارات 
والتوظيف، مشيرة أن حالة عدم 
اليقين لدى هذه الشركات صارت 
تقريبا عند ذات مستواها الذي 
انـــدلاع جائحة  كــانــت عليه بعد 
كورونا مباشرة الأمر الذي «أثر 
على التخطيط في كل مكان وزاد 

من حالة الحذر».
وأجــــــــــــــــــــــــــــــرى المـــــــــــدقـــــــــــقـــــــــــون 
ــتــــرة بــين  ــفــ ــــي الــ ــتـــطـــلاعـــهـــم فـ اسـ
المـــاضـــي و١٥  (آذار)  ــارس  مــ  ٢٥
الجاري وشمل  أبريل (نيسان) 
١٤٠ مـــديـــرا مــالــيــا فـــي شــركــات 
ألمـــــانـــــيـــــة كــــــبــــــرى، حــــيــــث أظـــهـــر 
لــدى  التضخم  تــوقــعــات  ارتــفــاع 
المديرون  الشركات، بتوقع  هذه 
الماليون وصول معدل التضخم 
إلـــى ٦٫١ فـــي المـــائـــة فـــي الأشــهــر 

الاثني عشر المقبلة.
وذكرت ديلويت العاملة في 
مجال التدقيق المحاسبي أن ٥٢ 
في المائة ممن شملهم الاستطلاع 
توقعوا «أن يتراوح التضخم بعد 
ذلـــك، وحــتــى نهاية ٢٠٢٣ بــين ٣ 
و٤ فــــي المــــائــــة، فــيــمــا تـــوقـــع ٤٢ 
في المائة أن ترتفع هــذه النسبة 
بصورة ملحوظة إلى أكثر من ٤ 

في المائة».
المـــائـــة ممن  فـــي  وأعــــــرب ٨٢ 
شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم 
بــأن الوضع الاقتصادي الراهن 
فــي ألمــانــيــا إيــجــابــي أو متعادل، 
فيما رأوا أن الوضع الاقتصادي 

فــي منطقة الــيــورو والــصــين في 
ــوأ، وفــــي المــقــابــل رأوا  ــ حـــالـــة أســ
أن الوضع في الولايات المتحدة 
أفــــضــــل «لــــكــــن قــــيــــم الـــتـــوقـــعـــات 
لــلــوضــع الاقــتــصــادي فــي ألمانيا 
انــحــدرت بقوة  الــيــورو  ومنطقة 
ــفـــل فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــظــرة  لأسـ
المستقبلية للأشهر الاثني عشر 

المقبلة».
كــمــا تــراجــع مــقــدار الــتــفــاؤل 
ــوة  ــقـ ــن بـ ــ ــريــ ــ ــديــ ــ لــــــــدى هــــــــــؤلاء المــ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة 
لــشــركــاتــهــم. وقــالــت ديــلــويــت إن 
«التراجع ظهر على نحو خاص 
في قطاع صناعة السيارات الذي 
قــالــت ٨٣ فــي المــائــة مــن شركاته 
إنـــهـــا تــشــهــد تـــرديـــا فـــي الــنــظــرة 

المستقبلية للأعمال».
وقــالــت ديــلــويــت إن الخطط 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــالاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
والتوظيف لا تزال إيجابية لكنها 
تراجعت بــقــوة أيــضــاً، وأضــافــت 

«فالشركات ستكون أكثر حــذرا 
بشكل كبير للغاية، وينطبق هذا 
ــر بــشــكــل خـــاص عــلــى قــطــاع  الأمــ
الــذي زاد فيه  صناعة السيارات 
عدد الشركات العازمة على تقليل 
استثماراتها وتوظيفها بشكل 
كبير للغاية عــن عــدد الشركات 
العازمة على زيادة الاستثمارات 

والتوظيف».
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــخـــاطـــر 
الكبيرة التي تواجه الشركات، قال 
٧٧ في المائة من المديرين الماليين 
المستطلع آراؤهم إن هذه المخاطر 
تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة 
والمخاطر الجيوسياسية تلاها 
ارتــفــاع تكاليف  وبــفــارق ضئيل 
ــام، فــيــمــا قـــــال ثــلــثــا  ــ ــخـ ــ المــــــــواد الـ
المستطلع آراؤهم إن هذه المخاطر 
الفنية  تتمثل في نقص الكوادر 
المتخصصة، وقــال ٥٩ في المائة 
إن المــخــاطــر تــتــمــثــل فـــي ارتــفــاع 

تكاليف الأجور.

شركات ألمانيا تتجه نحو مراجعة الاستثمارات (رويترز)

تتوقع أن تؤدي الخطوة إلى زيادة تعزيز السيولة في أسهم المجموعة

«جي إف إتش» للإدراج في سوق أبوظبي 
للأوراق المالية مايو المقبل

المنامة: «الشرق الأوسط»

ــي إف  ــ أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة «جـ
إتـــش» المــالــيــة، أنــه مــن المــتــوقــع أن 
يتم الإدراج المتبادل لأسهمها في 
سوق أبوظبي للأوراق المالية في 
مايو (أيار) المقبل، مشيرة إلى أن 
ذلــك يخضع للموافقات النهائية 
من الجهات الرقابية المختصة، في 
الوقت الذي أشارت فيه المجموعة 
إلــــى أن هــــذا هـــو الإدراج  المـــالـــيـــة 
الـــرابـــع لــلــمــجــمــوعــة فـــي المــنــطــقــة، 
ــهـــم المــجــمــوعــة  ــداول أسـ ــتــ حــيــث تــ
في بورصة البحرين، ســوق دبي 

المالي وبورصة الكويت.
المــالــيــة التي  قــالــت المجموعة 
الــعــاصــمــة البحرينية  تــتــخــذ مــن 
المنامة مــقــراً لــهــا، إنــه مــن المتوقع 
أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة 
تــعــزيــز الــســيــولــة فــي أســهــم «جــي 
إف إتـــــش»، مــمــا يــعــود بــالــفــائــدة 
على المساهمين، ويمكن المجموعة 
من الوصول إلى قاعدة أوسع من 
المــســاهــمــين الأفــــــراد والمــؤســســات 

الذين يتداولون في البورصة.
وتعد سوق أبوظبي للأوراق 
ــات  ــ ــــورصـ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــن أكـ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
الخليجية وأكــثــرهــا جــاذبــيــة من 
ــداول  ــتـ حــيــث الــســيــولــة وحـــجـــم الـ
وعـــائـــد المــســاهــمــين، كــمــا احــتــلــت 
المرتبة الأولــى بين بورصات دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي في 
عام ٢٠٢١ لأعلى زيادة سنوية في 

حجم التداول.
وقـــال هــشــام الــريــس الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «جــــــي إف 
إتــش» المالية، «يسعدنا أن نعلن 
عــن إنــجــاز مهم آخــر للمجموعة، 
مــن خـــلال إدراج أســهــم مجموعة 

(جي إف إتش) في سوق أبوظبي 
لـــلأوراق المالية، التي تعد إحــدى 
أكثر الأســواق حيوية وسرعة في 
الــنــمــو فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي. نــحــن مــســتــعــدون لأن 
نصبح أول مُصدر يتم إدراجه في 
أربـــع بــورصــات رئيسية فــي دول 
المجلس، وهدفنا هو الاستمرار في 
تعزيز سيولة أسهمنا، وتنويع 
قاعدة المستثمرين لدينا، وضمان 
توفير أعلى مستويات الإفصاح 

والشفافية لصالح المساهمين».
وأضـــــــــــــــــاف: «تـــــمـــــاشـــــيـــــاً مـــع 
استراتيجيتنا، نتطلع أيضاً إلى 
تحقيق وجـــود أكــثــر رســوخــاً في 
أبــوظــبــي، والاســتــفــادة مــن فــرص 
الــنــمــو فــي كــل مــن ســـوق أبوظبي 
للأوراق المالية والاقتصاد المحلي. 
من خلال هذا الإدراج، سنكون في 
لــخــدمــة مساهمينا  وضـــع أفــضــل 
ـــــة الإمــــــــــارات  ــيــــين فـــــي دولــــ ــالــ الــــحــ
وأبوظبي، وجذب مساهمين جدد 

من بين قاعدة مستثمري التجزئة 
الواسعة والمؤسسات الكبيرة في 

سوق أبوظبي للأوراق المالية».
يـــذكـــر أن اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة 
الــســنــوي للمجموعة  الــعــمــومــيــة 
ــالـــيـــة المــنــتــهــيــة فــــي ٣١  لــلــســنــة المـ
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
شـــهـــد مـــوافـــقـــة المـــســـاهـــمـــين عــلــى 
بــتــوزيــع  تــوصــيــة مــجــلــس الإدارة 
أربــاح إجمالية قدرها ٦٠ مليون 
الــتــوزيــعــات،  دولار، حــيــث تشمل 
الــنــقــديــة لجميع الأســهــم  ــــاح  الأربـ
العادية، باستثناء أسهم الخزينة، 
بنسبة ٤٫٥٧ في المائة من القيمة 
الاسمية للسهم (ما يعادل ٠٫٠٢٣١ 
الـــواحـــد)، وهـــو ما  دولار للسهم 
ــيـــون دولار. كــمــا  ــلـ يــــعــــادل ٤٥ مـ
تــتــضــمــن الــتــوصــيــة أســهــم منحة 
المــائــة مــن القيمة  بنسبة ١٫٥ فــي 
الاسمية لجميع الأســهــم العادية 
(سهم واحد لكل ٦٦٫٧١ سهم)، ما 

يعادل ١٥ مليون دولار.

«جي إف إتش» في المنطقة (الشرق الأوسط) يعد الإدراج هو الرابع لـ



ــقــــومــــون بـــكـــثـــيـــر مــن  ــم تــ ــتــ أنــ

الأمــــــــــــور الـــــجـــــيـــــدة وأكــــــثــــــر مــمــا 

تتوقعون... ابحثوا في داخلكم 

بــعــمــق، وســتــعــثــرون عــلــى قطعة 

تــــراب الأرض، أو على  فــي  فــنــيــة 

مجرة جديدة في الكون، أو حتى 

على ظاهرة متناقضة تجول في 

رأسكم دون أن تفصحوا عنها.

قوى خارقة
تكمن جاذبية القوى السلوكية 

الخارقة التي نتحدث عنها هنا، 

أنــهــا لا تتطلب منكم  فــي حقيقة 

الكثير لتفعيلها، بل تحتاج فقط 

إلى تغذيتها.

يكون الأمر في بعض الأحيان 

ــخــــص فــي  ــلــ ــتــ بـــســـيـــطـــاً جــــــــــداً، ويــ

اعترافنا بأننا نرى العالم بقصر 

ــا إلـــى  ــنـ ــفـــسـ ــلـــى أنـ ــز عـ ــ ــركـ ــ نـــظـــر ونـ

درجة أن رؤية الآخرين التقديرية 

لنا تصبح غير واضــحــة. نحن لا 

نــدرك أن الآخــريــن يعطوننا قيمة 

كبيرة - بأهمية الأشخاص المهمين 

وأصحاب المؤهلات - وأن الكشف 

عــن نــقــاط ضعفنا (بــمــعــنــى آخــر؛ 

إنسانيتنا) يــزيــد إعــجــاب الناس 

بنا وليس العكس.

هــــذه الـــقـــوى بــســيــطــة: الــبــقــاء 

على اتصال بالعائلة والأصدقاء؛ 

أي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أولــــئــــك الـــذيـــن 

ــنـــــا، بــــــــدل حــصــر  ــ ــالمـ ــ ــون عـ ــ ــرثـ ــ ــيـ ــ سـ

تــركــيــزنــا فــي مــا يمكننا إنــجــازه. 

تتمتع بعض الأمور بتأثير كبير؛ 

مثل تذكر الماضي، والحفاظ على 

الــــروتــــين، وحـــتـــى الــقــيــام بــأشــيــاء 

نــحــاســب أنــفــســنــا عــلــيــهــا أحــيــانــاً 

كالسماح للعقل بالتساؤل.

 أن هــذه السلوكيات 
ٌ
صحيح

لا تـــتـــلألأ عـــلـــى جـــبـــهـــات ســيــرتــنــا 

للزينة  الــذاتــيــة، ولا نستخدمها 

والتباهي، ولكنها قد تظهر أثناء 

قـــول لإحـــداهـــن: «لقد  تأبيننا فــي 

ــبـــة»، أو لأحــــدهــــم: «لـــم  ــيـ كـــانـــت طـ

يستسلم مطلقاً» أو: «لــقــد كــانــوا 

ملتزمين بعائلتهم وبجعل العالم 

مكاناً أفضل».

إن قول هذه الأشياء يعني أن 

كــل حــيــاة فــي هـــذا الــعــالــم تلامس 

حياة كثيرين، وكذلك تفعل القوة 

الــتــي نملكها  المــتــغــيــرة  الــحــركــيــة 

جميعاً. تشع الأفعال في اتجاهات 

مختلفة، وقد يساعدنا اتباع هذه 

الأشـــعـــة أحــيــانــاً فـــي الــعــثــور على 

طريقنا.

قائل الحقيقة
فــي طفولته، قــرأ ليث الشواف 

(Laith Al – Shawaf)، الذي نشأ في 

لــبــنــان فـــي عــائــلــة مختلطة ألمــانــيــة 

ولـــبـــنـــانـــيـــة وعـــــراقـــــيـــــة، كــــثــــيــــراً عــن 

ــواف، الـــذي  ــشــ ــبـــاط. يـــقـــول الــ الانـــضـ

ــاذاً مـــســـاعـــداً في  ــتــ يــعــمــل الـــيـــوم أســ

عــلــم الــنــفــس بــجــامــعــة «كــــولــــورادو 

سبرينغس»، إن «الخليط الثقافي 

والعادات الفكرية التي نشأت عليها 

 أقــرأ 
ُ

ســاهــمــت فــي تــكــويــنــي. لا زلـــت

كثيراً فــي مــجــالات مختلفة؛ لأنني 

أستمتع بالقراءة، ولأنني أعتقد أنها 

تساعدني على التقدم في عملي».

يركز الــشــواف فــي بحثه على 

الـــعـــواطـــف والإدراك مــــن مــنــظــور 

تـــــطـــــوري، ويـــــشـــــارك مــــع الـــبـــاحـــث 

ــداد  ــفــــورد، فــــي إعــــ ــلــ ــاكــ ــود ك. شــ ــ تــ

كتاب «دليل أكسفورد عن التطور 

 Oxford Handbook) والـــعـــواطـــف 

 «(of Evolution and the Emotions

المرتقب والذي سيصدر في أواخر 

هذا العام.

يشعر الـــشـــواف بــالــذهــول من 

 confirmation) الانحياز التأكيدي»

لــتــبــنــي  الــــنــــاس  مـــيـــل  أي  bias)»؛ 

المعلومات الــتــي تــدعــم معتقداتهم 

ورفض المعلومات التي تدحضها. 

ــنـــغ  ــيـ ــتـ ــكـ فــــــي مـــــقـــــال عـــــنـــــوانـــــه «دتـ

بول**يت (رصد الترهات)»، يسلط 

الـــشـــواف الـــضـــوء عــلــى مـــا سماها 

«المثيرات الموازية لعلم النفس» مثل 

المـــجـــالات الــتــي تمتلئ بالمنجمين 

والعرافين و«قارئي الغيب» وغيرها 

ــاء الـــتـــي تــتــحــدى الــعــلــم  ــيــ مـــن الأشــ

وتــتــســرب مـــن الــفــجــوات الإدراكـــيـــة 

إلـــى الــدمــاغ الــبــشــري، مــشــدداً على 

أنه لا يوجد أحد محصن ضد هذه 

الأشياء. ويشرح الشواف: «أتمنى 

لــو يزيد عــدد الــنــاس المشككين في 

التفسيرات البسيطة التي قد تصدر 

عـــن الـــعـــلاج بـــالمـــواد الــطــبــيــعــيــة أو 

العرافين، ويتراجع عدد الأشخاص 

الـــــــــذيـــــــــن يــــــتــــــعــــــرضــــــون لـــــلـــــخـــــداع 

ويخسرون أموالهم أو يتضررون 

جسدياً بسببها. إذا نجح هذا المقال 

في زيادة ترجيح التشكيك في هذه 

الأمور، فسأكون سعيداً جداً».

ــد كــتــب الـــدكـــتـــور الـــشـــواف  وقــ

ــي ٩  ــ ــ ــرت فـ ــ ــشــ ــ ــة نــ ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــة مـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ مـ

المـــاضـــي فـــي مجلة  ــارس (آذار)  ــ مـ

 Psychology) سيكولوجي توداي»

 DETECTING» :بعنوان «(Today

BULL - $ في المائة#*!».

* «سايكولوجي توداي» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

١٦
ASHARQ AL-AWSAT

علوم
S C I E N C E

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٨٥٤ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٤/٢٥

احذروا «المتعاطفين الخبيثين»

إن فهم هذا النوع من الشخصيات 

ـــة، ســــوف يــســاعــدكــم فـــي حــمــايــة 
ّ

الـــســـام

أنفسكم منها في العمل، وأي مكان آخر.

ــريــــض نــفــســي»  يـــوحـــي تــعــبــيــر «مــ

ــــاس، بـــصـــور لمــجــرمــين 
ّ
لــــدى مــعــظــم الــــن

ــلـــون  ــمـ ــــين يـــحـ ــوهـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــربــــين ومـ ــطــ مــــضــ

الــفــؤوس. وفــي الحقيقة ينتهي المطاف 

بالكثير من هؤلاء في السجون..... ولكن 

كــثــيــريــن آخــريــن مــنــهــم يــعــيــشــون حياة 

طبيعية!

شخصيات مختبئة
 عالم الأعصاب الذي كان 

ً
إليكم مثلا

يدرس الاعتلال النفسي واكتشف فجأة 

 دمــاغــه يعمل بطريقة 
ّ
بعمر الستين أن

مــشــابــهــة لأدمـــغـــة المــجــرمــين الـــذيـــن كــان 

يدرسهم. أو ما أوردته إحدى الدراسات 

اد الأعمال معرّضون 
ّ

 رو
ّ
التي اكتشفت أن

ثـــلاث مــــرّات أكــثــر مــن غــيــرهــم للاعتلال 

النفسي.

> «صفات مظلمة»: يشير هذا الأمر 

ــين 
ّ
 الــكــثــيــر مـــن المــعــتــل

ّ
بـــوضـــوح إلــــى أن

النفسيين يحملون قلماً وليس أسلحة، 

امهم في المكاتب وليس في 
ّ
ويمضون أي

السجون والإصلاحيات.

ــهـــرت  ــذا الأمــــــــر؟ أظـ ــ ــيـــف يـــعـــقـــل هــ كـ

عرف «بالصفات 
ُ
 ما ي

ّ
دراسات سابقة أن

 dark traits ــة»  ــمــ ــلــ ــظــ المــ أو  ــة  ــئــ ــيــ ــســ الــ

كــالافــتــقــار إلـــى الــتــعــاطــف مـــع الآخــريــن 

lack of empathy والقدرة على التلاعب 

بالناس manipulativeness والنرجسية 

narcissism، التي ترتبط عادة بمصطلح 

هـــذه   ،psychopath نـــفـــســـي»  ــريــــض  «مــ

ـــر عــــن نــفــســهــا بــأشــكــال 
ّ
ــات تـــعـــب ــفـ الـــصـ

ــة حديثة  اكــتــشــفــت دراســ مختلفة. كــمــا 

 هناك نوعاً يصعب رصده من هؤلاء 
ّ
أن

يـــصـــادفـــه رواد الأعـــمـــال  ــد  قــ المــــرضــــى، 

ــــي مـــجـــالاتـــهـــم دون  ــتـــخـــصـــصـــين فـ والمـ

إدراكهم للخطر الذي يتعاملون معه.

> «مــتــعــاطــفــون خـــبـــيـــثـــون»: ليس 

 جميع المــرضــى النفسيين 
ّ
صحيحاً أن

يفتقرون إلى التعاطف. يفتقر المرضى 

ة للجمهور، 
ّ

لة العام
ّ
النفسيون في المخي

ـــهـــم لا يفهمون 
ّ
ـــا أن

ّ
إلـــى الــتــعــاطــف؛ فـــإم

ـــهـــم بــبــســاطــة لا 
ّ
مــشــاعــر الآخـــريـــن أو أن

يكترثون لها، وهذا ما يجعلهم شديدي 

 بــحــثــاً جـــديـــداً أجــــراه 
ّ
الـــخـــطـــورة. ولـــكـــن

 هذا 
ّ
علماء نفس بريطانيون أظــهــر أن

ــر لــيــس صحيحاً دائــمــاً. فــقــد درس  الأمـ

ــن جـــامـــعـــة نــوتــنــغــهــام  فـــريـــق بــحــثــي مــ

ترنت شخصيات حوالي ١٠٠٠ مشارك 

ــفـــوا نـــوعـــاً فـــرعـــيـــاً مــــن المـــرضـــى  واكـــتـــشـ

النفسيين السامين غير اللافتين للنظر: 

.«dark empath» «المتعاطفون الخبيثون»

وفــســر الــبــاحــثــون فــي تــقــريــر أخير 

نشره موقع «ذا كونفرسيشن» بقولهم 

ــق نتائج عالية على 
ّ
ــوع حــق

ّ
الــن  هــذا 

ّ
إن

مقياسي «الصفات السيئة» والتعاطف. 

المــــتــــعــــاطــــفــــون  ــتــــخــــدم هــــــــــؤلاء  يــــســ ولا 

الــــخــــبــــيــــثــــون الـــــعـــــنـــــف الـــــجـــــســـــدي ولا 

يتجاهلون حــاجــات الآخــريــن بصراحة 

هم يــرغــبــون بــأن يــلاحــق الآخـــرون 
ّ
ولكن

اهتماماتهم. بمعنى آخر، يتسم سلوك 

 
ّ

هـــــــؤلاء بـــخـــبـــث أكــــبــــر، وعــــدوانــــيــــة أقــــل

هم يسببون درجة التدمير 
ّ
صراحة، ولكن

نــفــســهــا الــتــي قـــد يــســبــبــهــا مــضــطــربــون 

نفسيون آخرون.

عدوانية وخبث
* عدوانية خطرة: يعتبر الباحثان 

ــا هــيــم  ــادجــ ــة نــ ــ ــدراسـ ــ ــي الـ ــان فــ ــاركــ ــشــ المــ

 «المتعاطفين 
ّ
وألــكــســنــدر ســومــيــتــش أن

الخبيثين ليسوا عدوانيين كأولئك الذين 

الــثــالــوث المظلم  إلــى مجموعة  ينتمون 

 الأخيرين أكثر 
ّ
ح أن

ّ
التقليدية، ما قد يرج

نت 
ّ
خــطــورة. ولكن الــدراســة الأخــيــرة بي

أن المتعاطفين الخبيثين أكثر عدوانية 

من المرضى النفسيين التقليديين وأولئك 

الــذيــن يملكون مــوهــبــة خــارقــة فــي فهم 

 على مقياس 
ّ

حالة الآخــريــن، على الأقــل

العدوانية غير المباشرة... وهــذا يعني 

اس أو التلاعب 
ّ
دون إيذاء الن

ّ
هم يتعم

ّ
أن

 
ّ

بهم من خــلال النبذ الاجتماعي وحس

الفكاهة السام وحس الشعور بالذنب».

> الحذر من المتعاطفين الخبيثين 

في العمل: يبدو هؤلاء من أبغض أنواع 

اس الذين قد تصادفونهم في مكان 
ّ
الن

العمل.

 «خــطــر 
ّ
ــن أن ــثـــون مــ ــاحـ ــبـ الـ ر 

ّ
ــذ ــحــ يــ

هـــذا الــنــوع مــن الــشــخــصــيــات يكمن في 

ــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــهــ ــاراتــ ــهــ تـــعـــاطـــفـــهـــم ومــ

ب رصد ظلامهم 
ّ

الناتجة عنه، ما يصع

 المتعاطفين الخبيثين 
ّ
الداخلي. نعتقد أن

هم قادرون 
ّ
رو القلب، ولكن

ّ
قساة ومتحج

على عدم إبراز هذا النوع من العدوانية».

بـــاخـــتـــصـــار، يــمــكــن تــشــبــيــه هـــؤلاء 

بــالــســيــاســيــين الـــدهـــاة الــذيــن ينجحون 

دائـــــمـــــاً فـــــي إخـــــفـــــاء مـــكـــائـــدهـــم الــــقــــذرة 

للوصول إلى مبتغاهم.

د الباحثون في نهاية تقريرهم 
ّ

يشد

على ضــرورة إجــراء المزيد من الأبحاث 

لملء الفجوات ومعرفة المزيد عن كيفية 

تعبير المرضى النفسيين عن مرضهم، 

ــاً واضـــحـــاً:  ــ ــهــم اســتــخــلــصــوا درسـ
ّ
ولــكــن

احـــــــــذروا المـــتـــعـــاطـــفـــين الـــخـــبـــيـــثـــين، ولا 

ــد لمشاعر 
ّ
الــجــي تــســمــحــوا لفهم أحــدهــم 

وحوافز الآخرين، أن يعميكم عن حقيقة 

ر 
ّ

ــــه قـــد يــكــون مــريــض نــفــســي متحج
ّ
أن

القلب.

ــراً، تــســاعــد المــعــرفــة بــوجــود  ــيــ وأخــ

فـــئـــة المــتــعــاطــفــين الــخــبــيــثــين فــــي رصـــد 

عون بمزيج خطير من 
ّ
أولئك الذين يتمت

التعاطف العميق والــرغــبــة بالحصول 

على ما يريدونه وبأي تكلفة.

* «مانسويتو فنتشرز»- خدمات 
«تريبيون ميديا»

العودة إلى النور الداخلي

صُنعت بنفخ الفقاعات في العجين

بيتزا مثالية خالية من الخميرة

في الخبز النموذجي، تنتج الخميرة 

فقاعات عبر عملية كيميائية حيوية، مما 

ــفـــاع الــعــجــين وتـــطـــوره إلــى  يــــؤدي إلـــى ارتـ

حلوى خفيفة وجيدة التهوية ولذيذة، ومن 

دون هذه الخميرة، من الصعب صنع لقمة 

بنفس المذاق والقوام المميزين.

وتــمــثــل الــبــيــتــزا المــثــالــيــة الــخــالــيــة من 

ــاً مــهــمــاً  ــام، تـــحـــديـ ــعــ ــثـــل الــــطــ الـــخـــمـــيـــرة، مـ

للخبازين في جميع أنحاء العالم، وحاول 

الباحثون المتخصصون في فيزياء السوائل 

بــجــامــعــة نــابــولــي الإيــطــالــيــة، تــذلــيــلــه عن 

طريق تخمير عجينة البيتزا بدون خميرة.

وقام الفريق البحثي الذي يضم صانع 

بيتزا وطالب دراسات عليا، بإعداد العجينة 

ــلـــح  ــيــــق والمـ ــدقــ ــلـــط المـــــــاء والــ عــــن طــــريــــق خـ

ووضعها في «الأوتوكلاف» الساخن، وهو 

جهاز صناعي مصمم لرفع درجة الحرارة 

والضغط، ونشروا تفاصيل تجربتهم ٢٢ 

المــاضــي فــي دوريـــة «فيزياء  مـــارس (آذار) 

السوائل».

وفــي «الأوتـــوكـــلاف»، يـــذوب الــغــاز في 

العجين عند ضغط عال، وتتشكل فقاعات 

في العجين حيث يتم تحرير الضغط أثناء 

الخبز، ومــع ذلــك كــان على العلماء الذين 

تحولوا إلى خبازين أن يكونوا حذرين مع 

إطلاق الضغط، حيث لا تستجيب عجينة 

الــبــيــتــزا بــشــكــل جــيــد للتغير المــفــاجــئ في 

الضغط.

الـــبـــاحـــث  ــو  ــايــ ــتــــو دي مــ ــســ ــقــــول إرنــ يــ

الرئيسي بالتجربة في تقرير نشره الموقع 

الإلكتروني لجامعة ميلانو بالتزامن مع 

الــدراســة: «إن مفتاح العملية هو تصميم 

معدل إطلاق الضغط وليس الضغط على 

العجين الذي يحب التمدد برفق».

ــــون بـــتـــقـــيـــيـــم عــجــيــنــهــم  ــفـ ــ ــؤلـ ــ وقــــــــام المـ

بــاســتــخــدام «الــريــولــوجــيــا»، الــتــي تقيس 

تــــدفــــق وتـــــشـــــوه المـــــــــــادة، وأتـــــــــاح الــضــبــط 

الدقيق لإطلاق الضغط من خلال التحليل 

الريولوجي إمكانية نفخ الفقاعات برفق 

إلى الحد المطلوب.

ــا بــاســكــيــنــو الــبــاحــثــة  ــ ــانـ ــ تـــقـــول روسـ

المـــشـــاركـــة فــــي الـــــدراســـــة: «درســــنــــا بــشــكــل 

أساسي كيف يتصرف العجين مع الخميرة 

وبــــدونــــهــــا، وكــــيــــف تــتــغــيــر الـــنـــعـــومـــة مــع 

التخمير، وكيف يستجيب العجين لبرنامج 

درجة الحرارة أثناء الخبز، وكان هذا أمراً 

أساسياً لتصميم بروتوكول ضغط العجين 

بدون خميرة».

وبعد العديد من اختبارات التذوق غير 

الرسمية، اشترى الباحثون «أوتــوكــلاف» 

أكبر حجماً مناسباً للطعام والذي سيصنع 

بيتزا كاملة الحجم في التجارب المستقبلية، 

ويأملون في رؤيــة فكرتهم مستخدمة في 

محلات البيتزا.

تـــقـــول بــاســكــيــنــو «اســتــمــتــعــنــا كــثــيــراً 

بتطبيق الأشــيــاء التي نعرفها جيداً على 

اللدائن ذات   من 
ً
اللذيذة، بــدلا البوليمرات 

الرائحة النموذجية والمملة أحياناً، ففكرة 

الاقتراب من عينات الطعام بنفس التقنيات 

ــعــــرفــــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــبـــولـــيـــمـــرات  والمــ

الحرارية كانت ناجحة بشكل مدهش».

وكشخص مصاب بحساسية الخميرة، 

فإن الباحث دي مايو متحمس أيضاً بشأن 

تطبيقات المنتجات المــخــمــرة الأخـــرى مثل 

الخبز والكعك والــوجــبــات الخفيفة. يقول 

«يــمــكــن لـــهـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة أن 

تدفع تطوير منتجات جــديــدة، وتركيبات 

ــات مـــحـــددة لــعــدم  ــفــ ــدة، ووصــ ــديــ عــجــين جــ

تحمل الطعام، ونأمل أن تساعد الناس على 

الاستمتاع بطعام صحي ولذيذ».

علماء «كاوست» يطورون «إطار محاكاة حاسوبي» لرصد تكون الشرارات الكثيفة فيها

قة للمجالات الكهربائية في العواصف الرملية دراسة معمَّ
 
َ
أحــد الــجــوانــب الــتــي لــم تحظ

 من الشهرة للعواصف 
ٍ
 كبير

ٍ
بباع

الــرمــلــيــة هــو قــدرتــهــا عــلــى توليد 

مجالات كهربائية عالية المقدار، 

الــقــدرة على  إضافة إلــى أن لديها 

عرقلة أجهزة الاتصالات.

وقــــــد أربــــكــــت هــــــذه الـــظـــاهـــرة 

ــدة الـــبـــاحـــثـــين مـــنـــذ الـــقـــرن  ــقــ ــعــ المــ

ــتـــاســـع عـــشـــر. والــــيــــوم أظـــهـــرت  الـ

ــال  ــرمـ الـ الـــحـــديـــثـــة أن  الـــــدراســـــات 

يمكنها التقاط الكهرباء الساكنة 

ــات الـــتـــي  ــ ــدامــ ــ ــطــ ــ ــــلال الاصــ ــ ــن خـ ــ مـ

تــحــدث بــالــقــرب مــن الأرض. ومــع 

ذلـــــــك، تـــقـــل نـــســـبـــة الـــيـــقـــين بــشــأن 

الكيفية التي تتصرف بها الرمال 

ـــكـــهـــربـــة بــمــجــرد أن تــنــتــقــل في 
ُ
الم

الــهــواء. حيث تتطلب قــوة المجال 

المرصودة بعض الوسائل لفصل 

ــيـــمـــات المـــشـــحـــونـــة بــشــكــل  الـــجـــسـ

معاكس عن بعضها البعض على 

نطاقات كبيرة.

في مختبرات جامعة الملك عبد 

الله للعلوم والتقنية (كــاوســت)، 

تم إجراء نمذجة دقيقة باستخدام 

ــاء  ــمـ ــلـ إطــــــــــار مـــــحـــــاكـــــاة طــــــــــوره عـ

الــجــامــعــة. فــقــد أدرك الــبــروفــســور 

رافــي سامتاني، أستاذ الهندسة 

المــيــكــانــيــكــيــة بــالــجــامــعــة وفــريــقــه 

أنــه نــظــراً لــحــدوث عــدد قليل جداً 

مــن الاصـــطـــدامـــات بــين جسيمات 

الــرمــل فــي الــغــلاف الــجــوي، فثمة 

آلـــيـــة فـــيـــزيـــائـــيـــة أخــــــرى تــضــطــلــع 

ــال الــــكــــهــــربــــائــــي.  ــ ــجــ ــ بـــتـــكـــويـــن المــ

وافــتــرضــوا أن الاضــطــراب - وهو 

الحركة العشوائية لجزيئات الرمل 

ــضــمــنــة فـــي تـــدفـــق الـــهـــواء - قد 
ُ
الم

يتسبب في فصل حبيبات الرمل 

؛ إثبات هذه النظرية 
ّ
تلقائياً. إلا أن

يتطلب بعض الوسائل لتبسيط 

ــع الـــعـــديـــد من  مــشــكــلــة تــتــمــركــز مـ

المتغيرات الديناميكية.

وهو ما يشير إليه سامتاني 

حيث يقول: «سيتطلب فصل كل 

تلك الجزيئات الرملية والحركات 

المــضــطــربــة قــــوة حــاســوبــيــة غير 

: «لــذلــك 
ً
واقـــعـــيـــة». ويـــــردف قـــائـــلا

نـــســـتـــخـــدم مــــا يـــســـمـــى بــمــحــاكــاة 

الــــــدوامــــــة الــــكــــبــــيــــرة، بـــحـــيـــث يــتــم 

تــخــفــيــف الــتــقــلــبــات أو الـــدوامـــات 

الـــصـــغـــيـــرة وتـــبـــقـــى الــتــقــلــبــات أو 

الــــدوامــــات الــكــبــيــرة فــقــط. ونــقــوم 

الــنــمــوذج داخــل العاصفة  بوضع 

الرملية، لعدة دقائق أو لساعات، 

لنرى ما هو ثابت إحصائياً».

ويـــرى ســامــتــانــي أن محاكاة 

الــــدوامــــات الــكــبــيــرة ســتــكــون هي 

ــع  ــ ــوائــ ــ ــا المــ ــكــ ــيــ ــامــ مـــســـتـــقـــبـــل ديــــنــ

ــة فـــــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ

الصناعية وتطبيقات الديناميكا 

الهوائية. وتجدر الإشــارة إلى أن 

علماء الأرصاد الجوية استخدموا 

اســتــراتــيــجــيــة مــحــاكــاة الـــدوامـــات 

الـــكـــبـــيـــرة لـــســـنـــوات عــــديــــدة بــغــيــة 

التنبؤ بالطقس.

عــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــقــد انضم 

إلـــى مجموعة  مــصــطــفــى رحـــمـــان 

لــبــحــث هـــذه المشكلة،  ســامــتــانــي؛ 

كجزء من بحث رسالة الدكتوراه 

الــخــاصــة بـــه. كــمــا أنـــه ســاعــد في 

تـــطـــويـــر نـــهـــج يـــتـــم فـــيـــه تــشــكــيــل 

الـــدوامـــات المــضــطــربــة للعواصف 

الرملية داخل صندوق افتراضي، 

إلـــى  ــن مـــســـتـــوى الأرض  يــمــتــد مــ

ــــاس بــالــكــيــلــومــتــر 
َ
ــــق

ُ
ــات ت ــاعــ ــفــ ارتــ

ــــوي. ومـــــن هــنــا  ــجـ ــ ــغــــلاف الـ ــي الــ فــ

ة العاصفة الرملية 
ّ

تحكموا في شد

ـــدخـــل 
ُ
ــة ت ــ ــيـ ــ ــــوارزمـ بــــاســــتــــخــــدام خـ

كــثــافــات مختلفة مــن الجسيمات 

المــشــحــونــة فـــي الـــصـــنـــدوق، وذلـــك 

فوق أرضية الصحراء مباشرة.

وبــشــيء مــن التوضيح يقول 

رحــمــان: «عند الــقــرب مــن الأرض، 

يـــقـــتـــرن الــــهــــواء المـــضـــطـــرب بــنــقــل 

الــــرمــــال ويــــؤثــــر كــــل مــنــهــمــا عــلــى 

ربكة 
ُ

الآخر، كما أن هذه الآليات م

مــن ناحية التصميم القائم على 

استخدام التقنيات التقليدية».

ـــق شـــــهـــــوراً فــي  ــفــــريـ قـــضـــى الــ

النمذجة والبرمجة على حاسوب 

«كـــاوســـت» الــعــمــلاق (شــاهــين ٢)، 

لحل الدوامات الكبيرة بما يكفي 

من التفصيل. وتوضح حساباتهم 

أن الحبيبات الأصــغــر حجماً قد 

مالت إلى اتباع التدفق المضطرب، 

لكن الحبيبات الأكبر لم تقم بذلك. 

ــراً لأن الأحــــجــــام الــصــغــيــرة  ونــــظــ

ــل  ــرمـ والــــكــــبــــيــــرة مـــــن حـــبـــيـــبـــات الـ

لهما شحنات معاكسة، فــإن هذا 

الفصل القائم على الاضطراب قد 

 كهربائياً يحمي نفسه 
ً
د مجالا

ّ
ول

ويعزز من عملية فصل الشحنات. 

وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى 

إنــتــاج مــجــالات كهربائية تقترب 

بـــنـــحـــو عــــــــدة مـــــئـــــات الآلاف مــن 

الفولتات لكل متر، والتي تتطابق 

بدقة مع قياسات المجال.

وهــــــو مــــا يــــؤكــــده ســامــتــانــي 

إنـــتـــاج  إعـــــــــادة  ــــول: «إن  ــقـ ــ يـ ــــين  حـ

قياسات المجال الكهربائي يعني 

إمكانية استخدام إطــار المحاكاة 

الــخــاص بنا كـــأداة تنبؤية، حتى 

الــجــوالــة  فيما يتعلق بــالمــركــبــات 

والأقمار الصناعية التي تتعامل 

مــــــع أعـــــاصـــــيـــــر صــــغــــيــــرة تـــعـــرف 

(شــيــاطــين الــغــبــار) عــلــى سطح  بـــ

المريخ».

القاهرة: حازم بدر

جدة: «الشرق الأوسط»

واشنطن: جيسيكا ستيلمان*

واشنطن: تايلر وودز*
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ASHARQ AL-AWSAT

الإعلام
M E D I A

ASHARQ AL - AWSAT

د. ياسر عبد العزيز

٣ مشكلات إعلامية 
في الانتخابات الفرنسية

عــنــد كــتــابــة تــلــك الــســطــور لـــم تــكــن نــتــيــجــة الــجــولــة الــحــاســمــة من 
علنت، وعند قراءتها سيكون، على 

ُ
الانتخابات الرئاسية الفرنسية قد أ

الــذي  عُـــرف اســم رئــيــس فرنسا للسنوات الخمس المقبلة،  الأرجــــح، قــد 
تؤكد معظم المؤشرات السياسية ونتائج استطلاعات الرأي الموثوقة أنه 

الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.
وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من قراء «الشرق الأوسط» ليسوا 
بالطبع مواطنين فرنسيين، وبالتالي ليس لديهم الحق في التصويت، 
فإننا جميعاً كان بوسعنا أن نعرف كل شيء عن تلك الانتخابات، وأن 
نحظى بعرض تفصيلي لطبيعة القضايا المتصلة بها، وأن ندرك حظوظ 
الذاتية  المرشحين، وتوجهاتهم، ومواقفهم، ونحيط بتفاصيل سيرهم 

كلها.
الــحــالــة الشفافة والــكــاشــفــة لتفاصيل العملية  إن الفضل فــي تلك 
الانتخابية فــي هــذا البلد المــهــم إنــمــا يــعــود فــي الأســـاس إلــى أداء قوي 
الــدولــيــة عموماً والفرنسية خــصــوصــاً، وتلك  لــوســائــل الإعـــلام  وفــعّــال 
بــالــذات كشفت عــن جاهزية واضــحــة لمواكبة عملية انتخابية  الأخــيــرة 
قـــدراً مُعتبراً من  دقيقة وحساسة مــن جــانــب، وبرهنت على امتلاكها 

العراقة والتعددية والمهنية جديراً بالإعجاب من جانب آخر.
فــإن ثمة مشكلات ظهرت فــي تغطية الإعـــلام الفرنسي،  ومــع ذلــك، 
بشقيه «الجديد» و«التقليدي»، لهذا المعترك الانتخابي الحرج، الذي 
يحظى باهتمام سياسي أوروبــي وعالمي كبير؛ وأولــى هــذه المشكلات 

«الشبكات الاجتماعية». ربما تتجسد في الدور المتصاعد والمُلتبس لـ
ولتوضيح تلك المشكلة، سيكفي أن نعرف أن معظم جهود المرشحين 
الإعلامية في مرحلتي الانتخابات انصرفت للتركيز على عالم الوسائط 
الجديدة، التي أظهرت زخماً كبيراً، وأعطت انطباعاً بامتلاكها قدرات 
حسم عاتية، في مقابل تراجع الاهتمام بأدوار الإعلام «التقليدي»، الذي 

أثبت تمتعه بقدر أكبر من الدقة والتوازن واحترام المعايير.
يقول فيليب مورو، أستاذ الاتصال في «ساينس بو»، بعد دراسته 
للتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، إن «قياس التفاعلات وكثافة 
الــحــضــور عــلــى (الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة) سيظهر أن مــرشــحــي اليمين 
المتطرف إريــك زمــور واليسار المتطرف جان لوك ميلينشون يتصدران 
الــســبــاق، وأن أحــدهــمــا على الأقـــل سيكون رئيساً أو سيخوض جولة 

الإعادة».
لم تكن تلك هي النتيجة بالطبع، فقد خسر المرشحان الأكثر تطرفاً 
في الجولة الأولــى للانتخابات، بعدما كسبا أرضــاً وأنصاراً وأثــراً في 
حظوظ المتنافسين الرئيسيين؛ وهو الأمر الذي يعزز فكرة أن «الشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة» تــكــافــئ المــتــطــرفــين عــبــر تضخيم حــضــورهــم وحظوظهم 

الانتخابية.
أما المشكلة الثانية، فتتمثل في أن ميراثاً عظيماً من معايير المواكبة 
الإعلامية النزيهة والعادلة للانتخابات العامة في فرنسا أضحى في 
مهب الريح، بسبب اعتماد قطاعات كبيرة من الجمهور على «الشبكات 
الاجتماعية» في متابعة الانتخابات، وهي شبكات لا تلتزم بالحد الأدنى 
مــن تلك المعايير والتقاليد، خصوصاً فــي مــا يتعلق بمنح مساحات 
الــتــورط في نقل أخبار غير دقيقة أو منح  متكافئة للمرشحين، وعــدم 

صفات وأدوار زائفة للمتنافسين.
المــواكــبــة الإعــلامــيــة لتلك الانتخابات  الثالثة فــي  وتتعلق المشكلة 
فــي إضــعــاف دور الإعـــلام العمومي الفرنسي لصالح الإعـــلام الخاص 

«التقليدي» من جانب و«الشبكات الاجتماعية» من جانب آخر.
لقد أثبتت الدراسات الموثوقة أن وجود منظومة إعلام عمومية مملوكة 
للدولة، وتعتمد أداءً معيارياً خاضعاً للتقييم في بيئة ديمقراطية، يُعد 
أحد أهم أسباب اهتمام الجمهور بالمشاركة في الانتخابات، كما يحسن 
قدرة هذا الجمهور على فهم طبيعة القضايا المثارة خلالها، وتقييم أداء 
المرشحين، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، بما يثري العملية الانتخابية 

والممارسة الديمقراطية.
وفي هذه الانتخابات، تم سحب البساط للأسف الشديد من تحت 
أقدام الإعلام العمومي، الذي لم يتخاذل في أداء دوره، كما بات مستقبله 
مرهوناً لتقلبات السياسة؛ إذ تتبنى مرشحة اليمين المتطرف مارين 
لــوبــان موقفاً صــارمــاً مــن هــذا الإعـــلام إلــى حــد إعلانها الــعــزم على بيع 
مؤسساته للقطاع الخاص في حال نجاحها في الانتخابات، بينما أعلن 
الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، عن عزمه إلغاء الضريبة التي 

تمول القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية العامة.
وفي خضم معترك المنافسة الشرسة على الفوز بأصوات الناخبين، 
لم ينظر معظم المرشحين إلى أهمية الاستثمار في الإعلام العام، الذي 
يخدم في الأســاس مصلحة المواطن، في حال امتلك القدرة على البقاء 
بمنأى عن التورط في خدمة خط سياسي معين، وبمعزل عن الوقوع 

في الأخطاء المهنية المؤثرة.
تعطينا الانتخابات الرئاسية الفرنسية سبباً جديداً للوثوق في قدرة 
الإعــلام «التقليدي» الجيد على خدمة الجمهور وصيانة الديمقراطية 
الــوقــت نفسه تحذر  وتحسين كــفــاءة العمليات الانتخابية، لكنها فــي 
من مخاطر ميل غير مدروس للتعويل على «الشبكات الاجتماعية» في 
هذا المحفل بكل ما نعرفه عنها من مثالب وقابلية للاختراق والتضليل 

ومكافأة الميول الحادة والمتطرفة.
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تساؤلات بشأن تأثير المقاطع القصيرة على «صُناع المحتوى»
القاهرة: إيمان مبروك

أثيرت تساؤلات عدة بشأن مساهمة 
المــقــاطــع المختصرة «الــريــلــز» فــي تعزيز 
صــنــاعــة المــحــتــوى، بــعــدمــا فــتــحــت ميزة 
«الريلز» على «فيسبوك» و«إنستغرام» 
ــدة لــلــمــؤســســات الإعــلامــيــة  ــديـ ــذة جـ ــافـ نـ
لجذب مزيد من الجمهور. ويرى مراقبون 
أن «تــقــديــم مــحــتــوى إخـــبـــاري مــن خــلال 
فيديو مــدتــه قصيرة يعد تحدياً، ليس 
فقط على مستوى عمق الخبر؛ بل أيضاً 
لجهة السرعة والجودة والدقة، وجميعها 

تحديات يستوجب تذليلها أولاً».
الاتـــجـــاه لــلــمــقــاطــع المــخــتــصــرة دفــع 
خـــبـــراء فـــي الإعــــــلام ومــتــخــصــصــين إلــى 
(الــريــلــز) أو المقاطع المصورة  «تأكيد أن 
المختصرة، هــي المستقبل، وأن الفيديو 
القصير هو الأكثر جذباً؛ لأنه لا يقتصر 
على تقديم معلومة فحسب؛ بل يوصلها 
للمتلقي فــي قــالــب مــألــوف لــــه». وأشـــار 
بعضهم إلى أنه قد تكون «ميزة (الريلز) 
(صُناع المحتوى) أفراداً  لـ وسيلة مفيدة 
كانوا أو مؤسسات»؛ لكنهم ربطوا ذلك 
«ضــرورة توفر المعلومة بشكل مُكثف  بـــ

ودقيق».
ــزة المـــقـــاطـــع  ــيــ ــا» مــ ــتــ ــيــ ــقــــت «مــ ــلــ وأطــ

القصيرة «الريلز» على تطبيق «فيسبوك» 
نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، وتمت 
إتــاحــة المــيــزة مــن خــلال التطبيقات على 
«iOS» و«Android». وسبق أن حصلت 
«إنستغرام» على هذه الميزة في أغسطس 

(آب) عام ٢٠٢٠.
ووفـــــــــــق شــــــركــــــة «مـــــيـــــتـــــا» يـــتـــمـــكـــن 
مستخدمو «فيسبوك ريلز» من «(إعادة 
ــــن، ورفــــع  ــريـ ــ ــــزج) مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو الآخـ مــ
مقاطع تصل مدتها إلى ٦٠ ثانية. وتماماً 
كما هو الحال مع (إنستغرام ريلز) سوف 

يتمكنون أيضاً من حفظ المسودات». 
«ميتا» أشــارت في أكتوبر (تشرين 
إلــى أن «ميزة (الريلز) لا  الأول) الماضي 
ــراد، بينما هــي فرصة  تقتصر على الأفــ
جــديــدة أمــام غــرف الأخــبــار لتقديم خبر 
مــخــتــصــر ودقـــيـــق يُــنــاســب جــيــل الألــفــيــة 
الذي يشكل القاعدة الأكبر من الجمهور 
الــرقــمــي». وأضــافــت:  المستخدم لــلإعــلام 
«بالفعل ثمة مؤسسات إخبارية كبرى 
انــطــلــقــت نـــحـــو اســـتـــخـــدام هـــــذه المـــيـــزة، 
ــــروع (فـــيـــســـبـــوك  ــشـ ــ ــك مـ ــ ــــي ذلــ ــم فـ ــ ــاهـ ــ وسـ
الصحافي) بالتعاون مع (معهد رينولدز 

للصحافة)».
ــار الإعــــــلام  ــتـــشـ فــــــــادي رمـــــــــزي، مـــسـ
الرقمي، المحاضر في الجامعة الأميركية 

ــال إن «(الـــريـــلـــز) أو المقطع  قـ بــالــقــاهــرة، 
الــقــادم لا محالة؛  المصور المختصر، هو 
لأننا نلبي احتياجات جيل (زي) أو جيل 
الــذي شــبّ على المحتوى الرقمي  الألفية 
المختصر والمُكثف. هذا النمط هو الذي 
دفــع بتطبيق (تيك تــوك) إلــى الــصــدارة، 
ثم اتجاه عمالقة التطبيقات: (يوتيوب) 
و(إنـــســـتـــغـــرام) و(فـــيـــســـبـــوك) إلــــى مــيــزة 

الفيديو المختصر». 
وأضــــــــــاف رمــــــــزي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «بـــــــات الــفــيــديــو  لـــــ
القصير هو الأكثر جذباً؛ لأنه لا يقتصر 
على تقديم معلومة فحسب؛ بل يوصلها 

للمتلقي في قالب مألوف له».
ــــي الـــطـــراونـــة، رئـــيـــس وحـــدة  ــا رامـ أمــ
المنصات الرقمية في صحيفة «الاتحاد» 
فــقــال إن «التطبيقات نفسها  الإمــاراتــيــة، 
تــدعــم مــيــزة الــفــيــديــو المــخــتــصــر (الــريــلــز) 
وتــعــزز فــكــرة استخدامه مــن قبل (صُــنــاع 
المــحــتــوى) ســـواء على مستوى الأفـــراد أو 
الــرأي تأكيد آدم  المؤسسات». ويعزز هذا 
موسيري، رئيس «إنستغرام»، في يونيو 
(حزيران) من العام الماضي، على «سرعة 
نــمــو وانــتــشــار الــفــيــديــوهــات الــقــصــيــرة». 
وقال حينها: «يقود الفيديو القصير قدراً 
هــائــلاً مــن النمو عبر (الإنــتــرنــت) لجميع 

المنصات الرئيسية في الوقت الحالي، وهو 
أمر أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد منه».

حقاً فقد قدم «يوتيوب» العام الماضي 
دعماً مــاديــاً لتحفيز «صُــنــاع المحتوى» 
على استخدام ميزة «الــشــورتــس» وهي 
«الـــريـــلـــز»، بــقــيــمــة ١٠٠  المـــيـــزة المـــوازيـــة لــــ
مــلــيــون دولار، مــن خـــلال دفــعــات فــرديــة 
تــتــراوح مــا بــين ١٠٠ دولار إلــى ١٠ آلاف 
دولار بـــنـــاءً عــلــى الــتــفــاعــل مـــع مــقــاطــع 

الفيديو القصيرة.
الــفــيــديــوهــات  وحــــول أســبــاب رواج 
«الـــشـــرق  الـــقـــصـــيـــرة، يـــقـــول الــــطــــراونــــة لــــ
الأوســط»، إن «مرتكز (صُناع المحتوى) 
في اختيار النمط المناسب، يعتمد على 
فترة الانتباه التي يستمر فيها المتلقي 
فـــي المـــتـــابـــعـــة، والـــتـــي كـــانـــت تُـــقـــدر منذ 
بـــ١٠ دقائق، بينما الآن نتحدث  سنوات 
عن ٤ ثوان فقط، ما يعني أن قدرة (صُناع 
المــحــتــوى) على اقــتــنــاص انــتــبــاه المتابع 
تــتــقــلــص يــومــاً بــعــد يــــوم، بــحــكــم الــزخــم 
الواقع الآن، ومن ثم جاءت ميزة (الريلز) 
أفــراداً  كوسيلة مفيدة لصُناع المحتوى 
كانوا أو مؤسسات؛ لكن بشرط أن توفر 

المعلومة بشكل مُكثف ودقيق».
الــصــحــف للمحتوى  اتــجــاه  وحــــول 
ــــزي فــيــقــول إن  ــادي رمـ ــ المـــرئـــي، يـــشـــرح فـ

ــرئـــي لا  «اتــــجــــاه الــصــحــف لــلــمــحــتــوى المـ
يعني زوال المحتوى المقروء؛ لكن قد يتأثر 
نسبياً لصالح أنماط التكيف مع وسائل 
التواصل الاجتماعي، وستظل الكتابة 
هي الأصل والمرتكز وإن تنوعت الأدوات».

هنا يرى الطراونة أن «كافة أشكال 
المحتوى، ســواء كــان مرئياً، أو مــقــروءاً، 
البيانات  أو صــوتــيــاً، أو حــتــى صــحــافــة 
مُــجــرد أدوات، وإن لم  و(الإنـــفـــوغـــراف)، 
تكن المؤسسة قادرة على توفير معلومة 
موثوقة ووافية، فلا يمكن لها أن تخرج 
بشكل لائق. والأصل في تقديم المحتوى 
هو الكتابة، وعلينا أن نتعامل مع حقيقة 
أن الصحف قبل المحتوى الرقمي لديها 
إرث لا يمكن التخلي عنه، وعليها بناء 
قيمة مضافة مرتكزة على هذا الإرث، من 

خلال أدوات عصرية».
بالفعل، أشار التقرير السنوي حول 
مستقبل الإعلام الرقمي لمعهد «رويترز» 
التابع لجامعة أكــســفــورد، إلى  لــلإعــلام، 
أن «عام ٢٠٢٢ سيكون عام الدمج الدقيق 
ــأثـــرت بسبب  لــصــنــاعــة الأخــــبــــار الـــتـــي تـ
جائحة (كوفيد-١٩)». ولفت إلى أنه في 
«العامين الماضيين غرقت الصحافة في 
الأجــنــدة الإخبارية الكثيفة والمتلاحقة، 
ــقــــاشــــات المـــســـتـــقـــطـــبـــة حـــول  ــنــ ــــك الــ ــــذلـ وكـ

السياسة والهوية والثقافة، وقــد يكون 
هذا هو العام الــذي تأخذ فيه الصحافة 
ــســاً، وتــركــز على الأســاســيــات وتعود 

َ
نــف

أقوى».
ويقول رمزي، في هذا الإطار: «إننا 
أمام عام من تنوع إنتاج المحتوى الرقمي، 
مــثــل إنـــتـــاج مــحــتــوى صــوتــي و(رســـالـــة 
إخــــبــــاريــــة) مــــعــــدة خــصــيــصــاً لــجــمــهــور 
مواقع التواصل الاجتماعي». ويضيف: 
«كذلك سوف نرى كثيراً من التحول نحو 
الفيديوهات القصيرة من قبل المؤسسات 
الــعــالمــيــة، اســتــكــمــالاً لاتــجــاه  الصحافية 

انطلق العام الماضي».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــــطــــــراونــــــة إن 
لــن يتأثر  «الــصــحــافــي المتمكن والمــهــنــي 
ســلــبــاً بـــوتـــيـــرة الــتــغــيــيــر، بــيــنــمــا ســوف 
يــــتــــصــــدرهــــا بــــإمــــكــــانــــات ومـــكـــتـــســـبـــات 
جـــديـــدة». ويــشــيــر إلـــى أن «رحــلــة تطور 
المــحــتــوى مــن المــنــتــديــات إلــى (تــيــك تــوك) 
يعكس تطور صناعة المحتوى بمحطاته 
المختلفة؛ لكن هذا الأمر يتطلب مزيداً من 
المرونة والتكيف بما لا يخل بهوية مهنة 
الــصــحــافــة، على أن تبقى المــصــدر الأول 

للمعلومة الدقيقة».
ويــــرى رمــــزي أن «إضـــافـــة المــحــتــوى 
المرئي لمنتجات الصحف يضع الصحافي 

، فــمــهــارة الــكــتــابــة وحـــدهـــا لن  فـــي تـــحـــدٍّ
تصمد كثيراً، بينما نحن أمام الصحافي 
ــا يـــطـــلـــق عــلــيــه  ــ مـــتـــعـــدد المــــــهــــــارات أو مـ
بالإنجليزية (one man crew)، من ثم على 
الصحافيين تطوير مهاراتهم، من خلال 
الـــذات فيما  الــتــدريــب والــــورش وتثقيف 
يــخــص الــتــعــامــل مــع مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجتماعي».
فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول رمــــزي إنــه 
«بنظرة فاحصة لجمهور الإنترنت، كانت 
(بي بي سي) هيئة الإذاعة البريطانية، قد 
أجرت بحثاً قبل ظهور جائحة (كورونا)، 
إلــى نتيجة باتت نظرية تقود  وتوصلت 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــقــديــم المـــحـــتـــوى؛ بــل 
وتـــتـــخـــذهـــا مـــؤســـســـات صــحــافــيــة أخــــرى 
ــار، ومـــفـــادهـــا أن الــجــمــهــور  ــبـ ــتـ بــعــين الاعـ
إلـــى ٦  عــلــى الشبكة العنكبوتية بــحــاجــة 
أشكال من المحتوى، بينها واحد فقط هو 
الإخباري في شكله المباشر، بينما هناك 
ثــمــة شــكــل آخـــر يــســمــى (اعــطــنــي مـــا وراء 
الخبر)، وثالث (أطلعني على الاتجاهات 
المتصدرة)، وجميعها أشكال من المحتوى 
الذي يخاطب العقل، بينما هناك ٣ أشكال 
الــعــواطــف، مثل المحتوى  أخـــرى تخاطب 
ــلاً عــــن المـــحـــتـــوى الــتــرفــيــهــي  ــم، فـــضـ ــهـ ــلـ المُـ

والتعليمي».

يأمل أن تتجاوز مدريد نظرتها النمطية السلبية للمغاربة

قراءة في تعاطي الإعلام المغربي مع تحوّل موقف إسبانيا من قضية الصحراء
الرباط: جمال المحافظ

ــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام  ــانــ ــ كــ إذا 
المغربية، ومعها الطبقة السياسية، 
قــــد أجـــمـــعـــت عـــلـــى وصـــــف الـــتـــحـــوّل 
فــــي المــــوقــــف الإســـبـــانـــي مــــن قــضــيــة 
ــاريــــخــــي وغـــيـــر  ــتــ «الــ ـــ ــراء، بــ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
المـــســـبـــوق»، بــعــدمــا أعــلــنــت مــدريــد 
ــــول الــحــكــم  ــتـــرح المـــغـــربـــي حـ ــقـ أن المـ
ــاس الأكــثــر جدية  الــذاتــي هــو «الأســ
ــيــــة»، مــــن أجـــل  وواقــــعــــيــــة ومــــصــــداقــ
ــزاع الـــصـــحـــراء، فــإنــهــا ما  تــســويــة نــ
ة إلى  زالت ترى أن هناك حاجة ملحَّ
«مـــعـــركـــة إعـــلامـــيـــة» حــتــى تــتــجــاوز 
إسبانيا نظرتها النمطية السلبية 
للمغرب والمغاربة وقضاياهم، التي 
تكرست خلال المرحلة الاستعمارية، 
ــمـــــرت فـــــي تــــعــــاطــــي وســــائــــل  ــ ــتـ ــ واسـ
إعلامها مع المغرب وقضاياه حتى 

اليوم.
ورغم ذلك، سجّل الإعلام المغربي 
الــذي من  الــقــرار الإسباني  إيجابية 
شأنه أن يساهم في انطلاقة جديدة 
للعلاقات الثنائية، وتجاوز الأزمة 
التي اندلعت نتيجة استضافة زعيم 
جبهة «البوليساريو» الانفصالية، 
إبراهيم غالي، في ٢٣ أبريل (نيسان) 
الــعــلاج فــي إسبانيا،  ٢٠٢١، لتلقي 
ــة مــنــتــحــلــة.  ــويـ ــزورة وهـ ــ بـــوثـــائـــق مــ
وتفاقمت هــذه الأزمــة حينما تدفق 
ــار)  المــاضــي نــحــو ١٠  ــ فــي مــايــو (أيــ
آلاف مــهــاجــر، غــالــبــيــتــهــم مــغــاربــة، 
نــحــو مــديــنــة ســبــتــة المــحــتــلــة شــمــال 

المغرب.
وفــي معرض مقاربته لمستوى 
مــعــالــجــة وســـائـــل الإعـــــلام المــغــربــيــة 
لاعــتــراف إسبانيا بمخطط الحكم 
ــال نــبــيــل  ــ ــراء، قـ الــــذاتــــي فــــي الــــصــــحــ
دريــوش الإعلامي والكاتب المغربي 
المــتــخــصــص فـــي الـــشـــأن الإســبــانــي 
«الــشــرق الأوســــط»، إنها «تنوعت  لـــ
ــر وبــــــث مـــــواد  ــشـ ــــين نـ وتــــــراوحــــــت بـ
خبرية صرفة متعلقة بمستجدات 
هذه الخطوة وتطوراتها، وتحليل 
هذه الأخبار التي تنوعت باختلاف 
ــائـــل الإعــــــلام؛ مـــن نشر  طــبــيــعــة وسـ
افــتــتــاحــيــات فــي الــصــحــف ومــقــالات 
تركيبية تستحضر رأي الخبراء في 
العلاقات الدولية والعلاقات المغربية 

- الإسبانية».

جوانب إيجابية وآفاق واعدة

وأوضــــح دريــــوش أن المــحــطــات 
ــــت بـــين الــتــوســع في  الإذاعـــيـــة زاوجـ
نـــشـــراتـــهـــا، وإدراج  ــر خــــــلال  ــبـ الـــخـ
تــــصــــريــــحــــات لــــخــــبــــراء ومـــحـــلـــلـــين، 
وتخصيص بــرامــج لــهــذا المــوضــوع 
تنوعت زوايا معالجتها له من تأثير 
هذا القرار على «ملف الصحراء» إلى 
تأثيره على التعاون الاقتصادي بين 
البلدين وتأثيره على الربط البحري 
الــجــالــيــة المغربية  بينهما، وعــبــور 
المــقــيــمــة بـــأوروبـــا نــحــو المـــغـــرب، في 
الـــوقـــت الـــــذي ســـــارت فــيــه الــقــنــوات 
التلفزيونية على النهج ذاته تقريباً، 
مع إدراجها لتصريحات مسؤولين 
ــلــــخــــطــــوة  ســـــيـــــاســـــيـــــين داعــــــــمــــــــين لــ
الإســبــانــيــة، إضــافــة إلــى صحافيين 
ــــي صــحــف  فـ ــان وكـــــتّـــــاب رأي  ــ ــبـ ــ إسـ
ومـــنـــابـــر إســـبـــانـــيـــة. إلا أنـــــه، ورغـــم 
اختلاف المعالجة الإعلامية للحدث، 
حسب كل وسيلة إعلامية على حدة، 
ومراوحتها بين الأجناس الخبرية 
الــرأي، إلا أنها تلتقي في  وأجناس 
عــكــس الــجــوانــب الإيــجــابــيــة لــلــقــرار 
والآفاق الواعدة لهذه المصالحة على 

الشعبين والبلدين.

من جهته، يذهب عبد الحميد 
جــــمــــاهــــري، مــــديــــر نـــشـــر صــحــيــفــة 
ــاد الاشـــتـــراكـــي»، إلـــى الــقــول  «الاتـــحـ
الــــقــــرار  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  لــــــ
الإســـبـــانـــي «شـــجـــاع ورصـــــين، ومــن 
أقوى المواقف إنصافاً للمغرب، بعد 
الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب 
عــلــى صـــحـــرائـــه، وفـــتـــح تــمــثــيــلــيــات 
ــنــــي  قـــنـــصـــلـــيـــة فــــــي الـــــــتـــــــراب الــــوطــ
ــراء». واعـــتـــبـــر جـــمـــاهـــري  ــالــــصــــحــ بــ
أن إســـبـــانـــيـــا قـــامـــت بــــقــــراءة ذكــيــة 
الــحــاصــلــة مــنــذ ديسمبر  للتغيرات 
لـــدى اعــتــراف  (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠ 
ــيـــة الــــصــــحــــراء،  واشــــنــــطــــن بـــمـــغـــربـ
ومــا تــلا ذلــك مــن تــطــورات فــي غرب 
المتوسط، ثم في التصور الأوروبي 
الجديد للمنطقة، شرقاً وغرباً، وهو 
مــا قــادهــا إلــى قياس المصلحة، من 
زاويـــة اســتــمــرار السلم والاســتــقــرار 

في المنطقة.
ــاهـــري،  ــمـ ويـــتـــفـــق دريـــــــوش وجـ
كما هو شأن غالبية وسائل الإعلام 
المغربية، على أن الخطوة الإسبانية 
«سيكون لها صدى وتداعيات داخل 
الاتحاد الأوروبــي». لكن مدير نشر 
«الاتحاد الاشتراكي» يعتقد أن تأثير 
مـــوقـــف مـــدريـــد ســيــمــتــد كـــذلـــك إلــى 
دائــرة النفوذ الجيو - استراتيجي 
في أميركا اللاتينية، وداخــل حلف 
الـــذي تحتضن إسبانيا  «الــنــاتــو»، 
مؤتمره في يونيو (حزيران) المقبل، 
وإلى «مجموعة أصدقاء الصحراء»، 
الــتــي تُــعــدّ غــرفــة اســتــشــاريــة دولــيــة 
ــن  ــرارات مــجــلــس الأمـ ــ ــ بــخــصــوص قـ
ــا يــــوضــــح  ــ ــمـ ــ حـــــــــول الـــــــصـــــــحـــــــراء. كـ
جــمــاهــري أن «الـــفـــاعـــل الانــفــصــالــي 
سيفقد جراء القرار الإسباني، ساحة 
ــه، ومــســاعــدات  حــيــويــة بــالــنــســبــة لــ

مهمة».

تجاوز النظرة النمطية عن المغرب

بيد أن يــونــس مجاهد، رئيس 
ــلـــس الـــوطـــنـــي لـــلـــصـــحـــافـــة فــي  المـــجـ
المغرب، أثار، في حديثه مع «الشرق 
إلــى أن «المعركة  الأوســـط»، الانتباه 
الإعــــلامــــيــــة مــهــمــة جـــــــداً»، فــــي هـــذه 
ــاً إلـــــى «فـــتـــح نــقــاش  ــيــ ــة، داعــ ــلـ ــرحـ المـ
صريح حول المسألة الاستعمارية»، 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــــجـــــاوز الـــنـــظـــرة 
الــنــاجــمــة عن  المــغــرب،  النمطية عــن 
مخلفات ثقافية عميقة تجد تربتها 
في الماضي الاستعماري الإسباني، 
وذلــك رغــم التحول المهم في تعامل 
الــوحــدة الترابية  مــدريــد مــع قضية 
للمملكة، الذي يشكل حدثاً تاريخياً، 
لـــكـــون إســبــانــيــا كـــانـــت الــبــلــد الـــذي 

استعمر الصحراء.
إعـــــــلام  كــــــانــــــت وســـــــائـــــــل  وإذا 

ــرار حكومة  إســبــانــيــة قــد وصــفــت قــ
مدريد بخصوص قضية الصحراء 
بأنه «تاريخي»، فــإن مجاهد أشار 
إلــى أن العديد من مكونات الطبقة 
السياسية والإعــلامــيــة الإسبانية، 
ســواء كانت محسوبة على اليسار 
أو على اليمين، تنطلق من «مواقف 
ــيــــة  ــتــــعــــلائــ جـــــــاهـــــــزة وبــــــنــــــظــــــرة اســ
واستعمارية» غير مبالية بالأهمية 
الجيو - استراتيجية للعلاقات بين 
الــقــائــم بينهما،  البلدين والــتــعــاون 
خاصة على المستويين الاقتصادي 

والأمني.
وبالمقابل، لاحظ محمد المودن، 
الأستاذ بجامعة إشبيلية، المختص 
«الــشــرق  فــي الاتــصــال الــســيــاســي، لـــ
الأوســــط»، أن «هـــذا البلد الإيبيري 
بــــات خــــلال هــــذا الـــتـــاريـــخ الــحــديــث 
مـــوضـــوعـــاً حـــيـــويـــاً فــــي المــعــالــجــات 
الإعلامية لوسائل الإعــلام المغربية 
الــبــارزة والمــؤثــرة فــي صناعة الــرأي 
الـــعـــام المـــغـــاربـــي والمـــتـــوســـطـــي، في 
حـــين يــشــكــل المـــغـــرب شـــأنـــاً داخــلــيــاً 
في إسبانيا، وذلك نتيجة المصالح 
المشتركة، وبسبب القضايا الخلافية 
بين البلدين، وجرت العادة أن يكون 
المـــغـــرب، فـــي المــعــالــجــات الإعــلامــيــة 
الإســـبـــانـــيـــة، خـــاضـــعـــاً لـــتـــجـــاذبـــات 
سياسية داخلية، ومحكوماً بشكل 
قوي بهذه الدينامية. وقوة التجاذب 
ــة هـــــــذه (كــــمــــا يـــوضـــح  ــيــ ــامــ ــنــ ــديــ والــ
المـــــــــــودن) تـــجـــعـــل وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الإسبانية مؤثرة في مسار العلاقة 
البلدين، بل هي تكون أحياناً،  بين 
وبشكل واضح، مصدر استقرار هذه 

العلاقة أو اضطرابها.
وإذا كانت وسائل الإعــلام التي 
تصنع الرأي العام، تفرض أجندتها 
على سياسة البلدين، بل يكون بيدها 
أحياناً أمر الحل والعقد، فإن المودن 
يشير، في هــذا السياق، إلــى أن ذلك 
«يظهر بشكل واضح، ليس في الأزمة 
الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، 
وهي واحــدة من أســوأ الأزمــات التي 
عاشتها الرباط ومدريد، بل في كل 

الأزمات السابقة».

سقوط عقيدة قديمة

وعــودة إلى جماهري الــذي قال 
إن «ربـــــح المـــغـــرب لـــم يــقــتــصــر على 
مــوقــف مـــدريـــد الــجــديــد، بـــل يشمل 
سقوط عقيدة قديمة كانت الجارة 
الــشــرقــيــة لــلــمــغــرب (فـــي إشــــارة إلــى 
الجزائر) تهدف من خلالها إلى عزل 
المملكة المغربية شــمــالاً، عبر تأزيم 
عــلاقــاتــهــا مـــع إســـبـــانـــيـــا، وجــنــوبــاً 
عــبــر الــتــشــويــش عــلــى وقــــف إطـــلاق 
النار وتلغيم معبر (الكركرات) على 

الحدود مع موريتانيا. وبهذا يكون 
الطوق الذي أرادته جيوش الجيران 
قد سقط، وربما انقلب السحر على 

الساحر».
وأضــــــاف جـــمـــاهـــري أن مــدريــد 
 
ً
«تدرك أنها ربحت من المغرب صلابة

ــه الإرهــــــــاب والـــهـــجـــرة غــيــر  ــ فــــي وجـ
المنظمة والجريمة الدولية، إضافة 
ــادة المــصــالــح الاقــتــصــاديــة  ــ إلـــى وسـ
التي تجعل منها الشريك الأوروبي 

الأول للمغرب».
وهــــــــــــــذا مـــــــــا يـــــجـــــعـــــل «طــــــريــــــق 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات الـــحـــضـــاريـــة مع 
إســبــانــيــا طـــويـــلاً وشــــاقــــاً»، حسب 
مجاهد الذي يرى أن ذلك «يبدأ من 
الــثــقــافــة والإعـــــلام. وعــلــى الإســبــان، 
بالخصوص، أن يراجعوا نظرتهم 
لــهــم أولاً  لــلــمــغــرب والمـــغـــاربـــة، لأن 
ــي ذلــــــك عـــلـــى مــخــتــلــف  ــ مـــصـــلـــحـــة فـ
الأصـــعـــدة، بــخــاصــة الاقــتــصــاديــة»، 
مـــعـــربـــاً عــــن اعـــتـــقـــاده الــــراســــخ بـــأن 
إصلاح العلاقات مع المغرب «يتطلب 
التصالح مع التاريخ والجغرافيا، 
المــاضــي  ويــحــتــم عليهم أن يــدفــنــوا 
استعماري بكل تجلياته وتلاوينه».

لغة التعالي لم تعد تطاق

ويتماشى رأي مجاهد هذا مع 
رأي كــثــيــر مــن المــراقــبــين؛ ذلـــك أنهم 
يرون أن ما لم يعد يطاق فعلاً هو لغة 
التعالي والعجرفة التي يمارسها 
كــثــيــر مـــن الإســـبـــان ســاعــة الــحــديــث 
عن دولــة ومواطنين يــوجــدون على 
مسافة ١٤ كلم جنوباً. ويرى آخرون 
أن قليلاً من الاحترام للمغرب أصبح 
ــات مــطــلــوبــاً...  ــل بــ مـــرغـــوبـــاً فــيــه «بــ
إذا كنا نريد تفعيل خــارطــة طريق 
جديدة في ترسيم علاقات البلدين».

لكن المودن يؤكد أنه، وإن كانت 
وسائل الإعلام المغربية والإسبانية 
(خــــصــــوصــــاً الإســــبــــانــــيــــة، نــتــيــجــة 
بــنــيــتــهــا، وتــجــربــتــهــا الــتــاريــخــيــة)، 
ــل لاعـــبـــاً حــاســمــاً فـــي ديــنــامــيــة 

ّ
تــمــث

العلاقة بــين البلدين، لكن الطرفين 
معاً يحتاجان إلــى تطوير المعرفة 
بالآخر، موضحاً أنه ما زالت هناك 
حــاجــة إلـــى الاشــتــغــال عــلــى المعرفة 
ــاً فــي  الـــعـــمـــيـــقـــة بـــــالآخـــــر، خـــصـــوصـ
بُــعــديــهــا الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي، لا 
سيما أن ظهور تكنولوجيا الاتصال 
مــنــح مــســاحــة أخــــرى لــبــنــاء خــطــاب 
إعلامي حــول الآخــر، للتأثير أيضاً 

في مسار العلاقات بين البلدين.
وبــقــدر مــا تــكــون هـــذه المساحة 
الــرقــمــيــة مـــصـــدر «تــغــلــيــط وتــأثــيــر 
سلبي»، فإنها تكون أيضاً «مجال 
ــاح عـــلـــى دوائـــــــر الــــصــــور غــيــر  ــتـ ــفـ انـ

المغلقة تجاه الآخر».

محمد المودن عبد الحميد جماهرينبيل دريوش

يونس مجاهد

اعتبر جماهري 
أن إسبانيا قامت 

بقراءة ذكية 
للتغيرات الحاصلة 

منذ ديسمبر 
(كانون الأول) 

٢٠٢٠ لدى اعتراف 
واشنطن بمغربية 
الصحراء، وما تلا 
ذلك من تطورات 

في غرب المتوسط، 
ثم في التصور 

الأوروبي الجديد 
للمنطقة، شرقاً 
وغرباً، وهو ما 
قادها إلى قياس 

المصلحة، من زاوية 
استمرار السلم 
والاستقرار في 

المنطقة
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دياز وسوموديكا وبروم ومارينوس أظهروا تميزاً في إدارة مباريات «دور المجموعات»

 «مدربو إنقاذ» يرسمون طريق النجاح للأندية السعودية «آسيوياً»

الرياض: فهد العيسى

بــــعــــيــــداً مـــــن الـــــهـــــلال بـــوصـــفـــه 
لــتــحــقــيــق دوري  ــاً  ــ ــمـ ــ مـــرشـــحـــاً دائـ
أبـــــــطـــــــال آســـــــيـــــــا، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 

السنوات الأخيرة التي زاد 
فـــيـــهـــا وهــــجــــه الــــقــــاري، 
فــــقــــد نــــجــــحــــت الــــفــــرق 
السعودية الأربعة في 
ــا الـــحـــالـــيـــة  ــهـ ــتـ ــاركـ مـــشـ

ببطولة دوري الأبــطــال 
في تقديم نفسها بصورة 

ــة؛ حــيــث  ــيـ ــالـ ــثـ مـ

ضمن الهلال والشباب العبور نحو 
دور الستة عشر، فيما ظلت فرصة 
الــتــعــاون والــفــيــصــلــي قــائــمــة حتى 

الجولة الأخيرة.
ــى فـــــي حــــــال عــــــدم قـــــدرة  ــتــ وحــ
ــتـــعـــاون والــفــيــصــلــي عــلــى بــلــوغ  الـ
الــســتــة عــشــر مــن البطولة  دور 
القارية، فإن المشاركة التي ظهر 
عليها الفريقان لم تكن متوقعة 
حــتــى مـــن أبــــرز المــتــفــائــلــين من 
أنـــصـــار الـــفـــريـــقـــين، خــصــوصــاً 
في ظل الأوضاع الفنية السيئة 
الــتــي كــانــت حـــاضـــرة على 
ــافــــســــات  ــنــ صــــعــــيــــد مــ
الــــدوري السعودي 

للمحترفين.
والمـــــــفـــــــارقـــــــة 
المــــشــــتــــركــــة بــين 
الـــفـــرق الأربـــعـــة 
المــــــــشــــــــاركــــــــة فـــي 
الحالية  النسخة 
من بطولة دوري 
أبطال آسيا هي 
حضور مدربين 
جــــــــــــدد لــــتــــولــــي 
المهمة الفنية في 
المنعطف الأخير 

مـــن مــنــافــســات المـــوســـم الــريــاضــي 
الـــحـــالـــي، أو مـــن يــمــكــن تسميتهم 

«مدربو إنقاذ».
حيث بــدأ الأرجنتيني رامــون 
ديـــــاز مــهــمــتــه الــفــنــيــة مــنــذ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي؛ وتـــحـــديـــداً بعد 
نــهــايــة مــشــاركــة الــهــلال فــي بطولة 
كــأس الــعــالــم لــلأنــديــة بعد أن تمت 
إقــالــة جــارديــم والــتــعــاقــد مــع ديــاز، 
ويـــــعـــــدّ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي هـــــو الأكـــثـــر 
حصولاً على مدة زمنية قبل انطلاق 
البطولة القارية مــن بقية المدربين 

الثلاثة.
ــه دور  ــلـــوغـ ــمــــن الــــهــــلال بـ وضــ
الستة عشر من البطولة القارية قبل 
جولتين من نهاية دور المجموعات، 
إلا إن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــــون ديــــاز 
ــفـــريـــق الـــعـــاصـــمـــي افــتــقــد  مــــــدرب الـ
فرصة تحقيق رقم قياسي في عدد 
الانتصارات المتتالية بعد التعادل 
أمــــــام الــــشــــارقــــة الإمــــــاراتــــــي، حــيــث 
تــوقــفــت ســلــســلــة انـــتـــصـــاراتـــه بعد 
١٢ مــبــاراة حقق فيها الفوز بشكل 

متواصل.
ــبـــــاب فـــيـــحـــضـــر فــي  ــشـــ أمــــــــا الـــ
قيادته فنياً الروماني سوموديكا 
الــــذي تــولــى الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة خلفاً 

للبرازيلي شاموسكا قبل انطلاق 
الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة بـــأيـــام قــلــيــلــة؛ 
حيث كانت أولى مبارياته في دور 
نصف نهائي كأس الملك أمام الهلال 
وخسرها بهدفين لهدف في الأوقات 
الإضافية بعد استمرار التعادل ١ - 

١ في الوقت الأصلي.
ونجح سوموديكا في مهمته 
المــؤقــتــة بــقــيــادة فريقه إلــى صــدارة 
مــجــمــوعــتــه وضـــمـــان الــتــأهــل نحو 
دور الستة عشر قبل جولة من نهاية 
دور المجموعات، ومعه ظهر الشباب 
بصورة فنية رائعة؛ خصوصاً على 
صعيد الحضور التهديفي الكبير؛ 
إذ يعدّ الشباب الأعلى تسجيلاً من 
بين فرق المجموعات الخاصة بغرب 

آسيا برصيد ١٦ هدفاً.
أمـــــا الــــتــــعــــاون، فــــكــــان يــعــيــش 
الــدوري  فترة صعبة في منافسات 
لــلــمــحــتــرفــين؛ إذ يحتل  الــســعــودي 
الفريق المركز الثالث عشر ولم يحقق 
أي انتصار فــي مبارياته الخمس 
الأخيرة على صعيد الدوري، قبل أن 
يتسلم الهولندي جون بروم المهمة 
الفنية قبل انطلاق البطولة القارية.
لم يكن أشــد المتفائلين بفريق 
الــــتــــعــــاون يـــتـــوقـــع مــنــافــســتــه عــلــى 

بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة 
ــواره فــرقــاً قوية  الــتــي تــضــم إلـــى جــ
ومــرشــحــة؛ وهـــي الــدحــيــل القطري 
وســـبـــاهـــان الإيــــرانــــي وبــاخــتــاكــور 

الأوزبكي.
وسجل التعاون بداية مثالية 
ــام الــدحــيــل  ــ ــــوزه أمــ ــــلال فــ لــــه مــــن خـ
القطري واعتلاء صــدارة المجموعة 
الـــتـــي ظـــل فــيــهــا حــتــى تـــعـــادلـــه في 
ــة أمـــــــام ســـبـــاهـــان  ــعــ ــرابــ الــــجــــولــــة الــ
الإيــرانــي قبل خسارته فــي الجولة 
الماضية أمام الدحيل بنتيجة ٤ – ٣، 
إلا إن التعاون ما زال يملك فرصة 
الــعــبــور نحو دور الستة عشر من 
خلال المنافسة على أفضلية المركز 

الثاني.
إلــى وصافة  وتــراجــع التعاون 
الرابعة برصيد  ترتيب مجموعته 
نــقــطــة للدحيل  نــقــاط مــقــابــل ١٢   ٧
الــقــطــري، ورغـــم ذلـــك؛ فــإن التعاون 
قد أضــاع عــدداً من نقاط المباريات 
التي كان فيها قريباً للفوز؛ وآخرها 
أمــام الدحيل التي تقدم  مواجهته 
ــبــــل أن يــخــســر  قــ ــة  ــيــ ــثــــلاثــ بــ فــــيــــهــــا 

برباعية.
ولا يبدو فريق الفيصلي بعيداً 
من نظيره التعاون في الظروف التي 

كــــان عــلــيــهــا قبل 
انطلاق البطولة 
الآســـــيـــــويـــــة، إلا 
الــــيــــونــــانــــي  إن 
مارينوس تسلم 
قـــــــيـــــــادة الــــفــــريــــق 

قــبــل أســبــوعــين من 
ــة  ــولـ ــبـــطـ ــة الـ ــ ــــلاقـ ــطـ ــ انـ

ــة وذلــــــــك خــلــفــاً  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ الـ
للبرتغالي دانييل راموس، 

ونـــجـــح حــيــنــهــا الـــيـــونـــانـــي في 
قيادة الفيصلي لتحقيق فوز ثمين 
ــــام الــفــتــح فـــي الــجــولــة الــــــ٢٥ من  أمـ

الدوري السعودي للمحترفين.
ويتشابه الفيصلي مع الظروف 
الــتــعــاون من  الفنية لنظيره فــريــق 
خــلال حضوره في المراكز الأخيرة 
الـــدوري السعودي  بلائحة ترتيب 
للمحترفين، إلا إن الانتصار الذي 
بدأ عليه عنابي سدير أمــام الفتح 
قـــاده لــلــتــقــدم نــحــو المــركــز الــحــادي 

عشر برصيد ٢٨ نقطة.
ــيــــرتــــه  بــــــــــدأ الــــفــــيــــصــــلــــي مــــســ
بالبطولة الآسيوية بحضور يعدّ 
تــاريــخ مشاركاته، إلا  لــه فــي  الأول 
إنــه قلب المعادلة وحــول مشاركته 
إلـــى مــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل 

بــعــد حــضــوره فــي صــــدارة ترتيب 
المــجــمــوعــة مــنــذ انـــطـــلاق المــنــافــســة 
وحتى الجولة الأخيرة التي تعادل 
فيها أمام الوحدات الأردني بهدف 

لمثله.
ورغـــم أن الفيصلي لا يبتعد 
كــثــيــراً عــن وصــيــفــه فــريــق نــاســاف 
الأوزبكي، حيث يظل فارق النقطة 
بينهما حاضراً، فإن عنابي سدير 
انــتــزاع بطاقة  يملك الأفضلية فــي 
العبور نحو دور الستة عشر في 
حــال تــجــاوزه فريق السد القطري 
فــي الجولة المقبلة ليرفع رصيده 
ــقـــطـــة، فــي  ــــى ١٢ نـ إلــ ــاط  ــقــ مــــن ٩ نــ
المــقــابــل يــحــتــاج الــفــريــق الأوزبــكــي 

لخسارة الفيصلي وانتصاره 
أمام الوحدات الأردني لاعتلاء 

صدارة المجموعة.
وقد ينجح الفيصلي في 
التأهل حتى فــي حــال تعادله 
أو خسارته أمــام السد القطري 
فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة، إلا إن ذلــك 
يترتب على عدم فوز فريق ناساف 
الأوزبــكــي وعــدم تجاوز رصيده ٩ 

نقاط، حيث يملك حالياً ٨ نقاط.
ولــــم يــكــن الــفــيــصــلــي مــطــالــبــاً 
ــور مــــــن خــــلال  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ بــــالــــتــــأهــــل وال
ــه الأولـــــــــــــى تــــاريــــخــــيــــاً،  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ
خــصــوصــاً أن مــجــمــوعــتــه يحضر 
فيها السد القطري أحد أبرز الفرق 
المــرشــحــة للبطولة ولــيــس العبور 
فــقــط، إلا إن الــفــريــق الــقــطــري ودع 
المنافسة مبكراً بعد تجمد رصيده 
عـــنـــد ٤ نـــقـــاط فــــي المــــركــــز الأخـــيـــر 

بلائحة الترتيب.
وبعيداً من حسابات التأهل؛ 
فــقــد أوضــــح مــــدرب الــفــيــصــلــي في 
ــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي أعــقــب  ــمـ المـــؤتـ
ــــوحـــــدات الأردنــــــــي أنـــه  مـــواجـــهـــة الـ
سعيد بما قــدمــه فريقه، وأن عدم 
التأهل لن يقلل مما قدمه الفيصلي 

في البطولة.

جون بروم 
مدرب التعاون 
حقق معه 
نتائج لافتة في 
«المجموعات» 
(تصوير: عبد 
العزيز النومان)

أبـــــــطـــــــال آســـــــيـــــــا، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
السنوات الأخيرة التي زاد 

فـــيـــهـــا وهــــجــــه الــــقــــاري، 
فــــقــــد نــــجــــحــــت الــــفــــرق 
السعودية الأربعة في 
ــا الـــحـــالـــيـــة  ــهـ ــتـ ــاركـ مـــشـ

ببطولة دوري الأبــطــال 
في تقديم نفسها بصورة 

ــة؛ حــيــث  ــيـ ــالـ ــثـ مـ

ــــي ــى فـ ــتــ وحــ
ــتـــعـــاون والــفــيــص الـ

الــســتــة ع دور 
القارية، فإن ا
عليها الفريق
حــتــى مـــن أبــ
أنـــصـــار الـــفـــر
في ظل الأوض
الــتــي كــان
صــــع
ال

مارينوس .. تسلم 
مهام تدريب 

الفيصلي قبل بدء 
«دوري الأبطال» 
{ تصوير: عيسى 

الدبيسي }

الناديان يسعيان لإتمام ملف «المشاركة السعودية» في دور الـ١٦

دوري أبطال آسيا: حسابات تأهل معقدة تنتظر التعاون والفيصلي
الرياض: فارس الفزي

ضمن فريقا الهلال والشباب 
إلــــــــى الأدوار  الـــــتـــــأهـــــل رســــمــــيــــاً 
الإقصائية من دوري أبطال آسيا 
للنسخة الحالية؛ حيث يتصدر 
الهلال مجموعته الأولــى برصيد 
١٣ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن الريان 
الـــقـــطـــري صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي 
بعد مرور ٥ جولات، بينما يوجد 
الشباب أولاً في المجموعة الثانية 
بـ١٣ نقطة أيضاً، وبفارق ٦ نقاط 
كاملة عن مومباي سيتي الهندي 

صاحب المركز الثاني بـ٧ نقاط.
وصــــــــعــــــــد الـــــــشـــــــبـــــــاب كـــــــــأول 
المجموعة الثانية بصرف النظر عن 
نتائج الجولة السادسة والأخيرة؛ 
حيث سيواجه الفريق العاصمي 
الــجــزيــرة الإمــاراتــي دون  منافسه 
أي حسابات؛ لأن الفوز أو التعادل 
أو الخسارة لن يكون لهم أي دور 
في تحديد صدارة المجموعة، بعد 
اتساع الفارق بين الفريق الشبابي 
ومنافسيه إلى ٦ نقاط على الأقل 

قبل جولة كاملة من النهاية.
ــم صــعــود الـــهـــلال مبكراً  ورغــ
الــرابــعــة إلــى الأدوار  منذ الــجــولــة 
الإقــصــائــيــة، فــإنــه لــم يضمن بعد 
صــــدارة المــجــمــوعــة الأولــــى بشكل 
رسمي؛ حيث إنه سيحتاج للفوز 
أو التعادل أو حتى الخسارة أمام 
ــفــــارق أقـــــل مــن  ــان الـــقـــطـــري بــ ــريــ الــ
ــاراة الــســادســة  ــبــ ــداف فـــي المــ ــ ٤ أهــ
والأخيرة، من أجل تأهله في المركز 
الــفــريــق الأزرق  الأول. ويــتــصــدر 
ترتيب مجموعته بفارق ٣ نقاط 
عن الريان، مع فوزه على منافسه 
القطري بثلاثية نظيفة في المباراة 
ــة، لـــذلـــك فـــإنـــه ســيــخــســر  ــقـ ــابـ ــسـ الـ
الـــصـــدارة فــي حــالــة واحــــدة فقط، 
وهــــي هــزيــمــتــه بـــفـــارق ٤ أهــــداف 
أو أكثر في الجولة القادمة؛ لكن 
غير ذلك فإن الصدارة ستكون من 

نصيب حامل اللقب.
ــــف تــمــامــاً  ــوقـ ــ ــلـــف المـ ــتـ ــخـ ويـ

ــعـــاون في  ــتـ بــالــنــســبــة لــفــريــق الـ
المجموعة الرابعة، بعد فقدانه أي 
فرصة لــصــدارة هــذه المجموعة؛ 
ــام  ــ ــ ــه أمـ ــ ــارتـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــاً بـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الــدحــيــل الــقــطــري بــنــتــيــجــة ٣-٤ 
فــي الجولة الخامسة، ليتوقف 
رصـــيـــده عــنــد ٧ نــقــاط فــقــط في 
المــركــز الــثــانــي، وبــفــارق ٥ نقاط 
عن خصمه القطري الدحيل الذي 
الــصــدارة رسمياً برصيد  ضمن 

١٢ نقطة في ٥ جولات.
ويــــمــــلــــك الـــــتـــــعـــــاون فـــرصـــاً 
لــلــصــعــود ضــمــن أفـــضـــل ٣ فــرق 
ــــي فــي  ــانـ ــ ــثـ ــ ــز الـ ــ ــركــ ــ ــاب المــ ــ ــحــ ــ أصــ
المجموعات الخمس؛ حيث إنه 
ســيــواجــه بــاخــتــاكــور الأوزبــكــي 
في الجولة السادسة والأخيرة، 
وفي حال انتصاره فإنه سيصل 

إلـــى الــنــقــطــة الــعــاشــرة، ووقتها 
ســيــحــتــاج لـــخـــســـارة أو تـــعـــادل 
فريقين من هــؤلاء الأربعة وهم: 
ــه الـــهـــلال،  الــــريــــان عــنــدمــا يـــواجـ
وشـــبـــاب الأهـــلـــي فـــي مــواجــهــتــه 
أمـــــــام فــــــــولاذ، والـــــقـــــوة الـــجـــويـــة 
ضــد مومباي سيتي، وناساف 
كارشي أمــام الوحدات الأردنــي؛ 
حـــيـــث إن خــــســــارة فـــريـــقـــين مــن 
ــــدم وصــولــهــمــا  ــــؤلاء يــعــنــي عـ هــ
الـــتـــي سيصل  لــلــنــقــطــة رقــــم ١٠ 
إليها التعاون في حال انتصاره 
على باختاكور، مما يعني تأهله 
رســـمـــيـــاً ضـــمـــن أفــــضــــل ٣ فـــرق 

أصحاب المركز الثاني.
وفـــي حـــال تـــعـــادل الــربــاعــي 
أصـــحـــاب المـــركـــز الـــثـــانـــي وعـــدم 
ــإن الـــتـــعـــاون أيــضــاً  خـــســـارتـــه، فــ

بــمــقــدوره الــصــعــود ضــد أفضل 
فـــرق المــركــز الــثــانــي؛ لأن تــعــادل 
الـــريـــان يــعــنــي وصـــولـــه للنقطة 
١١، وتعادل القوة الجوية يعني 
ــادل  ــعــ لــلــنــقــطــة ٨، وتــ ــه  ــ ــولـ ــ وصـ
شـــبـــاب الأهـــلـــي يــعــنــي وصــولــه 
نـــاســـاف  لــلــنــقــطــة ١٠، وتــــعــــادل 
يــعــنــي وصــولــه للنقطة ٩، مما 
يــعــنــي صــعــود الــتــعــاون فـــي كل 
الأحــــوال ضــمــن أفــضــل أصــحــاب 

المركز الثاني.
ــا فــي حـــال فـــوز ٣ فـــرق من  أمـ
أصل ٤، وهي الريان القطري على 
الهلال، وشباب الأهلي ضد فولاذ، 
وناساف ضد الوحدات، فإن فوز 
التعاون وقتها على باختاكور لن 
يضمن صــعــوده بــأي ظـــرف؛ لأنه 
ســيــكــتــفــي بـــــ١٠ نــقــاط أي أقـــل من 

رصــيــد الــريــان ١٣ فــي حــال فــوزه، 
وشباب الأهلي ١٢ في حال فوزه، 
وناساف ١١ في حال فوزه. ووقتها 
ســــيــــحــــتــــاج الـــــتـــــعـــــاون لـــخـــســـارة 
الـــفـــيـــصـــلـــي مـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة 
الخامسة وتوقف رصيده عند ٩ 
نقاط، ليدخل بدلاً منه في حساب 

أفضل أصحاب المركز الثاني.
الـــتـــعـــاون  كـــانـــت حـــالـــة  وإذا 
مـــــعـــــقـــــدة بـــــعـــــض الـــــــــشـــــــــيء، فـــــإن 
الـــفـــيـــصـــلـــي مـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة 
الخامسة برصيد ٩ نقاط يحتاج 
إلــى الفوز بــأي نتيجة على السد 
ــقـــطـــري فــــي الـــجـــولـــة الـــســـادســـة  الـ
والأخيرة، لضمان الصعود المؤكد 
لــلــمــرة  ــة  ــيـ ــائـ إلـــــى الأدوار الإقـــصـ

الأولى في مسيرته.
ويستطيع الفريق السعودي 

أيضاً الصعود إلى الــدور القادم 
إذا تــعــادل أو خــســر أمــــام الــســد، 
ــاف عــلــى  ــاســ بـــشـــرط ألا يـــفـــوز نــ
الـــوحـــدات فــي الــلــقــاء الآخــــر. أمــا 
فــي حـــال فـــوز نــاســاف ووصــولــه 
للنقطة ١١ وخــســارة الفيصلي، 
فــإنــه ســيــفــقــد فــــرص الــتــأهــل في 
أفـــضـــل  أو حــــتــــى  الأول  المـــــركـــــز 
أصحاب المركز الثاني، وفي حال 
فـــوز نــاســاف وتــعــادل الفيصلي 
ضـــد الـــســـد، فـــإنـــه ســيــدخــل فقط 
ــفــــرق  ــــود الــ ــعـ ــ فـــــي حــــســــابــــات صـ
أصــحــاب المــركــز الــثــانــي لوصول 
رصـــيـــده إلــــى ١٠ نـــقـــاط وقــتــهــا، 
وفــقــاً لنتائج الــفــرق الأخــــرى في 

بقية المجموعات.
وبعيداً عن حسابات التأهل 
فـــإن  ــة،  ــيــ ــائــ ــــى الأدوار الإقــــصــ إلــ

مــواجــهــات دور الــــ١٦ لــن تحتاج 
إلــى قرعة جــديــدة؛ حيث إن خط 
سير المــبــاريــات مــحــدد سلفاً من 
جــانــب الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
ــقــــدم؛ لــكــن عــلــى حــســب الــفــرق  الــ
الــصــاعــدة فــي المــركــز الــثــانــي من 
اللوائح أنه  المجموعات. وتؤكد 
في حال صعود فرق المركز الثاني 
من المجموعات الأولــى والثانية 
والثالثة، فإن صاحب المركز الأول 
ــز الأول  ــركـ ســـيـــواجـــه صـــاحـــب المـ
أيضاً في المجموعة الثانية، مما 
يــعــنــي إمــكــانــيــة وجــــود مــواجــهــة 
قــويــة بـــين الـــهـــلال والــشــبــاب في 
دور الــــ١٦، بــشــرط واحـــد فقط أن 
يتأهل أصحاب المركز الثاني في 
المــجــمــوعــات الــثــلاث الأولــــى إلــى 

الأدوار الإقصائية.

وفـــــي حـــــال تــــأهــــل أصـــحـــاب 
المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي المــجــمــوعــات 
الأولــــــــــى والــــثــــانــــيــــة والـــــرابـــــعـــــة، 
فــــإن مــتــصــدر المــجــمــوعــة الأولــــى 
الرابعة،  سيواجه أول المجموعة 
أي أن الــهــلال قــد يــواجــه الــريــان 
القطري في هذه الحالة، ومتصدر 
المجموعة الثانية سيواجه ثاني 
ــة، أي يــمــكــن  ــعــ ــرابــ الــ المـــجـــمـــوعـــة 
مــواجــهــة الــشــبــاب والــتــعــاون في 
ـــ١٦، ومــتــصــدر المجموعة  ــ الـ دور 
الثالثة سيواجه ثاني المجموعة 
الأولــــــــــى، بــيــنــمــا ســــيــــواجــــه أول 
ــانــــي  ــة ثــ ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ

المجموعة الثانية.
كــــذلــــك فــــــإن هــــنــــاك فــرضــيــة 
مواجهة محتملة للشباب صاحب 
المركز الأول في المجموعة الثانية 
مع وصيف المجموعة الخامسة، 
إذا صعد كل من أصحاب المركز 
الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــات الأولــــى 
والــثــانــيــة والــخــامــســة، وعــنــدهــا 
ــه مـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة  ــيــــواجــ ســ
الأولــــــى الـــفـــريـــق صـــاحـــب المــركــز 
الــخــامــســة،  فـــي المــجــمــوعــة  الأول 
مـــمـــا يـــعـــنـــي إمـــكـــانـــيـــة مـــواجـــهـــة 
محتملة بين الشباب والفيصلي 
في حال صعود الفيصلي ثانياً، 
أو بين الهلال والفيصلي في حال 
صعود الفيصلي أولاً؛ لكن بشرط 
واحـــد أن يتأهل أصــحــاب المركز 
الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــات الأولــــى 

والثانية والخامسة.
وتـــــقـــــام مــــبــــاريــــات الـــجـــولـــة 
السادسة والأخيرة من منافسات 
الغرب يومي الثلاثاء والأربعاء؛ 
حــيــث يـــواجـــه الــشــبــاب مــنــافــســه 
الجزيرة الإماراتي في المجموعة 
الــثــانــيــة، ويــلــتــقــي الـــتـــعـــاون مع 
باختاكور في المجموعة الرابعة، 
يوم الثلاثاء، بينما يلعب الهلال 
ضد الريان القطري في المجموعة 
الأولــــــــــى، ويــــصــــطــــدم الــفــيــصــلــي 
بــالــســد الـــقـــطـــري فـــي المــجــمــوعــة 

الخامسة، يوم الأربعاء.
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هل خاض فيوري نزاله الأخير
أم سينتظر مواجهة توحيد ألقاب الوزن الثقيل؟

عزز البريطاني تايسون فيوري 
مــكــانــتــه كــأحــد أعــظــم المــلاكــمــين في 
الــــــوزن الــثــقــيــل إثــــر انـــتـــصـــاره على 
ــــت بــالــضــربــة  مـــواطـــنـــه ديـــلـــيـــان وايــ
القاضية الفنية في الجولة السادسة 
أمام أكثر من ٩٤ ألف متفرج باستاد 
ويمبلي فــي نـــزال قــد يــكــون الأخــيــر 

بمسيرته.
ــيــــوري (٣٣ عـــامـــاً)  فــ ــفـــظ  ــتـ واحـ
بلقب المجلس العالمي للملاكمة في 
الــوزن الثقيل، في أول نــزال له على 
الأراضـــــــي الــبــريــطــانــيــة مــنــذ أربــعــة 
أعوام، وحظي باستقبال الأبطال من 
الــذي ملأ الاستاد  الجمهور الغفير 
ــقــــدم،  ــرة الــ ــكــ ــريــــق المـــخـــصـــص لــ ــعــ الــ
وقــد كــان عند حسن ظــن مشجعيه 
بسيطرته على النزال بشكل كامل، 
المــعــتــاد،  قــبــل أن يحسمه بــأســلــوبــه 
مودعاً بذلك الحلبة بأفضل طريقة 
بــعــدمــا أعــلــن فــي الأســابــيــع القليلة 
الماضية أنه سيعتزل بعد هذا اللقاء.

وقال فيوري على الحلبة عقب 
ــا مـــديـــن للجماهير  ــ الانـــتـــصـــار: «أنـ
ولكل شخص في بريطانيا جاء إلى 
هنا والآن انتهى كل شــيء»، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه وعـــــد زوجــــتــــه بـــالاعـــتـــزال 
ألــتــزم بكلمتي، وأعتقد  «ويــجــب أن 
أنها المرة الأخيرة، ويا لها من طريقة 

للوداع».
وكـــرر فــيــوري: «قـــد تــكــون المــرة 
الأخـــيـــرة الــتــي يُــســدل فــيــهــا الــســتــار 
بالنسبة للجيبسي كينغ (لقبه)». 
لكن لا يمكن الجزم إذا كان حاسماً 
ــتــــزال، لأنـــه لطالما  لأمــــره بــشــأن الاعــ

أعلن عن هذه الخطوة قبل أن يعود 
عنها لاحــقــاً. وهـــذا أيــضــاً مــا لمحت 
به زوجته باريس بأن فيوري ربما 
يــعــود إلــى الحلبة فــي حــالــة واحــدة 
فـــقـــط وهـــــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــلــقــب 
الموحّد لبطولة العالم للوزن الثقيل 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــفـــائـــز فـــي المــواجــهــة 
الــثــانــيــة بـــين الــبــريــطــانــي أنــطــونــي 
جــــوشــــوا والأوكــــــرانــــــي أولـــكـــســـنـــدر 

أوسيك.
وكـــــــــان أوســـــيـــــك قـــــد فـــــــاز عــلــى 
جوشوا في سبتمبر (أيلول) الماضي 
ــة الــعــالمــيــة  ــرابــــطــ لـــيـــنـــتـــزع ألــــقــــاب الــ
والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي 
لـــلـــمـــلاكـــمـــة. ووايــــــــت كـــــان المـــنـــافـــس 
الإلزامي لتايسون فيوري على لقب 
مجلس الملاكمة العالمي، بعدما كان 
الأخير ينتظر منذ سنوات الحصول 
على فرصة خوض لقاء مع جوشوا 

المــوحــد. وقــالــت باريس  اللقب  على 
عــقــب انــتــصــار زوجـــهـــا: «أتــمــنــى أن 
يعتزل الآن. لم يعد بحاجة لإثبات 
أي شـــيء آخـــــر... أعــتــقــد أن السبب 
ــعـــودة تـــايـــســـون ســيــكــون  الـــوحـــيـــد لـ

اللقب العالمي الموحد».
وبعد انتصاره الأخــيــر، أمس، 
عــزّز فيوري سجله الحافل الخالي 
مــن الهزيمة إلــى ٣٢ انــتــصــاراً منها 
٢٣ بــالــضــربــة الــقــاضــيــة إلـــى جانب 

تعادل وحيد.
وحسم فيوري نزاله في الجولة 
ــه لكمة صــاعــدة  الــســادســة حــين وجّـ
«أبر كات» لوايت في الذقن، قبل أن 
بـــازدراء نحو الأرض. ورغــم  يدفعه 
ــبـــل انـــتـــهـــاء الــعــد  نــــهــــوض وايـــــــت قـ
العكسي، أعلن الحكم مارك لايسون 
انتهاء النزال وفوز فيوري بالضربة 

القاضية.

فيوري (يسار) يراقب منافسه وايت وهو يسقط بالقاضية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

سيطرة البايرن على الدوري الألماني لا تكفي جماهيره
«لقب الدوري ليس كافياً»... هكذا يقر 
يوليان ناغلسمان، مــدرب بايرن ميونيخ، 
بالواقع المرير الذي يمر به فريقه رغم فوزه 
بلقبه الــعــاشــر تــوالــيــاً فــي الــــدوري الألمــانــي 

لكرة القدم.
وفي عامه الأول مدرباً للفريق البافاري 
شاهد ناغلسمان خروج البايرن المبكر من 
دوري أبطال أوروبــا والكأس المحلية وهو 
نــصــف فــشــل بــالــنــســبــة لــطــمــوحــات عــمــلاق 

بافاريا.
ورأت مـــجـــلـــة «كــــيــــكــــر» أن «الإقــــصــــاء 
السريع من الكأسين، خصوصاً أمام فياريال 
الإسباني (فــي ربــع نهائي دوري الأبطال) 
والخسارة القاسية صفر - ٥ أمام بوروسيا 
مونشنغلادباخ (في الكأس المحلية)، يخفي 
الـــدوري،  الــفــوز العاشر توالياً بلقب  بريق 

السيادي».
يدرك ناغلسمان ذلك جيداً، وهو استبق 
الأمــور وأخــذ المــبــادرة في الحديث عن ذلك 
قــبــل أن تــنــهــال عــلــيــه الانـــتـــقـــادات، ليبرهن 
أن طموحات النادي هي طموحاته، وقال: 
«النتائج هذا الموسم ليست كافية، والدور 
نصف النهائي (في دوري الأبطال) هو دائماً 
الهدف الأدنى لبايرن، كما أننا خرجنا باكراً 

من كأس ألمانيا».
ــرن أن يــــواجــــه مــســتــقــبــلاً  ــايـ ــبـ وعـــلـــى الـ
صــعــبــاً فــــي ظــــل الـــحـــديـــث عــــن قـــــرب رحــيــل 
مهاجمه وهدافه التاريخي البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي، وأيضاً الاعتراف بعدم قدرته 
على منافسة الأنــديــة الثرية على الساحة 
الأوروبـــيـــة، إضــافــة إلــى دخــولــه مفاوضات 
ــار الـــتـــي تــنــتــهــي  ــبـ ــكـ مـــعـــقـــدة مــــع لاعـــبـــيـــه الـ

عقودهم نهاية الموسم لأجل التمديد.
وتنتهي عقود ليفاندوفسكي وحارس 
المرمى الدولي مانويل نوير وتوماس مولر 

نهاية ٢٠٢٣، إضافة إلى عقد سيرج غنابري، 
في حين لم يُقدِم النادي البافاري على خطوة 
التباحث حول إمكانية تجديدها، مما أثار 

قلق جماهير الفريق.
أقــر الرئيس التنفيذي للنادي حارس 

مرماه السابق أوليفر كان أن ليفاندوفسكي 
«يـــتـــســـاءل» حــــول مــســتــقــبــلــه فـــي ســـن الـــــ٣٣ 
عــامــاً. وتــطــرق بــعــض وســائــل الإعــــلام إلــى 
الــدولــي البولندي  رحيل مرتقب للمهاجم 
إلــى برشلونة الإسباني مــع نهاية الموسم 

الــحــالــي مقابل تعويض بقيمة ٤٠ مليون 
يورو.

وضمن السياق ذاتــه، أعلنت صحيفة 
لــم يقترح على الثنائي  الــنــادي  «كيكر» أن 
نــويــر (٣٦ عــامــاً) ومــولــر (٣٢ عــامــاً) ســوى 
التمديد لعام إضافي حتى ٢٠٢٤، ورحيلهم 
ســيــتــرك بــايــرن مــيــونــيــخ يتيماً مــن أبـــرز ٣ 
لاعبين أسطوريين في صفوفه. وحتى الآن، 
لــم تــجــرِ إدارة الـــنـــادي ســـوى تــعــاقــدات مع 
مواهب شابة؛ وتحديداً من أياكس أمستردام 
الهولندي مع لاعب الوسط الهولندي ريان 
غـــرافـــنـــبـــرش (١٩ عـــامـــاً) والــظــهــيــر الأيــمــن 
المــغــربــي نــصــيــر مــــــزراوي (٢٤). ولأســبــاب 
اقتصادية، يرغب بايرن في تغيير سياسة 
التعاقدات والاعتماد أكثر على لاعبين من 

مركز التدريب أو في بداية مسيرتهم.
ولا يشكك أحد في الأسلوب الذي يتبعه 
ــل المستطيل الأخــضــر، مع  ناغلسمان داخـ
لعب هجومي وتكتيكي رائع واستعراضي، 
مما يتناسب مــع تطلعات بــايــرن، غير أن 
«إخــفــاقــاتــه» الــنــاجــمــة عـــن تـــراجـــع مفاجئ 
وغير متوقع لا تجد تفسيراً. ورغم ذلك، فإن 
مسؤولي النادي لا يشعرون بالذعر؛ إذ ما 
زالــوا يعدّون المــدرب الشاب البالغ ٣٣ عاماً 
والــــذي نـــال سمعة المــوهــوب خـــلال إشــرافــه 
عــلــى فــريــقــي هــوفــنــهــايــم ولايـــبـــزيـــغ، حجر 
الأســـاس فــي مشروعهم للسنوات المقبلة. 
وحــتــى الآن، لا يــبــدو مستقبل ناغلسمان 
ــهـــدداً، ولــكــن الــفــنــي الـــشـــاب يــعــرف جــيــداً  مـ
تاريخ النادي العريق، خصوصاً أن منصب 
المـــــدرب لــيــس مــحــصــنــاً؛ إذ تـــوالـــى عــلــيــه ٥ 
مدربين في ٦ مواسم منذ رحيل الإسباني 
جوسيب غوارديولا في عام ٢٠١٦. كما يمكن 
أن نضيف اســم لاعــب بايرن السابق ويلي 
سانيول الذي تولى المهام الفنية مؤقتاً في 
مباراة واحدة عام ٢٠١٧، ليرتفع العدد إلى 

٦ مدربين.

ليفاندوفسكي احتفل بتتويج البايرن لكن مستقبله مع الفريق ما زال غامضاً (رويترز)

ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

جماهير سان جيرمان ترفض الاحتفال بلقب الدوري... والفريق مقبل على إعادة هيكلة
ب على أرضه مع  بتعادل مخيِّ
لــنــس ١ – ١، حــســم بــاريــس  ضيفه 
ــيـــرمـــان لــقــبــه الـــعـــاشـــر فــي  ــــان جـ سـ
الــقــدم قبل  لــكــرة  الــــدوري الفرنسي 
الرقم  ٤ مراحل من النهاية وعــادل 
الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل بـــاســـم ســانــت 
ــك لم  ــان ومــرســيــلــيــا، إلا أن ذلــ ــيـ إتـ
يــجــلــب الـــفـــرحـــة لــجــمــاهــيــره الــتــي 
غـــــادرت المــلــعــب دون المــشــاركــة في 

الاحتفالات.
وبـــدلاً مــن الصيحات المعتادة 
والـــهـــتـــافـــات الــحــمــاســيــة فــــي مــثــل 
هذه المناسبات غادر جمهور سان 
جيرمان في هدوء استاد «بارك دي 
بــرنــس»، حيث لــم يــعــطِ هــذا اللقب 
السلوى لهم عقب إخفاق جديد في 
دوري أبطال أوروبا. وقال البرازيلي 
لــيــونــاردو، المــديــر الــريــاضــي لسان 
جــيــرمــان: «ارتــكــبــت أخــطــاء. فعلت 
أشياء في الانتقالات والإدارة ربما 

رت في النتائج».
ّ
أث

ورغـــــــــــم وفـــــــــــرة المــــــــواهــــــــب فـــي 
الــتــشــكــيــلــة وعـــلـــى رأســـهـــا الـــدولـــي 
كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل 
نــيــمــار، اكتفى  ميسي والــبــرازيــلــي 
سان جيرمان بلقب الدوري المحلي 
هذا العام عقب الخروج المبكر أيضاً 

من كأس فرنسا.
ــــل  وأضـــــــــــــاف لـــــــيـــــــونـــــــاردو: «كـ
شخص لديه تأثير بالموسم ويجب 
ــة، ســنــتــخــذ  ــيـ أن نــتــحــمــل المـــســـؤولـ
قــــرارات بــعــد نــهــايــة المـــوســـم». دون 

توضيحها.
ــن تـــصـــرف الـــجـــمـــهـــور قـــال  ــ وعـ
المــــســــؤول الـــبـــرازيـــلـــي: «الــتــوقــعــات 
لــذا فــإن خيبة الأمــل  كانت مرتفعة 
ــدا لاعــب  ــقـــدر». وبــ كــبــيــرة بــنــفــس الـ
الـــوســـط الإيــطــالــي مـــاركـــو فــيــراتــي 
مــنــزعــجــاً مـــن لامــــبــــالاة الــجــمــاهــيــر 
ــذلــــنــــا كـــــل جــــهــــد مــمــكــن  وقــــــــــال: «بــ
وفــــي مــرحــلــة مـــا يــجــب أن نمضي 
لـــلأمـــام». وتــابــع الــقــائــد الــبــرازيــلــي 
مــاركــيــنــيــوس: «فـــي الــعــام المــاضــي 
لــم نفز باللقب وهــذا أضــرنــا كثيراً 

لذا يجب أن نستمتع قدر المستطاع 
عــنــد الـــفـــوز. هـــذه الأجـــــواء مؤسفة 
لــكــن كــــرة الـــقـــدم شــغــفــنــا. يــجــب أن 
نتعامل مع الموقف. توجد جوانب 
جيدة وسيئة. تُوجنا بلقب ويجب 
أن نواصل النتائج الجيدة والعمل 
خلال الموسم حتى إذا لم يكن الفريق 

جيداً في أوروبا».
ــيـــر ســـان  ــمـــاهـ ولــــــم تـــهـــضـــم جـ
الــخــروج المــؤســف للفريق  جيرمان 
مـــن دوري الأبـــطـــال عــلــى يـــد ريـــال 
مـــدريـــد فـــي دور الــســتــة عــشــر رغــم 
أن الفرصة كــانــت مواتية للعبور، 
وصــبــت جـــام غضبها عــلــى المـــدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وقــــــال بــوكــيــتــيــنــو: «نـــخـــوض 
ــر  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ ــع الــ ــ ــ فــــــتــــــرة صــــعــــبــــة مــ
الــــعــــلاقــــة.  تـــتـــحـــســـن  ونـــتـــمـــنـــى أن 
نــحــن فـــي ديــمــقــراطــيــة ونــتــقــبــل كل 
الاحـــتـــجـــاجـــات. لــكــن يــجــب إظــهــار 

الاحترام لهذا اللقب».
ــونـــاردو: «يــتــعــلــق  ــيـ ــل لـ ــ وواصــ
نادي كرة القدم بالطاقة بين الفريق 

ــذا يـــجـــب أن نــتــفــهــم  ــ ــ ل ــوره  ــهــ ــمــ وجــ
بعمق ما حدث هذا الموسم ونتخذ 

قرارات».
وتستعد الإدارة القطرية لنادي 

بـــــاريـــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان لــصــيــف 
مــلــتــهــب مـــع ســعــيــهــا لــتــمــديــد عقد 
الهداف الشاب كيليان مبابي والبت 
في مصير المدرب بوكيتينو. ويعد 

مبابي هو الأفضل في صفوف بطل 
فرنسا، إذ سجل ٢٢ هدفاً (الأفضل 
 لــكــونــه أفــضــل 

ً
ــة ــافـ بــالمــســابــقــة) إضـ

ممرر (١٤ مرة)، وقدّم موسماً رائعاً 

جعل منه مرشحاً قوياً للمنافسة 
على جائزة الكرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم.
لــكــن مــبــابــي قــد لا يــكــون لاعباً 
مـــع ســــان جــيــرمــان فـــي مــوعــد منح 
الـــجـــائـــزة الــخــريــف المــقــبــل حــيــث لم 
تصل مفاوضات تمديد عقده التي 
إلــى نهاية سعيدة  بـــدأت قبل سنة 
مــع الإدارة ويــتــردد أنــه سيكون في 
ريــال مــدريــد المــوســم المقبل. وتشير 
ــــى عــــروض  الـــصـــحـــف الـــفـــرنـــســـيـــة إلـ
خيالية لإقناع اللاعب البالغ ٢٣ عاماً 
بالبقاء، خصوصاً بعد تصريحاته 
الغامضة في الأسابيع الأخيرة بأنه 
لم يحسم أمره بعد وقوله: «أفكر لأن 
هناك عناصر جديدة، أمور كثيرة، 

ولا أريد أن أخطئ».
وقــــال لـــيـــونـــاردو: «المــنــاقــشــات 
مــع كيليان مــوجــودة دائــمــاً. هناك 
تواصل مستمر ولا يــزال في حالة 

تفكير. إنه ينظر في كل شيء».
إلــــــى ذلـــــــك، عــــــاش الـــبـــرازيـــلـــي 
نيمار، القادم إلى سان جيرمان من 

برشلونة الإسباني بأغلى صفقة 
فــي الــتــاريــخ (٢٢٢ مــلــيــون يــــورو)، 
والأســـطـــورة الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي القادم أيضاً من برشلونة، 
 بــإنــجــازات 

ً
موسماً عــأديــاً، مــقــارنــة

مــبــابــي الــفــرديــة. وســجّــل الــلاعــبــان 
الأميركيان الجنوبيان ١٥ هدفاً (١١ 
لنيمار و٤ لميسي)، ما يعني أن هكذا 
أرقام ستكون مخيبة الموسم المقبل 
بحال رحيل القوّة الضاربة مبابي. 
ويـــتـــردد فــي أرجــــاء ســـان جــيــرمــان 
الــجــنــاح الأرجنتيني المخضرم  أن 
أنخل دي ماريا الذي لم يجد مكاناً 
أساسياً بــين الثلاثي الشهير، في 
طريقه للرحيل أيضاً خصوصاً أن 
عقده ينتهي في يونيو (حزيران) 
المــقــبــل. كــمــا يــبــحــث الـــنـــادي تقييم 
مشروع المــدرب بوكيتينو ومديره 
الرياضي ليوناردو بعدما أصبح 
ــادي،  ــي الـــنـ الــــرجــــلان مـــثـــار جــــدل فـ
وقــد طالب المشجعون المتعصبون 
ــتــــراس» بــرحــيــلــهــمــا بــعــد خيبة  «ألــ

الخروج أمام ريال مدريد.

باريس: «الشرق الأوسط»

مبابي ونيمار وميسي يحتفلون باللقب الفرنسي لكن جمهور سان جيرمان غاضب (أ.ب)

حسم ليفربول موقعة ديربي 
ــد إيـــفـــرتـــون  ــ «مــــرســــيــــســــايــــد» ضـ
بهدفين نظيفين، مواصلاً ضغطه 
على مانشستر سيتي المتصدر، 
ــن تشيلسي موقعه في  أمَّ بينما 
المركز الثالث بفضل فوزه القاتل 
١-صـــفـــر عــلــى ضــيــفــه وســتــهــام، 
ــــوزاً غــالــيــاً في  وحـــقـــق بــيــرنــلــي فـ
مــعــركــة تـــفـــادي الــهــبــوط، بــهــدف 
نظيف على ولفرهامبتون أمس 
(الأحــد) ضمن منافسات المرحلة 
٣٤ من الدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
فـــي مــلــعــبــه «أنـــفـــيـــلـــد» نجح 
لــيــفــربــول فـــي اقـــتـــنـــاص ٣ نــقــاط 
ثمينة، بفضل هدفين متأخرين 

مــــــن آنــــــــــــدرو روبـــــرتـــــســـــون 
والبديل ديفوك أوريجي، 
ــافــــظ عــــلــــى فــــــارق  ــيــــحــ لــ
الـــنـــقـــطـــة خـــلـــف ســيــتــي 
المـــــتـــــصـــــدر فــــــي صــــــراع 

الـــــلـــــقـــــب، بـــيـــنـــمـــا دفـــعـــت 
ــــرتـــــون إلــــى  ــفـ ــ الــــهــــزيــــمــــة إيـ

مناطق الخطر المهددة 
بالهبوط.

ــد صـــمـــود  ــعــ وبــ
ــرتــــون لــســاعــة  ــفــ إيــ

مـــــــــــــن الــــــــلــــــــعــــــــب، 
تــــوغــــل المـــصـــري 
ــــلاح  ـــد صـ ــمـ ــحــ مــ

ــل كــرة  مــن الــجــانــب الأيــمــن وأرســ
عرضية، حولها الظهير الأيسر 
إلـــى  بـــضـــربـــة رأس  روبــــرتــــســــون 
هدف. وقبل نهاية الوقت الأصلي 
ــاف أوريــجــي  بخمس دقــائــق أضـ
ــانــــي بـــضـــربـــة رأس  ــثــ ــــدف الــ ــهـ ــ الـ
أيضاً من مدى قريب، بعد متابعة 
تسديدة خلفية من البديل الآخر 

الكولومبي لويس دياز.
ــد لـــيـــفـــربـــول  ــيــ ــــح رصــ ــبـ ــ وأصـ
نــقــطــة مـــن ٣٣ مــــبــــاراة، خلف   ٧٩
سيتي (٨٠ نقطة)، قبل ٥ جولات 
من النهاية، بينما تجمد رصيد 

إيفرتون 
عــــــــنــــــــد ٢٩ 
نــــــقــــــطــــــة مــــن 
مــــــــبــــــــاراة،   ٣٢
مـــتـــراجـــعـــاً إلـــى 
بــفــارق  المـــركـــز ١٨ 
نقطتين عن بيرنلي 
صـــــاحـــــب المــــــركــــــز ١٧ 
الذي خاض ٣٣ مباراة. 
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الــــفــــوز 
ليمنح ليفربول دفــعــة قوية 
قــبــل لــقــائــه المـــرتـــقـــب مـــع ضيفه 
فياريال الإسباني، الأربعاء، في 
ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة 

دوري أبطال أوروبا.
وعـــلـــى مــلــعــبــه «ســتــامــفــورد 
بريدج» انتزع تشيلسي انتصاراً 

ثــمــيــنــاً عــلــى وســتــهــام بــالــدقــيــقــة 
الأخــــيــــرة، بــفــضــل هــــدف الــبــديــل 
الأميركي كريستيان بوليستش، 
بعد ربــع ساعة مــن نــزولــه، وإثــر 
عرضية مــن الإسباني ماركوس 
ألـــونـــســـو مــــن الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى، 
تابعها زاحفة من وسط المنطقة. 
الــهــدف بثلاث دقــائــق فقط  وقبل 
حصل تشيلسي على ركلة جزاء 
بعد إعاقة مدافع وستهام كريغ 
دوسون، لمهاجم تشيلسي البديل 
ــلــــو لـــوكـــاكـــو،  ــيــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــ
ليتم طـــرد الأول ببطاقة حــمــراء 
مــبــاشــرة بــعــد الـــعـــودة إلـــى حكم 

الفيديو المساعد، إلا أن الإيطالي 
جورجينيو أهدر الركلة بتسديدة 
ضعيفة نجح الحارس البولندي 
لوكاش فابيانسكي في التصدي 

لها.
ــده  ــيــ ورفـــــــــع تـــشـــيـــلـــســـي رصــ
الثالث،  المــركــز  إلــى ٦٥ نقطة فــي 
بفارق ٥ نقاط عن جاره وغريمه 
آرسنال الرابع الفائز ٣-١ السبت 
ــتـــد، و٧  ــايـ عـــلـــى مــانــشــســتــر يـــونـ
عــن تــوتــنــهــام المــتــعــادل سلباً مع 
بــرنــتــفــورد، عــلــمــاً بـــأن تشيلسي 
خاض مباراة أقل من غريميه في 

العاصمة.

المـــدرب الألماني  ودخــل فريق 
تــومــاس توخيل إلــى المــبــاراة في 
أعقاب الخسارة ٤-٢ أمام آرسنال 
الأربـــــعـــــاء، لــيــتــعــرض تــشــيــلــســي 
لــثــلاث هــزائــم تــوالــيــاً على أرضــه 
في جميع المسابقات للمرة الأولى 
منذ ١٩٩٣، وكاد أن يخرج متعادلاً 
أمام وستهام إثر أداء مخيب لخط 
الــهــجــوم، وبــشــكــل أكــبــر مـــن خط 

الدفاع في المباريات الأخيرة.
وكان توخيل قد أقر بأنه «لا 
حـــل» لـــدفـــاع تــشــيــلــســي «الــهــش» 
بعد أن تلقت شباكه ١١ هدفاً في 

آخر ٣ مباريات.

وأجـــــــــرى ٣ تـــغـــيـــيـــرات عــلــى 
التشكيلة التي بدأت ضد آرسنال؛ 
حــيــث حـــل الـــبـــرازيـــلـــي المــخــضــرم 
تياغو سيلفا بــدلاً من الفرنسي 

مالانغا سار في الخط الخلفي.
وقــــــــــــال بــــولــــيــــســــتــــش الـــــــذي 
شـــارك بـــدلاً مــن تيمو فــيــرنــر في 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٦ عـــقـــب الـــلـــقـــاء: «هـــو 
(توخيل) طالبني بصناعة الفارق 
وبالمشاركة في صناعة الفرص. 
مــن الــجــيــد الــحــصــول عــلــى دفعة 

للبقاء في المربع الذهبي».
ــاف: «كــنــا نــحــتــاج إلــى  ــ وأضــ
ــفــــوز عـــلـــى أرضــــنــــا، وتــنــتــابــنــا  الــ

أمــــام مشجعينا.  مــشــاعــر رائــعــة 
نــــريــــد إنـــــهـــــاء المـــــوســـــم بـــــقـــــوة... 
بـــــخـــــوض مـــــبـــــاريـــــات قـــــويـــــة فــي 
ــائـــي  ــهـ الــــــــــــــــدوري، ثــــــم خــــــــوض نـ
ــاد أمــــــام لـــيـــفـــربـــول.  ــ ــــحـ كـــــأس الاتـ
إلــى اللعب وإظــهــار  كنت أحــتــاج 
الــوجــود بالتشكيلة  رغــبــتــي فــي 

الأساسية».
ــدرب  ــ ــى المــ ــقــ ــــي المــــقــــابــــل، أبــ فـ
الاسكوتلندي ديفيد مويز، ٦ من 
لاعبيه الأســاســيــين، مــع التفكير 
في مواجهة أنتراخت فرانكفورت 
ــدوري  ــ ــاب قــبــل نــهــائــي الـ ــ فـــي ذهـ
الأوروبــــــي يـــوم الــخــمــيــس، وهــي 
المـــســـابـــقـــة الــــتــــي تــمــنــحــه أفــضــل 
إلــى دوري أبطال  فرصة للتأهل 
ــا فــي المــوســم المقبل. ويعد  أوروبـ
نصف نهائي «يــوروبــا ليغ» هو 
القارّي الأول لوستهام منذ ١٩٧٦.

وفي معركة تفادي الهبوط، 
حقق بيرنلي فوزاً غالياً ١-صفر 
على ضيفه ولفرهامبتون، بهدف 
الــتــشــيــكــي مـــاتـــي فــــيــــدرا، رافـــعـــاً 
رصـــيـــده إلـــى ٣١ نــقــطــة. وحــصــد 
بــيــرنــلــي ٧ نــقــاط مــن ٣ مــبــاريــات 
ــك،  ــ ــــون دايـ ــــدرب شـ ــ مـــنـــذ إقــــالــــة المـ
لــيــنــعــش آمـــالـــه فـــي الــبــقــاء ضمن 
ــاء هــــدف الانــتــصــار  ــ الـــكـــبـــار. وجـ
بعدما أرسل دوايــت ماكنيل كرة 
عرضية، فشل المهاجم الهولندي 
فــوت فيغهورست فــي تحويلها 
إلــــى الـــشـــبـــاك؛ لــكــن زمــيــلــه فــيــدرا 

نجح في ذلك.
وفــي ٨ أيــام عقب إقالة دايك 
بــعــد فـــتـــرة طــويــلــة فـــي مــنــصــبــه، 
وتــعــيــين مــايــك جــاكــســون مـــدرب 
تحت ٢٣ عاماً بشكل مؤقت، تعادل 
بــيــرنــلــي مـــع وســتــهــام يــونــايــتــد، 
وفاز على ساوثهامبتون، ثم على 

ولفرهامبتون، ليتلقى دفعة في 
امــتــلاك فــرصــة الــلــعــب فــي دوري 
الأضـــــواء لــلــمــوســم الــســابــع على 

التوالي.
وبدأ ولفرهامبتون، صاحب 
ــامــــن، المـــــبـــــاراة بــثــقــة،  ــثــ ــز الــ ــركــ المــ
ــوة؛ لـــكـــن نـــيـــك بـــوب  ــقــ وضـــغـــط بــ
حــــــارس بــيــرنــلــي وقـــــف ضــــد كــل 
المـــحـــاولات عــلــى مـــرمـــاه. وسجل 
فيدرا هدفاً لبيرنلي ألغاه الحكم 
ــلـــل؛ لـــكـــن المـــهـــاجـــم  بـــســـبـــب الـــتـــسـ
التشيكي عــاد واحتفل بعد ذلك 

عندما هز الشباك.
وفــــــي مـــــبـــــاراة أخــــــــرى، أنــقــذ 
ــائــــد جـــيـــمـــس وارد-بـــــــــــــراوس  ــقــ الــ
فريقه ساوثهامبتون من السقوط 
أمـــام بــرايــتــون، بتسجيله هدفي 

التعادل في لقاء انتهى ٢-٢.
وبدأ برايتون المباراة بشكل 
رائـــــع، وتـــقـــدم بــعــد دقــيــقــتــين عن 
ــيـــك، عــنــدمــا  ــبـ ــريــــق دانـــــــي ويـــلـ طــ
اســتــغــل ســقــوط الـــحـــارس فــريــزر 
أثــنــاء محاولة التعامل  فورستر 
مع كرة عرضية، فالتقطها وسجل 
في المرمى الخالي. وعزز برايتون 
تـــقـــدمـــه عـــنـــدمـــا أرســــــل لـــيـــانـــدرو 
تـــروســـارد تــمــريــرة طــويــلــة نحو 
ويــلــبــيــك؛ لــكــن مــحــمــد ســالــيــســو 
مدافع ساوثهامبتون أخفق في 
إبعادها، ليسجل بطريق الخطأ 
في مرماه. لكن وارد-براوس قلص 
الفارق من ركلة حرة مباشرة قبل 
الاستراحة، ثم أدرك التعادل بعد 
ــن الــــشــــوط الــثــانــي  ــائــــق مــ ١٠ دقــ

بتسديدة متقنة.
ورفــــــــــــــع ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون 
رصــيــده إلــى ٤٠ نقطة فــي المركز 
١٣، وبــفــارق نقطة واحـــدة خلف 

برايتون صاحب المركز ١١.

 أمام وستهام معززاً مركزه ثالثاً... وبيرنلي يتخطى ولفرهامبتون ويخرج من دائرة الخطر
ً
تشيلسي ينتزع فوزاً قاتلا

 مطاردة سيتي المتصدر ودافعاً إيفرتون لمنطقة الهبوط
ً
ليفربول يحسم ديربي «مرسيسايد» مواصلا

أوريجي (في المنتصف) يسجل برأسه هدف ليفربول الثاني في مرمى إيفرتون (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

فيدرا يحتفل 
بهدفه الذي منح 

بيرنلي فوزاً مثيراً 
على ولفرهامبتون 

(رويترز)
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الباكستانية آمنة أحمد تختار في روايتها الأولى نوعاً مختلفاً من القص

«
ّ

 جريمة قتل في «مُهلا
ــــي روايـــــــــة آمــــنــــة أحــــمــــد الأولــــــى  فـ
والمذهلة «عودة فراز علي»، يُطلب من 
رجل بوليس أن يغطي على مقتل فتاة 
صــغــيــرة فــي حــي الـــدعـــارة فــي لاهـــور، 

باكستان.
في مطلع الثمانينات، بعد فترة 
ــن اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس أنــــور  قـــصـــيـــرة مــ
الـــســـادات، كـــان أبـــي يسير مــاشــيــاً من 
المــنــزل حين  الليل باتجاه  أثــنــاء  عمله 
اســـتـــوقـــفـــه جـــنـــديـــان. كـــانـــا صــغــيــري 
السن ويشعران بالملل. قررا أن يختلقا 
ــه أحـــد  ــال لــ ــ لــــه مــشــكــلــة. «أوراقـــــــــــك»، قـ

الجنديين.
أبــي حينذاك يعمل محاسباً  كــان 
فــي أحـــد الــفــنــادق وســـط الــقــاهــرة، ما 
يعني أنه كان يعمل في قطاع السياحة، 
ولذا كانت لديه بعض الحرية ليتمشى 
فــي الــلــيــل، لــيــتــحــرك، لــيــعــيــش. أعطى 
الحارس أوراقــه فما كان من الحارس 

إلا أن مزقها دون النظر إليها.
«أوراقك»، كرر الطلب.

المــــــــرء  ــر  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ يـ المــــــــغــــــــري أن  مــــــــن 
ــــى الأنـــظـــمـــة المـــعـــطـــوبـــة - الأنـــظـــمـــة  إلــ
ــل الـــطـــرق  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــطـــبـــقـــة، وكـ
الــتــي نسمح لها  الكبيرة والــصــغــيــرة 
بتنظيم حياتنا - بوصفها في المقام 
الأول عوامل للقسوة. ثمة لزوجة في 
القسوة: بمجرد أن تُمارس، فإنها تظل 
يــتــردد مقتحماً  تــحــوم، ضيفاً منزلياً 
طـــــوال الـــســـنـــين، عــلــى مــــدى الأجـــيـــال، 
يتغذى على الذاكرة. لكن القسوة أكثر 
ديمقراطية. يمكن للضعيف أن يكون 
قاسياً أيضاً، كما يمكن للفقير، حتى 
إن كان ذلك على ضعيف أو فقير آخر. 
ــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــعــمــل فـــي قلب  الآلــ
الأنــظــمــة المــعــطــوبــة، أكــثــرهــا الـــتـــواءً، 
وتخفياً، ليست قسوتها: إنها الطريقة 
التي تمسح بها القوة ما ينتج عنها، 
الثقة التي لدى أولئك المسؤولين بأنهم، 
نتيجة لكون اللعبة مهيأة لتكون في 
صالحهم، سيخرجون منها دون أن 

يُمسوا بأذى.
تُموضِع آمنة أحمد روايتها الأولى 
والمذهلة «عــودة فراز علي» في الفراغ 
الـــذي ينبغي أن تــكــون فيه النتائج - 
المــذهــلــة لــيــس فــقــط لمــوهــبــة الــكــاتــبــة، 
المــوهــبــة الـــتـــي تــكــثــر الـــدلائـــل عــلــيــهــا، 
وإنــمــا لمــا فيها مــن إنسانية، للكيفية 
الــتــي يتمكن فيها كــتــاب بــالــغ الــجــرأة 
في رسم الظلم الطبقي والمؤسسي أن 

يكون أيضاً بالغ 
النعومة.

إنــــــــــــــــــــه عــــــــــام 
١٩٦٨ حــين قتلت 
ــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ فــــــــتــــــــاة اسـ
ســــــونــــــيــــــا تـــبـــلـــغ 
عــامــاً   ١٢ أو   ١١
فــي شــاهــي مُــهــلاّ 
(الــــحــــي المـــلـــكـــي)، 
ــــن  بــــــــــالــــــــــقــــــــــرب مـ
لاهور، باكستان، 
مــنــطــقــة مــعــروفــة 
بــــحــــي لــــلــــدعــــارة 
ــقـــة  ــنـــطـ فـــيـــهـــا (المـ
الحمراء). يُرسل 
بوليس ذو رتبة 
مــتــوســطــة اســمــه 
فراز علي إلى تلك 
المنطقة للتحقيق 
في جريمة القتل. 

الــذي يرسل علي أبــوه واجـــد، المتنفذ 
ســيــاســيــاً، عــلــى الــرغــم مــن أن الاثــنــين 
لم تنشأ بينهما علاقة تذكر. أم علي، 
فردوس، تعمل في مُهلاّ وكان واجد قد 
أخذ الولد منها في عمر مبكر ليتربى 
فـــي مــديــنــة جــهــيــلــم بـــين عــائــلــة واجـــد 
الــكــبــيــرة وذلــــك لــكــي يــنــعــم بمستقبل 

أفضل.
ذلــــك  مــــعــــالــــم  ــتــــضــــح  تــ إذ  الآن، 
المستقبل، فإن واجــد يوضح لعلي أن 
ثمة «حــادثــة» وقــعــت فــي مُــهــلاّ: يبدو 
أن شخصاً أو شخصين مهمين لهما 
لــو عمل على  علاقة بــالأمــر، وأن علي 
إخـــفـــاء جــثــة الـــفـــتـــاة بــدفــنــهــا ســريــعــاً 
ــإن  فـ لـــلـــشـــرطـــة  ــر  ــريـ ــقـ تـ ــة  ــابـ ــتـ كـ ودون 
الــوظــيــفــي ســيــزدهــر كثيراً.  مستقبله 
ولـــن يــكــون الأمــــر صــعــبــاً: يــحــدث ذلــك 
المــكــان. لكن لسوء  باستمرار فــي هــذا 
حــظ جميع المعنيين بــالأمــر، يسيطر 
على الضابط الموكل بتلك المهمة شيء 

يشبه الضمير.
ــذه بـــصـــورة شـــديـــدة العمومية  هـ
هي حبكة رواية «عودة فراز علي»، أو 
على الأقل لعبتها الافتتاحية. بالنظر 
ــر الـــحـــاضـــنـــات الـــســـرديـــة  ــثـ ــى أن أكـ ــ إلـ
احتواء للحياة الثقافية الأميركية قد 
يكون التحقيق الجنائي... فسيكون 
مــن الــســهــل عــلــى الــقــراء وبــاعــة الكتب 
أن يــصــنــفــوا هــــذه الــقــصــة مـــن زاويــــة 
انتمائها إلى ذلك النوع. غير أن آمنة 
أحــمــد اخـــتـــارت نــوعــاً مختلفاً تماماً 
ــة،  مـــن الـــقـــص. حــتــى مــنــتــصــف الـــروايـ

وبـــصـــفـــة خــاصــة 
ــا  ــهـ ــتـ ــايـ ــهـ ــد نـ ــ ــنـ ــ عـ
ــن  ــكـ الـــــهـــــادئـــــة ولـ
المــــــدمــــــرة، تــحــيــل 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
المـــــــــتـــــــــكـــــــــامـــــــــلـــــــــة 
بــــــــحــــــــيــــــــواتــــــــهــــــــا 
المـــتـــقـــاطـــعـــة هـــذه 
الـــــروايـــــة إلـــــى مــا 
يـــتـــجـــاوز حــكــايــة 

قتل غامضة.
تقفز الرواية 
عــــــــبــــــــر الـــــــــزمـــــــــن، 
عــائــدة فــي الــبــدء 
إلـــــــــــــــــى الـــــــــحـــــــــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
حيث يقع الشاب 
واجد أسيراً أثناء 
خــــدمــــتــــه جـــنـــديـــاً 
في الإمبراطورية 
ــه فـــي معسكر  الــبــريــطــانــيــة ويُـــلـــقـــى بـ
ــــرى الــــحــــرب فــــي لــيــبــيــا.  مــتــهــالــك لأســ
هـــنـــاك يــتــأمــل فـــي قـــــراره الــتــخــلــي عن 
ابنه غير الشرعي في مُهلاّ. بعد ذلك 
تمضي الحكاية قدماً نحو الصدمات 
الــعــنــيــفــة والـــعـــديـــدة لــلــتــقــســيــم، ولادة 
شــعــوب منقسمة، والــحــيــوات الــتــي لا 
تــلــك العملية.  تحصى مــمــن داســتــهــم 
المــوضــع الـــذي تــغــرق فــيــه الـــروايـــة هو 
ذلــــك الــــذي يــتــرك فــيــه الـــســـرد تــركــيــزه 
الــشــديــد لــيــتــوســع إلـــى ملحمة عــابــرة 
للأجيال. غير أن ذلك لا يتجاوز فترة 
قصيرة: الشخصيات حقيقية أكثر مما 
ينبغي، مثلما هو تصادم مؤامراتهم 

واستسلامهم وتجذر القصور فيهم.
الــكــاتــبــة آمــنــة أحــمــد، الــتــي ولــدت 
في لندن وتُعلّم الكتابة الإبداعية في 
جامعة سان هوزيه، غير معنية بأي 
إضافات غربية على جنبات قصتها. 
وبـــهـــذه الــطــريــقــة تــمــتــلــك الـــروايـــة ثقة 
بالذات تشبه ما في رواية «نحن أولئك 
الــصــغــار» لــبــريــتــي تــانــيــجــا. لا يوجد 
هنا شرح معلن لوقت صلاة الفجر أو 
لــعــدد محطات الــقــطــار مــا بــين خولنا 
وغواليور. الرسالة الضمنية للقارئ 
هـــي بــبــســاطــة: كـــن فـــي ذلــــك المـــكـــان أو 
لا تــكــن؛ لــيــس هــنــاك مــن سيترجم لك 

العلامات.
إن من الصعب كتابة رواية كهذه 
دون مواجهة طيف واسع من العنف. 
ثمة بؤس هائل في هذا الكتاب. قامت 
الــبــحــث، والعالم  آمــنــة بما عليها مــن 

الــنــســاء فــي مُهلاّ  الـــذي تبنيه - حيث 
ممتنات لولادة بنت لأن الطفلة، نتيجة 
الـــذي عليها أن تضطلع بــه لا  للعمل 
محالة، يمثل ما يشبه خطة للتقاعد 
بالنسبة لــلأم؛ حيث يعد مقتل طفلة 
ــاً مـــزعـــجـــاً - هــــو عــالــم  ــدثـ مـــثـــل تـــلـــك حـ
متخيل لكنه مربوط بالعالم كما كان، 
وفي بعض الأماكن كما هو قائم. طوال 
الرواية، بينما يكافح علي للمصالحة 
بــين مبادئه الأخــلاقــيــة والأوامــــر التي 
ــه أثـــنـــاء ذلــك  ــاء مـــطـــاردتـ ــنــ تــلــقــى، وأثــ
ــــذي حــيــل بينه  لــلــمــاضــي الــعــائــلــي الـ
وبــيــنــه، يــكــشــف أكــثــر أشـــكـــال الــبــؤس 
وضوحاً عن نفسه من حيث هو إرث، 

شيء متحدر إليه.
على مستوى الجملة، لآمنة أحمد 
عـــادة تتمثل فــي إضــفــاء النعومة في 
إثـــارة للنفور،  مواجهة أكثر المشاهد 
الأمر الذي يمنح تلك المشاهد حميمية 
ــتـــزول بــفــعــل الــضــجــيــج. في  كـــانـــت سـ
بداية القصة، أثناء محاولته القضاء 
على أحــد الاحتجاجات، يضرب علي 
أحــد صــغــار المحتجين ضــربــاً مبرحاً: 
«كانت ثمة انفراجة في وجه الولد حين 
نــظــر إلــيــه، فــي مــلامــحــه، فــي تعابيره 
المستسلمة بسهولة، كما لو أنه لم يرد 
أكثر من ذلك، كما لو أنه كان يتحرر».

تــعــاطــف آمــنــة أحــمــد واعــتــنــاؤهــا 
ــيـــة  ــفـــسـ ــنـ الــــعــــمــــيــــق بـــــالـــــتـــــمـــــايـــــزات الـ
والعاطفية لدى شخصياتها تعاطف 
ــن مـــدى  ــ لا يـــخـــفـــت، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
وحشيتهم أو درجة أنانيتهم أو مدى 
انهزامهم. يبقى ذلك التعاطف بينما 
علي يتألم جراء العقاب الذي ينتج عن 
رفضه تنفيذ الأوامر: النفي إلى شرق 
باكستان عشية استقلال بنغلاديش، 
إلـــى مــحــو مستقبله  الــــذي أدى  ــر  الأمــ
الــوظــيــفــي. هــو تــعــاطــف يــبــقــى بينما 
أخت علي، روزينا، التي كانت سيدة 
يـــوم، تعبر عـــراء الحياة  شهيرة ذات 
بعيداً عن الأضواء. إنه تعاطف يستمر 
عبر أجيال وتحولات في المكان، حتى 
الــوصــول إلـــى الــفــصــل الأخــيــر المــدمــر، 
يــســتــمــر تــعــاطــفــاً إنــســانــيــاً بــالــكــامــل، 
ملتحماً بالكامل مع ما يجعلنا بشراً، 
مــهــمــا كـــــان حـــجـــم الــــجــــراح أو درجــــة 
التحصين لدى أولئك الذين يتسببون 
بها. قد ينجو الأقوياء من النتائج في 
الــغــالــب، كــمــا تــريــنــا آمــنــة أحــمــد، لكن 
الحياة من دون تلك تتحول إلــى  فقر 

خاص بها، إرث بائس نابع منها.
* عن «نيويورك تايمز»

عمر العقاد* ترجمة: سعد البازعي

وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة «البوكر» العالمية

فصل من رواية «إيلينا تعرف» 
للكاتبة الأرجنتينية كلاوديا بينيرو

تصدر قريباً عن دار «العربي» للنشر بالقاهرة الترجمة 
الــعــربــيــة لـــروايـــة «إيــلــيــنــا تـــعـــرف» لــلــكــاتــبــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
كلاوديا بينيرو والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة 
البوكر العالمية. أنجزت الترجمة عن النسخة الإنجليزية 
«لبوكر»، المترجمة نهى مصطفى. والرواية هي الخامس  لـ

للكاتبة الذي يصدر عن الدار.
ولــــدت كـــلاوديـــا بــالأرجــنــتــين عـــام ١٩٦٠، حــيــث بــدأت 
حياتها بالعمل محاسبة ثــم عملت بالصحافة، وفــازت 
ألّفت العديد من  عام ١٩٩٢ بجائزة «بيلياد» الصحافية، 
الـــروايـــات والمــســرحــيــات، وكتبت السيناريو للتلفزيون، 
وحصل بعض مؤلفاتها الأدبــيــة على جــوائــز مهمة مثل 
جائزة «كلارين» الأدبية عن روايتها الأكثر مبيعاً «أرامل 
الخميس»، وجــائــزة «ســور خــوانــا إنيس دو لاكـــروز» عن 
روايـــة «شــقــوق جـــارار»، وتحولت روايتها «كلي لــك» إلى 

فيلم سينمائي.
وترى المترجمة أن «بينيرو» في معظم أعمالها توظف 
الجريمة كعدسة مكبرة لتشريح مجتمعها وإلقاء الضوء 
على تعقيدات النفس البشرية؛ فالجريمة هنا مفتاح لفهم 
الإنــســان بتعقيداته. وفــي «إيلينا تــعــرف»، نجد أنفسنا 
بإزاء حكاية فريدة تجمع بين خيال الجريمة والحكايات 
الأخلاقية بحثاً عن الحرية الفردية. بعد العثور على «ريتا» 
ميتة في برج الجرس بالكنيسة التي اعتادت حضورها، 
يُغلق التحقيق الرسمي في الحادث بسرعة. لكن الدتها 
المريضة بمرض «باركنسون» هي الشخص الوحيد الذي ما 
زال مصمماً على العثور على الجاني. تؤرخ الرواية لرحلة 
صعبة عبر ضواحي المدينة، وتكشف أسرار شخصياتها 

والجوانب السلطوية الخفية والنفاق في المجتمع.
هنا فصل من الرواية:

الصباح

ــقــــدم الــيــمــنــى بــضــعــة  تــكــمــن الــحــيــلــة فــــي أن تـــرفـــع الــ
سنتيمترات فقط فوق الأرض، ثم تحركها للأمام في الهواء 
بما يكفي لتتجاوز القدم اليسرى. عندما تصل إلى أبعد 
مسافة ممكنة، تنزلها. تفكر «إيلينا» أن هذا كل ما في الأمر. 

وعلى الرغم من أن مخها يأمرها بالحركة، 
فإن قدمها اليمنى لا تتحرك. لا ترتفع لفوق، 
لا تتحرك للأمام في الهواء، ولا تعود لأسفل 
مرة أخرى. الأمر في غاية البساطة. لكنه لا 

يحدث.
لـــذلـــك؛ تــجــلــس «إيـــلـــيـــنـــا» وتــنــتــظــر في 
مــطــبــخــهــا. عــلــيــهــا أن تــســتــقــل الـــقـــطـــار إلــى 
المــديــنــة فــي الــســاعــة الــعــاشــرة. الــقــطــار الــذي 
يليه سيأتي في الساعة الحادية عشرة، لكن 
لن ينفع، فهي قد تناولت الحبة في الساعة 
التاسعة، لذلك تظن؛ بل هي متأكدة من أن 
عليها أن تأخذ قطار الساعة العاشرة فور 
الــدواء من إقناع جسدها باتباع  أن يتمكن 
أوامر مخها. لن يصلح قطار الساعة الحادية 

عــشــرة؛ لأنــه بحلول ذلــك الــوقــت سيكون تأثير الـــدواء قد 
تلاشى واختفى تقريباً. عندها ستعود إلى ما هي عليه 
الآن، ولكن دون أي أمل في أن يكون لدواء «ليفودوبا» أي 

مفعول.
المـــادة الكيميائية التي ستبدأ  «لــيــفــودوبــا» هــو اســم 
الانتشار في جسدها بمجرد أن تذوب الحبة. أصبح الاسم 
فــتــرة. هــذا مــا قاله الطبيب وكتبته على  مألوفاً لها منذ 
ورقــة لأنها تعلم أنها لن تفهم خط الطبيب. إنها تعرف 
أن «ليفودوبا» يتحرك في جسدها. كل ما يمكنها فعله 

الآن هو الانتظار.
ر أسمائها، من  من الذاكرة، تبدأ في عد الشوارع وتذكُّ

الأول إلى الأخير ومن الأخير إلى الأول:
«لوبو»، «مورينو»، «٢٥ مايو»، «ميتري»، «روكا».

«روكـــا»، «ميتري»، «٢٥ مــايــو»، «مــوريــنــو»، «لوبو»، 
«ليفودوبا».

إنها على بعد خمسة شوارع فقط من محطة القطار، 
تـــلاوة أسماء  أنــهــا ليست بــعــيــدة. تستمر فــي  وتفكر فــي 

الشوارع، وتستمر في الانتظار.
خمسة.

لا تستطع إعادة ترتيب هذه الشوارع الخمس، ولكن 
يمكنها تكرار أسمائها في صمت.

تتمنى ألا تقابل أي شخص تعرفه اليوم. لا تريد أن 
يسألها أحد عن صحتها أو يعزيها تعزية متأخرة في وفاة 
ابنتها. كل يــوم يظهر شخص جديد لم يستطع حضور 
الــجــنــازة أو الــدفــن. أو لــم يــجــرؤ على الحضور أو لــم يرد 
الحضور. عندما يموت شخص مثل «ريتا»، يشعر الجميع 
بأنهم مدعوون إلى الجنازة. هذا هو السبب في أن موعد 
الساعة العاشرة صباحاً أسوأ وقت، كما تعتقد؛ لأنها ولكي 
تصل إلى المحطة عليها أن تمر بجوار البنك، واليوم هو 
يوم قبض المعاشات؛ لذلك من المحتمل جداً أن تقابل جاراً 

أو أي شخص آخر أو عدة أشخاص.
على الرغم من أن البنك لا يفتح حتى الساعة العاشرة، 
في الوقت نفسه بالضبط الذي سيصل فيه قطارها إلى 
المحطة وستكون هــنــاك جــاهــزة للصعود، والــتــذكــرة في 
يدها. لكن، قبل ذلــك، تعلم «إيلينا»، أنه سيتعين عليها 
ــارج الــبــنــك. يقفون  اجــتــيــاز صــف أصــحــاب المــعــاشــات خــ
وكأنهم يخافون من أن ينفد المال؛ لذلك يفضلون الوصول 
إلـــى هــنــاك مــبــكــراً. يمكنها تجنب المــــرور مــن أمـــام البنك 
إذا ســــارت حـــول المــبــنــى، لــكــنــه شـــيء لا يــســمــح بــه مــرض 

«باركنسون»... هذا هو اسمه.
«إيلينا» تعرف أنها لم تعد تتحكم في بعض أجزاء 
جسدها منذ فترة. قدمها على سبيل المثال، هي المسؤولة 
عنها أم هي. وتتساءل ما إذا كان مرض «باركنسون» مذكراً 
أم مؤنثاً؛ لأنه على الرغم من أن الاسم يبدو ذكورياً فإنه 

لا يزال علة، والعلة مؤنثة. تماماً مثل المصيبة أو النقمة.
شــرح لها الدكتور «بينجاس» مــرات عــدة، لكنها ما 
زالت لا تفهم. إنها تفهم ما لديها لأنه داخل جسدها، لكنها 
لا تفهم بعض الكلمات التي يستخدمها الطبيب. كانت 
«ريــتــا» معها عندما شــرح لها المــرض لأول مــرة. «ريــتــا»، 
التي ماتت الآن. أخبرهما أن مرض «باركنسون» هو تدهور 
في خلايا الجهاز العصبي. وقد كرهت هي وابنتها تلك 

الكلمة «تدهور».
لا بد أن الدكتور «بينيجاس» قد لاحظ ذلك لأنه حاول 

بسرعة أن يشرح قائلاً:
 - مرض بالجهاز العصبي المركزي يؤدي إلى تدهور، 
أو تحور، أو تغيير، أو تعديل الخلايا العصبية بحيث 

تتوقف عن إنتاج «الدوبامين».
ثـــم عــرفــت «إيــلــيــنــا» أنــــه عــنــدمــا يــأمــر مــخــهــا قــدمــهــا 
بالتحرك، على سبيل المثال، فإن الأمر سيصل إلى قدمها، 
لكن فقط إذا أخــذه «الــدوبــامــين» إلــى هناك، مثل المرسال، 
ــيــــوم. لأي أنـــهـــا مــمــثــلــة عـــن مــرض  ــك الــ كــمــا فـــكـــرت فـــي ذلــ

«باركنسون»، و«الدوبامين» هو المرسال.
فكرت أن مخها يُعتبر لا شيء؛ لأن قدمها لا تستمع 
إليه الآن، مثل الملك المخلوع الذي لا يدرك أنه لم يعد مسؤولاً 
بعد الآن. أو قصة الإمبراطور الــذي خــرج أمــام شعبه بلا 
«ريــتــا»  مــلابــس. تــلــك الــقــصــة الــتــي اعــتــادت أن تحكيها لـــ
عندما كانت صغيرة. الملك المخلوع، الإمبراطور الأحمق. 
والآن أصبح هناك: هي... «العلة». ليست «إيلينا»... ولكن 

مرضها، والمرسال والملك المخلوع.
تكرر «إيلينا» الأسماء مثلما تكرر أسماء الشوارع التي 
إلــى المحطة. الأسماء ترافقها  يجب أن تمر بها للوصول 
أثناء انتظارها. من الأول إلى الأخير ومن الأخير إلى الأول. 
إنها لا تحب عبارة «إمبراطور بلا ملابس»؛ لأن ذلك يعني 
أنه عارٍ. تفضل الملك المخلوع. تنتظر، وتكرر، تقسمهم إلى 
أزواج: العلة والمرسال، المرسال والملك، الملك والعلة. حاولت 
تحريك قدمها مرة أخرى، لكنها لا تزال غريبة عنها، ليست 
عاصية فحسب، بل صماء. قــدم صماء. كم 
تحب «إيلينا» أن تصيح فيها «تحركي يا 
قدماي، أسرعي! اللعنة». أن تصرخ «تحركي 
وأســرعــي، اللعنة». لكنها تعلم أن ذلــك بلا 
فــائــدة، لأن قــدمــهــا لــن تستمع إلـــى صوتها 

أيضاً.
لذلك هي لا تصرخ؛ إنها تنتظر. تتلو 
أســمــاء الـــشـــوارع والمـــلـــوك ثــم الـــشـــوارع مــرة 
أخرى. تضيف كلمات جديدة: «الدوبأمين“: 
الرابط بين كلمتَي  «ليفودوبا“. تفترض أن 
«دوبامين» و«ليفودوبا» هو مقطع «دوبا»، 
لــكــنــهــا تخمن  يــجــب أن يــكــونــا مــرتــبــطــين، 
فقط، هــي لا تعرف على وجــه اليقين، تتلو 
الكلمات وتلعب بها وتترك لسانها يلتوي 
وتنتظر ولا تهتم. لا تهتم إلا بمرور الوقت وأن الحبة تذوب 
وتتحرك عبر جسدها إلى قدميها اللتين ستحصلان أخيراً 

على رسالة تفيد بأنه يتعين عليهما البدء في التحرك.
إنها متوترة، وهــذا ليس جيداً؛ لأنها عندما تُصاب 
بالتوتر فإن الدواء يستغرق وقتاً أطول في إتيان مفعوله. 
الــيــوم  تــفــعــل أي شـــيء حــيــال ذلــــك.  لكنها لا تستطيع أن 
ستلعب الورقة الأخيرة، ستحاول معرفة من قتل ابنتها. 
ستتحدث إلى الشخص الوحيد في العالم الذي تعتقد أنها 
يمكن أن تقنعه بمساعدتها. هناك دين قديم، شيء يكاد أن 
يُنسى. سوف تستدعي هذا الدين، على الرغم من أنه إذا 

كانت «ريتا» على قيد الحياة فلن توافق:
 - الحياة ليست سوق مقايضة يا أمي، بعض الأشياء 

تتم لأنها مشيئة الله.
لن يكون الأمر سهلاً، لكنها ستحاول.

«إيزابيل» هو اسم المرأة التي تبحث عنها. إنها غير 
متأكدة من أن «إيزابيل» ستتذكرها. في الأغلب لا، سوف 
تتذكر «ريتا»؛ لأنها ظلت ترسل لها بطاقة عيد الميلاد كل 
عام. ربما لم تعلم بوفاة «ريتا». إذا لم يقل لها أحد، أو لو 
أنها لم تقرأ النعي الذي نشرته إدارة المدرسة التي عملت 
فيها «ريتا» بعد يومين من الدفن، يعبرون فيه عن حزن 
الإدارة والموظفين والطلاب جميعا على رحيلها المفاجئ. 
إذا لم تجد «إيزابيل» اليوم، فمن شبه المؤكد أنها سترسل 
بطاقة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موجهة إلى 
امــرأة ميتة، تتمنى لها عيد ميلاد مجيداً وسنة جديدة 

سعيدة.
إنها ستتذكر «ريــتــا» بالتأكيد، لكن هــي، «إيلينا»، 
ربما لن تتذكرها. وحتى لو تذكرتها فلن تتعرف عليها 
بعد أن أصبحت محاصرة، منحنية، داخل جسد متدهور 

لا يتناسب مع عمرها.
عندما تواجه «إيزابيل» ستكون مهمة «إيلينا» هي 
شرح من هي ولمــاذا هي هنا. ستخبرها عن «ريتا» وعن 
وفاتها. أو بالأحرى ستخبرها بالقليل الذي تفهمه من كل 
ما قالوه لها. تعرف «إيلينا» أين تجد «إيزابيل»، لكنها لا 
تعرف كيف تصل إلى هناك، على الرغم من أنها ذهبت إلى 
هناك منذ عشرين عاماً مع «ريتا». إذا وافاها الحظ، أو إذا 
لم تنتقل «إيزابيل» للسكن في مكان آخر، أو إذا لم تمت مثل 
ابنتها، فستجدها هناك، في ذلك المنزل القديم في منطقة 
«بلجرانو». المنزل الذي له باب خشبي ثقيل بإطار برونزي، 

بجانب بعض عيادات الأطباء.

كلاوديا بينيرو

القاهرة: رشا أحمد

نظمتها مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة

ثبطات
ُ
ندوة «المغرب الثقافي إلى أين ؟»... نقط ضوء وكثير من الم

شــدد مشاركون في نــدوة «المغرب 
الثقافي إلى أين ؟» على أهمية الثقافة 

وعلاقتها الوطيدة بالتنمية.
وبقدر حديثهم عن «نقط ضــوء»، 
منذ حكومة التناوب التوافقي بقيادة 
السياسي الراحل عبد الرحمن اليوسفي 
إلى اليوم فيما يتعلق بالوضع الثقافي، 
سجل المشاركون، في هذا اللقاء الثقافي 
الذي نظم، مساء أول من أمس، عن بعد، 
«الكثير مــن المثبطات ومــن السلبيات 

التي يجب معالجتها».
وأكـــد المــشــاركــون فــي الــنــدوة التي 
نظمتها «مؤسسة محمد عابد الجابري 
للفكر والثقافة» في موضوع «المغرب 
إلى أين... »، على وجود حاجة لمشروع 
تنموي ثقافي، مشيرين إلى أن بناء أفق 
واعد للثقافة المغربية يتطلب تشخيصاً 

للعثرات والأخطاء السابقة والراهنة.
وقال الشاعر مراد القادري، رئيس 
ــغـــرب،  المــســاهــم في  بــيــت الــشــعــر فـــي المـ
التنظيم، فــي معرض تقديمه للندوة، 
على «أهمية الثقافة وعلاقتها الوطيدة 
بالتنمية، التي هي «فعل حضاري يمس 
حياة الأفـــراد والجماعات في أبعادها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

والثقافية».
ـــدوة تــؤكــد  ـــنـ ــادري إن الـ ــ ــقـ ــ ــال الـ ــ وقــ
الحاجة إلى التنمية الشاملة، «الشيء 
الذي يبرز ضرورة التنمية الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة، دون 
استبعاد التنمية الثقافية، من منطلق 
أن الــبــعــد الــثــقــافــي لا يــقــل أهــمــيــة عن 

الأبعاد الأخرى».
ــة أســـئـــلـــة  ــلـ ــمـ وطـــــــــرح الـــــــقـــــــادري جـ
وأفكار جوهرية لتوطين وربط الثقافة 
بالتنمية، من منطلق أن الثقافة التي 
ــيـــوم، هـــي «الــثــقــافــة الــتــي  نــحــتــاجــهــا الـ
تنتصر لحرية التعبير وحرية الإبداع 
وكــــذا الــحــق فـــي اعــتــنــاق الآراء، وغــيــر 

ذلك».
ثـــم تـــســـاءل: «كــيــف يــمــكــن توسيع 
ــراد والــجــمــاعــات وضمان  مــشــاركــة الأفــ
الحق في الولوج إلى الثقافة من خلال 
تـــوســـيـــع شــبــكــة الــــفــــضــــاءات الــثــقــافــيــة 
وتعزيز فرص الدعم؟ وكيف نسهم في 
ظل هذا المغرب الثقافي الذي نرومه في 
خلق اقتصاد ثقافي وتوطين الصناعات 

الإبــــــــداعــــــــيــــــــة ووضــــــــع 
قــوانــين تصون حقوق 

الملكية الفكرية؟».
الـــشـــاعـــرة  ورأت 
ــة الــــعــــاصــــمــــي،  ــكــ ــالــ مــ
عـــــــــــضـــــــــــو المــــــــكــــــــتــــــــب 
الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة 
محمد عابد الجابري 
للفكر والــثــقــافــة، أن 
الحديث عن الثقافة 
في المغرب يستدعي 
مجموعة تفريعات 
لا غــــــنــــــى عــــنــــهــــا، 
ــر  ــ ــــاضـ ــــحـ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ لـ
ــه  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــا سـ ومـــــــــ
ــل.  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
وشـــــددت عــلــى أن 
أهــــمــــيــــة الـــثـــقـــافـــة 
ــة لـــكـــل  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
ــن الأمـــــــم،  ــ أمـــــــة مــ
يفرض عليها أن 
تخترق مختلف 

الــقــطــاعــات؛ ملاحظة 
أن الأمــــر لــيــس كــذلــك 

في المغرب.
وتـــحـــدثـــت مـــالـــكـــة الـــعـــاصـــمـــي عــن 
ثلاثة مــؤشــرات دالــة، بينها أن مفهوم 
الـــثـــقـــافـــة، الـــــيـــــوم، تـــقـــلـــص إلـــــى درجــــة 
انحساره في بعض الأشكال التعبيرية 
الخارجية بعيداً عن مفهومه الأعمق. 
لــت: «هــل الثقافة تعني، فقط،  وتــســاء
الفلكلور والمعمار والكتابة والتشكيل 
والــســيــنــمــا والمــنــتــوج الــتــقــلــيــدي؟ وهــل 
يــمــكــن لــلــثــقــافــة أن تــقــبــل فــصــل الــقــيــم 
الإبــداعــيــة عــن بعضها أو فصلها عن 
قــيــمــهــا المــرجــعــيــة المــثــلــى؟ وهـــل تعني 
الــثــقــافــة تــحــنــيــط بــعــض الــعــنــاصــر أو 
ــا تـــتـــفـــســـخ وتـــتـــحـــول  ــهـ ــركـ بـــالـــعـــكـــس تـ

وتتشكل من دون ضابط؟».
وشــــــددت مــالــكــة الــعــاصــمــي على 
أن الثقافة تعني فيما تعنيه نهوض 
المـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 
ــــي تــكــويــن  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــــدورهـــــا فـ
المــواطــنــين بــمــا يــؤهــلــهــم لــفــهــم الــحــيــاة 
والـــعـــالـــم والمــحــيــطــين الـــعـــام والــخــاص 
ــاه  ــ ــايـ ــ ــــضـ واســـــتـــــيـــــعـــــاب أوضــــــــاعــــــــه وقـ
ومــشــكــلاتــه وحــاجــيــاتــه ومــتــطــلــبــاتــه، 

والتفاعل معها والإبداع فيها.
ولاحــــظ الــشــاعــر والــــروائــــي حسن 

نجمي أن سؤال «الـمغرب الثقافي إلى 
أيــــن». يستدعي الــحــديــث عــن الــتــاريــخ 
ــن الــــتــــراكــــم فــي  الـــثـــقـــافـــي لـــلـــمـــغـــرب وعـــ
الــزمــان وفــي الجغرافيا، وبالتالي عن 
ــــرة جــمــاعــيــة خــصــبــة، فـــي علاقتها  ذاكـ
بالهوية الفردية والجماعية، وبالواقع 

السوسيو - ثقافي ككل.
وذهـــــــب نـــجـــمـــي إلـــــى أن الـــحـــديـــث 
عـــن المـــغـــرب الــثــقــافــي يــكــتــســي بــعــديــن، 
على الأقـــل: أن يتم الحديث عــن الحقل 
الثقافي بتعقيداته ومساحاته وأبعاده 
من جهة، وعن السياسات الثقافية، من 

جهة ثانية.
وأضاف نجمي أن سؤال «الـمغرب 
ـــاس،  ــن». مـــركـــزي وأسـ ــ الــثــقــافــي إلـــى أيـ
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــتــحــلــيــل يــنــبــغــي أن 
يــــلامــــس، أيــــضــــاً، الـــتـــغـــيـــرات الــثــقــافــيــة 
والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، 
وإدراك العوامل الكامنة خلف مختلف 
ــات  ــ ــيـ ــ ــم الآلـ ــ ــــرات، ومـــــــن ثــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ هـــــــذه الـ
الضرورية التي لا غنى عنها للتفكير 
فــــي مــســتــقــبــل الـــثـــقـــافـــة المـــغـــربـــيـــة وفـــي 
شــــروط تــحــديــثــهــا ودمـــقـــرطـــة الــفــضــاء 

الثقافي وبناء مشروع تنموي ثقافي.

وأضاف: «لدينا حقل ثقافي معقد 
ومــركــب ومتعدد ومفتوح على العالم 

وعلى التاريخ».
وشدد نجمي على أن «الثقافة لا بد 
الــوعــاء التنموي  أن تكون حاضرة في 
ــرارات وفــي  ــ ــقـ ــ وفــــي الـــســـيـــرورة وفــــي الـ
الــتــي يمكن أن تــوضــع لرسم  الــتــدابــيــر 
معالم المستقبل». وأضـــاف: «النتيجة 
جـــاءت كما كنا نخشى: لا وجـــود لأي 
ــي الــــنــــمــــوذج الــتــنــمــوي  بـــعـــد ثـــقـــافـــي فــ
الجديد. نــمــوذج أســنــدت مهام وضعه 
ورســـمـــه لــلــجــنــة فــرنــكــفــونــيــة وتــقــنــيــين 
لا عــلاقــة لمــعــظــمــهــم بــالــحــقــل الــثــقــافــي، 
وبالقطاع الثقافي، وبالتجربة الثقافية، 
وبالتدبير الثقافي، وبالقطاع الثقافي، 
وبالواقع اللغوي، وبالتوترات المطروحة 
على مستوى الهوية، وبمستوى الحقل 
الديني وتدبيره، مما يتطلب فعلاً أن 
الــدولــة والمجتمع،  نفكر، على مستوى 
في وضع نموذج تنموي ثقافي جديد».
وختم نجمي بالحديث عــن فضل 
في «بناء نموذج ثقافي وطني برؤية 
اســتــراتــيــجــيــة تــعــتــبــر الــثــقــافــة مــجــالاً 
ــان، والـــهـــويـــة،  ــ ــــسـ لــلاســتــثــمــار فــــي الإنـ

والتربية والتعليم والعلوم».
حمروش: موضوع مُركب

انطلق الشاعر والــنــاشــط الثقافي 
عبد الدين حمروش من سؤال الندوة، 
مشيراً إلى أنه يتعلق بموضوع مركب، 
الشيء الذي يجعل النقاش حول الثقافة 
نــقــاشــاً عــامــاً، عــلــى اعــتــبــار أن الأسئلة 

متعددة والمحاور متعددة.
وبـــســـط حـــمـــروش مـــداخـــل تــنــاولــه 
للموضوع، بحديثه عن الثقافة والهوية 
والــلــغــة، والــثــقــافــة الشعبية، والثقافة 
والقيم، والصناعات الثقافية، والإعلام، 
والثقافة والنشر والــتــوزيــع، والثقافة 
فــيــمــا لـــه عـــلاقـــة بــالــعــولمــة والــســيــاقــات 
الإقليمية والدولية، والثقافة والتطبيع، 
ــذا  ــ ــــي، وكـ ــدنــ ــ ــة والمـــجـــتـــمـــع المــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
والقطاع  والثقافة  الثقافية،  الهندسة 

الخاص.
ــلــــى أن ســـــؤال  وبــــعــــد أن شـــــــدد عــ
الثقافة تمكن مقاربته من زوايا متعددة 
ومـــتـــنـــوعـــة، اقــــتــــرح حــــمــــروش هــيــكــلاً 
لمداخلته توزعته أربعة مداخل: الثقافة 
بأي معنى، والتدبير الثقافي من جهة 
الـــبـــعـــد الـــرســـمـــي، والـــفـــاعـــل الــثــقــافــي، 

والقيم.

ملصق الندوة
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وسائل التواصل الاجتماعي تقتل متعة جمعات الأهل والحواري أيام رمضان في جدة
تظل ذكريات شهر رمضان 
المــبــارك عالقة فــي أذهاننا رغم 
التطور المتسارع التي تشهده 
جوانب الحياة المتعددة والتي 
ــي غــــيــــاب عــــــدد مــن  ــ أســـهـــمـــت فـ
المظاهر الرمضانية بفعل دوران 
ــوقـــت  ــارة فــــي الـ ــحــــضــ عـــجـــلـــة الــ
ظلت الأخــرى صامدة أمــام تلك 
المتغيرات طوال عقود من الزمن.
الــحــيــاة فــي كثير  وتدفعنا 
الــحــالات، بفعل متطلباتها  من 
ــــروج مــن  ــخــ ــ وظــــروفــــهــــا إلــــــى الــ
الــدوائــر القديمة ومــا فيها من 
ــــوروث لا يــعــود إلا  ذكـــريـــات ومـ
ــيـــف لـــنـــســـتـــذكـــر خــالــهــا  ــالـــطـ كـ
عــــــادات وطـــقـــوســـا نــقــشــت على 
جدران القرية أو الحارة القديمة 
الـــتـــي أصــبــحــت مــعــلــمــا لــلــزائــر 
وشيئا من الذكريات يُحييها من 
كان أبوه أو جده سجل حضوراً 

في تلك الأماكن وأزقتها.
أمــــــــــوراً مــــتــــعــــددة يـــذكـــرهـــا 
فـــــي جــــدة  مـــــن أدرك رمـــــضـــــان 
القديمة داخل السور وما بعده، 
ــيـــون بـــالألـــعـــاب  فــالــصــبــيــة يُـــحـ
التقليدية ليلتهم، وعلى طرف 
الشارع يتسامر شبيبة الحارة 
وكــبــارهــا بكثير مــن الحكايات 
والروايات، ويسردون قضاياهم 
لمناقشتها، ويــدخــل الحرفيون 
ــاع المـــــشـــــهـــــد دونـــــمـــــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
مقدمات وهم يصنعون الفاخر 
بــأيــديــهــم، وبــنــفــس الأداء يبرز 
مشهد »السقا« وهو يحمل على 
كتفيه جــوالــين التنك »عــبــوات« 
ــاء لــيــوصــلــهــا إلـــى وجــهــتــهــا،  المــ
ومــــع هــــذه الـــحـــركـــة المــتــنــاســقــة 

يدخل الصبية في المشهد وهم 
يـــركـــضـــون، لــيــنــتــهــي الـــيـــوم مع 
ظـــهـــور بــطــلــهــا »المـــســـحـــراتـــي«، 
وهو يطلق أجمل النغمات أثناء 

عبوره بالأزقة والحواري.
ــون  ــ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ أن  ورغــــــــــــــم 
والإنــتــرنــت ووســائــل التواصل 
لــعــبــت دوراً كـــوســـائـــل مــمــتــعــة 
ــنــــاك مــن  ــإن هــ ــ لـــجـــيـــل الـــــيـــــوم، فــ
كـــبـــار الـــســـن يـــجـــدون أن المــتــعــة 
ــي الـــســـابـــق  ــ ـــت تـــغـــمـــرهـــم فـ كــــانـ
أكـــثـــر، بــاجــتــمــاع الــعــائــلــة شبه 
اليومي وقضاء الوقت مع أبناء 
الــــذي يقطنه،  الــحــي  الــقــريــة أو 
ــب ذكـــــريـــــات جــمــيــلــة  ــانــ إلــــــى جــ
تــخــتــزلــهــا ذاكـــرتـــهـــم عـــن مــدفــع 
رمضان لإعان موعدي الإفطار 
والــســحــور وكــذلــك لــإعــام عن 
حلول العيد ومرور المسحراتي 
فـــي الـــحـــارة لــيــوقــظــهــم لــتــنــاول 

وجبه السحور.
ــح  ــ ــالـ ــ يــــــــقــــــــول الــــــشــــــيــــــخ صـ
باهويني، الذي يعمل منذ عقود 
في خدمة الحجاج والمعتمرين 
مــنــذ عــقــود أن الاخـــتـــاف فيما 
يــتــعــلــق بــالــشــهــر الــفــضــيــل بين 
المــــاضــــي والــــحــــاضــــر، هــــو أمـــر 
طبيعي بحكم الأجيال المتعاقبة 
الــتــي شهدته  والــتــطــور الكبير 
ــعـــددة مع  ــتـ مــنــاحــي الـــحـــيـــاة المـ
ظهور وســائــل متعددة انشغل 
الــنــاس بــهــا، مــنــهــا عــلــى سبيل 
ــل  ــ ــائــ ــ ــال الإنــــــتــــــرنــــــت ووســ ــ ــ ــثـ ــ ــ المـ

التواصل وخاف ذلك.
ــر رمـــضـــان  ــهـ وأضــــــــاف: »شـ
ثــابــت لـــم يــتــغــيــر، بـــل نــحــن من 
ــالـــت مــشــاغــل  تــغــيــرنــا حـــيـــث حـ
الـــــحـــــيـــــاة دون الاجــــتــــمــــاعــــات 
ــقــــاء بــــالأقــــارب  ــتــ الأســــريــــة والالــ

ــيـــران، نــاهــيــك عـــن تــحــول  ــجـ والـ
الــكــثــيــر إلـــى الــســهــر والــجــلــوس 
الــتــي تجتهد  أمـــام الفضائيات 
في تقديم المسلسات والبرامج، 
وتتنافس فيما بينها لعرض كل 
ما هو جديد، بالإضافة للموائد 
التي انتشرت وانتشر الإسراف 

بالطعام بها وهــذا تناقض مع 
شهر الصيام والقيام كونه شهر 
ــادة ولـــيـــس شـــهـــراً لــلــتــبــذيــر  ــبـ عـ

والإسراف«.
وأشار باهويني إلى المشقة 
الكبيرة التي كان يعاني الصائم 
ــــال الــعــمــل  فــــي المــــاضــــي مــــن خـ

والـــتـــجـــول لــقــضــاء الالـــتـــزامـــات 
وســـط أجــــواء حــــارة، خـــاف ما 
هـــو الآن مـــن تــوفــر الــعــديــد من 
الوسائل المريحة، مضيفا: »إن 
ــوام  ــ مــــا يـــمـــيـــز رمــــضــــان فــــي أعــ
ــل  ــ ــــت جـــمـــعـــة الأهــ ــانـ ــ ــة كـ ــقــ ــابــ ســ
والأقارب والجيران بشكل شبه 

يومي لتجاذب أطراف الحديث 
قـــلـــت الآن، وتـــســـيـــدت  والـــــتـــــي 
)التقنية( المجالس، حيث تجد 
ــد مـــمـــن حـــولـــك مــنــهــمــكــا  ــديـ ــعـ الـ
عــلــى جـــوالـــه مــتــصــفــحــا مــواقــع 
التواصل الخاصة به ومتحدثا 
لأصــدقــاء لا يعرفهم جيداً وقل 

تــواصــلــه مـــع الــجــمــع الــحــاضــر 
ســـواء فــي مــنــزل العائلة أو مع 

أصدقائه المقربين«.
ــت الـــســـيـــدة  ــالــ إلــــــى ذلـــــــك، قــ
فــايــزة أحــمــد، وهـــي أم لخمسة 
أبــنــاء ولديها عــدد مــن الاحفاد 
ــتـــي تـــذكـــرهـــا فــي  عــــن الأمـــــــور الـ
ــلـــس بــعــد  ــان: »كــــنــــا نـــجـ ــ ــــضــ رمــ
الإفــطــار لساعات طويلة نتابع 
ــنـــاول المــعــجــنــات،  ــتـ الــتــلــفــاز ونـ
أما اليوم الكل منشغل بمواقع 
التواصل الاجتماعي ويصعب 
خلق الــحــوار بين أفــراد العائلة 
نــتــيــجــة اهــتــمــامــاتــهــم المختلفة 
وعــنــدمــا أســتــذكــر رمـــضـــان في 
ــــي تـــنـــتـــابـــنـــي الـــحـــســـرة،  ــــاضـ المـ
ــفــــرق واضـــــح وكـــبـــيـــر، فلقد  والــ
ــيـــة  كــــانــــت الأجــــــــــــواء الـــرمـــضـــانـ
مــفــعــمــة بـــالـــحـــيـــويـــة تـــســـودهـــا 
الألفة والذكر والروابط الوثيقة 
مع الجيران، خاف ما هو عليه 
يـــعـــرف  الـــبـــعـــض لا  نـــجـــد  الآن 
حتى جاره الذي يقطن بجانبه 
وآخـــــــرون لا تــجــمــعــهــم ببعض 
ــا كـــان  ــســــام خـــــاف مــ ســـــوى الــ
فــي الــســابــق مــن تــبــادل لأطباق 
الــــطــــعــــام، والــــجــــلــــوس لـــصـــاة 
العشاء والتراويح سويا وتبادل 
أطراف الحديث والذكر والسهر 
سويا، قبل التوجه لإعداد وجبة 

السحور للعائلة«.
وأشــــــــــــارت الــــســــيــــدة فــــايــــزة: 
الــذكــريــات المرتبطة  »كــثــيــرة هــي 
ــــي الــــــحــــــارة، والـــتـــي  بــــرمــــضــــان فـ
نــســتــذكــرهــا فـــي بــعــض الأوقـــــات 
بــالــتــوجــه لــلــمــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة 
بجدة لمعايشة الليالي الرمضانية 
والتي كانت لا تحلو أطباق المائدة 
إلا من أيدي الأمهات رغم بساطة 

العيش آنــذاك، فما أحوجنا لهذه 
الأيــام حيث بــات اعتماد البعض 

على الخادمات«.
ــايـــزة »فــي  ولــفــتــت الــعــمــة فـ
الــســابــق لـــم يــكــن هـــنـــاك وجـــود 
لواقع بعض الشباب والشابات 
الــــيــــوم، حــيــث يــقــضــون وقــتــهــم 
بــالــنــوم، بــل كـــان الــشــاب يتجه 
بـــعـــد صـــــاة الـــفـــجـــر إلـــــى عــمــلــه 
سواء في مجال البحر أو الزراعة 
أو الـــتـــجـــارة ومــــزاولــــة الأعـــمـــال 
المــهــنــيــة، والمـــــــرأة كـــذلـــك تــذهــب 
للقيام بواجباتها في المنزل أو 
مــســاعــد رب الأســــــرة، ليمضي 
نهار رمضان وسط عمل دؤوب 
خــاف مــا يحصل الآن مــن نوم 

أغلب فترات الصباح«.
وأضافت: »قبيل آذان المغرب 
ــه الـــــرجـــــال مــصــطــحــبــين  ــتـــوجـ يـ
ــي قــمــنــا  ــ ــتـ ــ مـــعـــهـــم الأطـــــــبـــــــاق الـ
ــا لــلــمــشــاركــة بــهــا في  ــإعـــدادهـ بـ
السفرة الرمضانية بالمساجد، 
ويــــؤدون صــاة المــغــرب ويعود 
الـــرجـــال إلــــى مــنــازلــهــم لــتــنــاول 
الــعــشــاء ثــم يـــعـــودون للمسجد 
لأداء صــاة العشاء والتراويح 
تــبــادل الأحـــاديـــث مع  وتعقبها 
الجيران والاستذكار قبل العودة 
لتناول وجبه السحور والنوم، 
المــقــابــل كــانــت التجمعات  وفـــي 
الــشــبــابــيــة والـــفـــرق الأهــلــيــة في 
ذلك الوقت تتنافس فيما بينها 
في المسابقات الثقافية والدينية 
في نهار رمضان وتجد المساجد 
ممتلئة بالحضور وبالليل ترى 
مختلف المــســابــقــات الرياضية 
ورغم أنها لا تزال موجوده إلى 
الآن، فــإنــهــا كــانــت فــي الــســابــق 

أكثر انتشاراً وإقبالًا«

مدفع رمضان بات يشكل جزءاً من الذكريات الجميلة )واس(

جدة: إبراهيم القرشي

مغربيات يتناولن إفطار رمضان على الشاطئ في الرباط )أ.ب( باكستانيون يشترون الأحذية التقليدية قبل عيد الفطر في بيشاور )إ.ب.أ( فلسطينيون يخيطون ملابس عيد الفطر في غزة )د.ب.أ(

معرض قاهري يشارك به 20 فناناً

احتفاء تشكيلي بعادات وملامح رمضان في مصر
يــــــــعــــــــد شــــــــهــــــــر رمــــــــضــــــــان 
ــبــــارك مــحــفــزاً دومـــــا لإبــــداع  المــ
ــانــــين الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــين فــي  ــنــ ــفــ الــ
مصر، بما يحمله من عبادات 
ــــح  ــ ــامـ ــ ــ وروحــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــات، ومـ
احــتــفــالــيــة تــعــبــر عـــن طــقــوس 
شــديــدة الــخــصــوصــيــة، تنفرد 
بــيــهــا الــبــيــئــة المـــصـــريـــة خــال 

الشهر الكريم.
ومع هذه العاقة الوثيقة، 
التي تتواصل بشكل مستمر، 
يحتفي نحو 20 فنانا مصريا 
بــشــهــر الــصــيــام مـــن خـــال عن 
تفاعلهم مع عاداته ومامحه 
ــــال تــوظــيــف  الـــتـــراثـــيـــة مــــن خـ
الــرمــوز الدينية والاجتماعية 
التي ترمز إلى شهر رمضان، 
وذلــك في معرضهم الجماعي 
الذي يستضيفه غاليري »أرت 
كـــورنـــر« بــالــعــاصــمــة المــصــريــة 

القاهرة، حتى نهاية الشهر.
يـــحـــمـــل المـــــعـــــرض عــــنــــوان 
ــع تــحــيــات  ــان كـــريـــم مــ ــ ــــضـ »رمـ
ــارة إلــى  ــ ــــال«، فـــي إشــ بــيــت جــ
ــز الـــثـــقـــافـــي الــكــائــن  ــك المــــركــ ــ ذلـ
بحي عابدين بوسط القاهرة، 
الذي جمع الفنانين المشاركين 
ــن خــــــال بــعــض  ــ ــعــــرض مـ ــالمــ بــ
الفنية، والــتــي أثمرت  الـــورش 
عــن إبــداعــات مــتــعــددة، ظهرت 
للنور خــال الأشهر الماضية، 
ــــي جــمــعــهــا  ــان الـــتـــفـــكـــيـــر فـ ــكــ فــ
للعرض في مكان مغاير وأمام 

جمهور مختلف.
ــيـــر  ــمـ ــان سـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــفـ ــ ــ يـــــــقـــــــول الـ

عــبــد الــغــنــي، مــنــظــم المــعــرض، 
»الــشــرق الأوســــط«: »أنتجت  لـــ
الورش الفنية في )بيت جال(، 
ــعـــددة أبــدعــتــهــا  ــتـ إبـــــداعـــــات مـ
ــاء  ــانــــين مـــــن أعــــضــ ــنــ أنـــــامـــــل فــ
الورش من مختلف الاتجاهات، 
ومــع تــزايــد الأعــمــال فكرنا في 
ــال مــن  ــ ــمـ ــ أن تــــخــــرج هـــــذه الأعـ
تلك القاعة المتحفية إلى قاعة 
عرض جماهيرية لترى النور، 
ــهــــر رمــــضــــان  ــــول شــ ــلـ ــ ومـــــــع حـ
ــمـــال الــتــي  اخــتــرنــا بــعــض الأعـ
تـــتـــمـــاس مــــع الـــشـــهـــر الـــكـــريـــم، 
إلى جانب مجموعة أخرى من 
الأعمال متنوعة الموضوعات، 
مـــقـــدمـــين إيــــاهــــا جــمــيــعــا لــكــي 
يــشــاهــدهــا الــجــمــهــور المــتــذوق 

للفنون، مما يجعلها بمثابة 
هدايا رمضانية نقدمها لهم«.
ويـــلـــفـــت عـــبـــد الـــغـــنـــي إلـــى 
الـــفـــنـــانـــين رصــــــــدوا بــعــض  أن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــبـــســـيـــطـــة الـــتـــي 
ــــل،  ــيـ ــ ــــضـ ــفـ ــ تـــــمـــــيـــــز الــــــشــــــهــــــر الـ
ــه  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــروحـ ــوا بـ ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واحــ
الفنية،  وعــاداتــه فــي أعمالهم 
الــــــتــــــي تــــنــــتــــمــــي إلــــــــــى فــــنــــون 
بــالــزيــت والكاريكاتير  الــرســم 
الخيامية  بقماش  والتشكيل 
»ديجيتال أرت«  والكولاج والـ
وغــيــرهــا، مــمــا جــعــل المــعــرض 
حــــالــــة احـــتـــفـــالـــيـــة بـــالمـــظـــاهـــر 

الرمضانية.
مـــــن أبـــــــــرز هـــــــذه المـــظـــاهـــر 
الاحتفالية أقمشة »الخيامية«، 

تلك الأقمشة الملونة المزخرفة 
ــة الـــتـــي  ــ ــدويــ ــ ــيــ ــ ــ بــــالــــنــــقــــوش ال
ــتــــخــــدم فــــــي الـــــديـــــكـــــورات  تــــســ

والتزيين خال الشهر الفضيل، 
ــتـــي تـــطـــورت عــبــر الأزمـــنـــة  والـ
المختلفة، إلى أن تحولت على 

يــــد الـــفـــنـــان المــــصــــري مــحــمــود 
أسعد إلى لوحات فنية، حيث 
 بها إلى 

ً
طوّر الخيامية منتقا

الــفــن التشكيلي، وهي  رحـــاب 
الأعـــمـــال الــتــي تــبــرز مــن خــال 

المعرض.
ــشــــرق  »الــ ـــ يــــقــــول أســــعــــد لــ
الأوســــــــــط«: »الـــخـــيـــامـــيـــة أحـــد 
ــة بـــشـــهـــر  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـــــظـــــاهـــــر المـ
رمــضــان، حيث تعكس تراثنا 
ــري، وحـــتـــى لا يــنــقــرض  المــــصــ
ــذا الــفــن أخــــذت عــلــى عاتقي  هـ
تطوير الخيامية، حيث أقوم 
لــوحــات عالمية  بــإعــادة تنفيذ 
باستخدام أقمشة الخيامية، 
ــمـــت بــتــمــصــيــر بــعــضــهــا  ثــــم قـ
الروح المصرية  الآخر بإضافة 

عليها«. ويلفت إلى أن المعرض 
يضم عدداً من لوحاته المنفذة 
ــا  ــة المــــلــــونــــة وأيــــضــ ــمــــشــ ــالأقــ بــ
الأبــيــض والأســـــود، كــنــوع من 
تجديد أفكار الخيامية خال 

شهر رمضان.
مــن مظاهر شهر رمضان 
في مصر، احتفال غير المسلمين 
ــكــــريــــم، لـــذا  أيــــضــــا بـــالـــشـــهـــر الــ
ليس غريبا أن يبدع الفنانون 
ــالًا تــعــكــس  ــ ــمـ ــ المـــســـيـــحـــيـــون أعـ
مــظــاهــر الــشــهــر، وهـــي الــحــالــة 
الإبـــــداعـــــيـــــة الــــتــــي تـــمـــتـــد إلـــى 
المــعــرض، فــمــن بــين المــشــاركــين 
الفنانة كريستين  تأتي أعمال 
جوهري، التي قامت من خال 
لوحتين بــالإطــال على ملمح 

جــوهــري يميز أمــســيــات شهر 
رمضان في مصر، وهو الملمح 
الـــتـــراثـــي المــتــمــثــل فـــي عـــروض 

»التنورة« و»المولوية«.
وتوضح كرستين جوهري 
قائلة: »تجذبني منذ سنوات 
ــهــــر رمـــــضـــــان عـــــروض  فـــــي شــ
التنورة وكذلك رقصة المولوية، 
ــتـــي  ــك الــــــعــــــروض الـ ــلــ ــيــــث تــ حــ
يبدع أصحابها في الحركات 
والــــــرقــــــص فـــــي دوائــــــــــــر، ومــــع 
البحث وجدت أن لهما اتجاها 
صـــوفـــيـــا، فـــحـــاولـــت الــتــعــبــيــر 
عنهما، خصوصا أن حركات 
الراقصين والألوان استهوتني 
كثيراً، ووجــدت فيهما تحديا 
فنيا في كيفية انعكاس الألوان 
على سطح اللوحة، وكذلك نقل 

اتجاه الحركة«.
بــخــاف ذلـــك، تــأتــي لوحة 
الــفــنــان رضــــا خــلــيــل، بــعــنــوان 
»المهرج«، لتعبر عن ملمح من 
ذكــريــاتــه الــطــفــولــيــة المــرتــبــطــة 
بــشــهــر رمــــضــــان فــــي المــنــاطــق 
الـــشـــعـــبـــيـــة بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، تــلــك 
تــقــوم بعمل  الــتــي  الشخصية 
الحركة الأكروباتية، إلى جانب 
مابسه المبهرجة وضحكاته 

الساخرة.
في فلك المناطق الشعبية 
أيضا، تأتي لوحة الفنان فتحي 
علي، وهي عبارة عن بورتريه 
لوجه فتاة مــن حــي الجمّالية 
بالقاهرة، ومن خاله يحاول 
تــلــخــيــص الأجـــــواء الحميمية 
التي تربط بين المصريين خال 

شهر رمضان.

القاهرة: محمد عجم

»زينة رمضان« عمل للفنانة أروى جمعة )الشرق الأوسط(

»فانوس رمضان« لجلال جمعة»القناع«  للفنان محمود أسعد 

عمل للفنان أدهم لطفي )الشرق الأوسط(

 مشاهد اصطحاب الأطباق لإفطار الصائمين اندثرت بعد أن نقشت على جدران الحارة القديمة



,

,

يؤكد عبد العزيز 
أن «الكثافة 

الإعلانية في 
رمضان، لها 

نتائج عكسية»، 
مشيراً إلى أنه 
«طالماً لا توجد 

بحوث سوق تقيس 
اتجاه الرأي العام 
نحو هذه القضايا 

وتحدد نسب 
المشاهدة، فالأمر 
متروك للمعلن 
والقناة»، لافتاً 
إلى «أهمية دور 
بحوث المشاهدة 
في تحديد سعر 

الإعلان في برنامج 
معين»

ــة الأســــبــــوع الأخـــيـــر  مــــع بــــدايــ
مــن شــهــر رمـــضـــان، تــشــهــد المــراكــز 
الــتــجــاريــة حــراكــاً كبيراً على مــدار 
ــــوم، تـــحـــديـــداً بـــعـــد أن فــتــحــت  ــيـ ــ الـ
مــــــــدار ٢٤ ســـاعـــة  ــلــــى  ــا عــ ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ أبـ
لـــشـــراء متطلباتهم  لــلــمــتــســوقــين، 
واستكمال احتياجاتهم استعداداً 
لاســتــقــبــال عــيــد الــفــطــر، بــعــيــداً عن 

الازدحام وأوقات الذروة.
وتــشــهــد مــحــلات المــلابــس في 
الــســعــوديــة نــشــاطــاً غــيــر مــســبــوق 
منذ بــدء جائحة «كــورونــا»، التي 
استمرت على مدار عامين كاملين، 
شــمــلــتــهــا الـــعـــديـــد مـــن الإجـــــــراءات 
ــة، الــتــي مــنــهــا الــتــبــاعــد  ــرازيـ ــتـ الاحـ
وقياس درجة الحرارة، والضوابط 
لــزمــت بها المــحــلات والمــراكــز 

ُ
التي أ

التجارية، حتى خلصت في فبراير 
(شباط) الماضي، بإلزام المجمعات 
والمراكز التجارية والمنشآت الكبرى 
بمسح «باركود» التحقق الآلي عند 
المــدخــل، وإلــــزام المــتــســوقــين بلبس 

الكمامة.
وفي ظل التنامي المتزايد من 
جهة القوة الاستهلاكية واتساعها، 

ومن حيث التوسع أيضاً في إنشاء 
ــتــــجــــاريــــة فـــــي الـــســـوق  المـــــحـــــلات الــ
ـــــــذة فـــــي الـــنـــمـــو  الــــســــعــــوديــــة الآخـــ
ــار، بلغت قيمة المبيعات  ــ والازدهــ
عــبــر نـــقـــاط الــبــيــع فـــي الــســعــوديــة 
٩٫٩٩٠ مليار ريــال خــلال الأسبوع 

المنتهي، مقارنة بنحو ٩٫٦٣٩ مليار 
ريــال، خلال الأسبوع الــذي سبقه، 
مسجلة ثاني أعلى قيمة أسبوعية 
منذ بدء رصد عمليات نقاط البيع 
ــل (نــيــســان)  ــريـ الأســـبـــوعـــيـــة فـــي أبـ
٢٠٢٢. ووفــقــاً للتقرير الأسبوعي 

الــصــادر عن  البيع  لعمليات نقاط 
البنك المركزي السعودي (ساما)، 
فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 

١١٤٫٤ مليون عملية.
ــــدت  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» رصـ
حركة الأســـواق والمــراكــز التجارية 

خــلال هــذه الأيــــام، وبــالــحــديــث مع 
محمد سعيد، أحــد مــديــري فــروع 
ســلــســلــة مــــن المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
ــيـــرة، قــــــال: «شـــهـــر رمـــضـــان  ــهـ الـــشـ
يعد أفضل مواسم الشراء سنوياً، 
ونحرص دائماً أن نوفر الاختيارات 

والمـــقـــاســـات كـــافـــة، بــالإضــافــة إلــى 
زيــــادة الــعــامــلــين فــي الـــفـــروع التي 

تشهد إقبالاً وضغطاً في البيع».
ــم ارتـــفـــاع  وبــــين ســعــيــد أن رغــ
نــســبــة الــبــيــع فـــي هـــذا الــشــهــر فــإلا 
ــا مـــن ســابــقــتــهــا  ــل نـــوعـــاً مـ أنـــهـــا أقــ

فـــي الأعـــــوام الــتــي ســبــقــت جائحة 
ــى أن الــنــاس  ــا»، لافـــتـــاً إلــ ــ ــورونـ ــ «كـ
ــراء الانــتــقــائــي  تــعــلــمــت ثــقــافــة الـــشـ
أثــنــاء أزمـــة «كـــورونـــا»، وأصبحوا 
أكثر وعياً فــي شــراء الاحتياجات 
الرئيسية، وحرصاً في البحث عن 

التخفيضات والعروض.
ــة أخـــــــــرى، أوضـــحـــت  ــهـ ــن جـ ــ مـ
مـــــســـــؤولـــــة المــــبــــيــــعــــات فــــــي مــحــل 
تجاري نــوف خالد، أن المتسوقين 
يــقــبــلــون عــلــى الـــشـــراء فـــي مــواســم 
الــتــخــفــيــضــات بــنــســبــة تــصــل إلــى 
ــام  ــالأيــ ــة بــ ــارنــ ــقــ ــــي المـــــائـــــة، مــ ٧٠ فـ
العادية، وفــي شهر رمضان يزيد 
ــبـــال عــلــى الـــشـــراء بــشــكــل عـــام،  الإقـ
ــذا يــجــعــل الــكــثــيــر مـــن المــحــلات  وهــ
تحجم عــن التخفيضات فــي هذه 
الفترة، وتؤجل خطة التخفيضات 
والعروض لبعد عيد الفطر، لجلب 
المتسوقين ودفع عجلة البيع على 

مدار السنة.
ــراكــــز الــتــجــاريــة  ــن فــتــح المــ وعــ
أبـــوابـــهـــا عـــلـــى مــــــدار الــــــــ٢٤ ســاعــة 
قالت المواطنة ســارة عبد الرحمن 
الــذهــاب للتسوق في  إنــهــا تفضل 
الصباح الباكر قبل ذهابها للعمل، 
وهو ما يتيح لها أن توزع وقتها 
بــين العمل والــعــبــادة والالــتــزامــات 
الأســـريـــة، مبينة أن بــقــاء المــحــلات 
ــلــــى مــــــــدار الـــــيـــــوم خــفــف  ــمـــل عــ ــعـ تـ
الازدحــام والضغط على الأسواق، 
وخلق للمتسوقين فرصة للذهاب 

في الوقت المناسب لظروفهم.
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تشهد المراكز التجارية حراكاً كبيراً على مدار اليوم شهدت محلات الملابس في السعودية نشاطاً غير مسبوق منذ بدء جائحة «كورونا»

مع اقتراب عيد الفطر... بوصلة المشتريات تتجه نحو الملابس
جدة: أسماء الغابري

بـــــــمـــــــرور الـــــســـــنـــــين، صـــــــارت 
الإعــــلانــــات الــتــلــفــزيــونــيــة إحـــدى 
ــان الــكــريــم،  عـــلامـــات شــهــر رمـــضـ
إذ زادت مساحتها على الشاشة 
بــشــكــل تــدريــجــي خـــلال الــعــقــديــن 
ــا بــين  ــيــــين، فـــبـــعـــد عـــرضـــهـ المــــاضــ
المسلسلات والبرامج الكوميدية، 
ــروراً بــتــقــديــمــهــا اســتــحــيــاءً في  ــ مـ
فواصل سريعة، سيطرت بشكل 
تام على الشاشات خلال ساعات 

البث في شهر رمضان.
ويجدد «توحش» الإعلانات، 
واســتــحــواذهــا على نسبة كبيرة 
مـــن ســـاعـــات الـــبـــث، الــشــكــوى من 
عدم القدرة على متابعة الأعمال 
الدرامية بسبب «كثرة الفواصل 
الإعــــلانــــيــــة»، حـــتـــى وصـــــل الأمــــر 
إلــى تندر المصريين على المسألة 
بــــقــــولــــهــــم: «أصــــبــــحــــنــــا نـــشـــاهـــد 
فــواصــل درامــيــة  إعـــلانـــات بينها 
وليس العكس»، lما دفع بكثيرين 
لمــشــاهــدة الأعــمــال الــدرامــيــة على 
مــنــصــات المــشــاهــدة الإلــكــتــرونــيــة 

هرباً من الإعلانات.
وانتقد خبراء الإعلام موسم 
الإعلانات الرمضانية هذا العام، 
إلــى حد وصفها بأنها «الأســوأ» 
منذ سنوات، نتيجة ما اعتبروه 
«إطالة مبالغاً فيها، وغياب وعدم 
وضوح للرسالة الإعلانية، في ظل 
سيطرة نجوم الفن والغناء على 
المساحات الإعلانية لدرجة طغت 
على المــنــتــجــات، إضــافــة إلــى عدم 

مراعاتها لقيم المجتمع».
ويـــتـــنـــافـــس عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
نجوم الفن والغناء على المشاركة 
في الإعلانات الرمضانية، بينهم 
عـــمـــرو ديــــــاب، وشـــيـــريـــن، وتــامــر 
حــســنــي، وأحـــمـــد عــــز، ويــاســمــين 
عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، 
ــم مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  ــ ــريـ ــ وكـ
وروبـــــــــي، ومـــحـــمـــود الــعــســيــلــي، 

وغيرهم.

قيم المجتمع

وتـــــثـــــيـــــر هـــــــــذه الإعـــــــلانـــــــات 
جـــــــدلاً واســــعــــاً فــــي مــــصــــر، بــعــد 
اصطدامها بالضوابط والأكواد 
الأخلاقية التي أعلنها المجلس 
الأعلى للإعلام، والتي تشدد على 
«احترام الآداب العامة، واحترام 
ــد والــــحــــرص عــلــى  ــاهـ عـــقـــل المـــشـ
قيم المجتمع وأخلاقياته، وعدم 
ــفــــاظ الــبــذيــئــة،  الـــلـــجـــوء إلــــى الألــ
والحوارات المتدنية والسوقية».

ــع الــكــود  ــر الــــصــــدام مـ ــفـ وأسـ
ــاذ المــجــلــس  ــن اتــــخــ الأخــــلاقــــي عــ
ــراراً بــوقــف  ــ ــ ــــلام، قــ ــــلإعـ ــى لـ ــلــ الأعــ
عــــــرض إعـــــــلان لـــشـــركـــة مـــلابـــس 
«مــخــالــفــتــه  داخـــلـــيـــة مـــصـــريـــة، لـــ
المــعــايــيــر الــتــي حـــددهـــا المجلس 
ــج، بــعــد  ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــبـ ــ ــ لـــــلإعـــــلانـــــات والـ
احتوائه على مشاهد تتعارض 
المــــصــــري  ــع  ــمــ ــتــ ــجــ المــ مــــــع آداب 
وأخلاقياته، ومع الآداب العامة 
والــــذوق الــعــام»، وفــقــاً للبيانات 
الــــرســــمــــيــــة، وجـــــــــاء الــــــقــــــرار فــي 
أعــقــاب مــوجــة مــن الاســتــيــاء بين 
ــاً نـــقـــابـــة  ــهــــور، خــــصــــوصــ ــمــ الــــجــ
الأطــبــاء المــصــريــة، التي اعتبرت 
الإعلان «تنمراً صريحاً وواضحاً 
على المواطن المصري، وإظهاره 
بصورة لا تليق بجانب إساءته 
ــبـــي»، حــســب بــيــان  لــلــفــريــق الـــطـ

النقابة، في بداية شهر رمضان 
الحالي.

ــم يــنــتــه الـــصـــدام مـــع قيم  ولــ
ــــد، بــل  ــــحـ المـــجـــتـــمـــع عـــنـــد هــــــذا الـ
تسبب في حذف جزء من إعلان 
آخـــر لأحـــد التجمعات السكنية 
الجديدة، تضمن مشهداً راقصاً 
لـــلـــمـــطـــربـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــيـــريـــام 
فــــــارس، بـــدعـــوى «عـــــدم مــلاءمــة 

المشهد للشهر الكريم».
ويــؤكــد خــبــراء الإعــــلام: «إن 
أهــمــيــة وجــــود قـــواعـــد ومــعــايــيــر 
لـــــضـــــبـــــط المــــــشــــــهــــــد الإعـــــــلامـــــــي 
بــشــكــل عــــام، يــشــمــل كــل مــا يبثه 
ــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــاشــ ــشــ عـــلـــى الــ
الإعــــــلانــــــات». ويــــقــــول الـــدكـــتـــور 
ــاوي، عــمــيــد  ــ ــكــ ــ ــاد مــ ــمــ حـــســـين عــ
ــة الإعــــــــــــــــلام الأســــــــبــــــــق فـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ كـ
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، بــتــصــريــحــات 
ــــط»: «مـــن حيث  «الــشــرق الأوسـ لـــ
المــــــبــــــدأ يــــفــــتــــرض وجــــــــــود كــــود 
خـــــاص بــــالإعــــلانــــات، مــــن حــيــث 
شــــكــــل الإعـــــــــــــلان، والأشــــــخــــــاص 
الــــذيــــن يــــظــــهــــرون فــــي الإعـــــــلان، 

ومواصفات السلعة المعلن عنها، 
ليتضمن الإعــلان بيانات دقيقة 
دون مــبــالــغــة، مــتــوافــقــة مــع قيم 
المجتمع، فلا تظهر المرأة والطفل 
بــصــورة غير لائــقــة، أو تتضمن 
انـــتـــهـــاكـــاً لــخــصــوصــيــة الأفــــــراد 
والمرضى»، مطالباً «بالتأكد من 
توافق الإعــلان مع هــذه القواعد 
قبل عرضه على الشاشات، بدلاً 
مـــن أن نــفــاجــأ بـــعـــرضـــه، مـــن ثم 

يحذف بعد انتقادات وجدل».
فــيــمــا يـــرى الــدكــتــور ســامــي 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، الــعــمــيــد الأســـبـــق 
لكلية الإعلام في جامعة القاهرة، 
أن «الـــضـــوابـــط والـــقـــواعـــد لا بد 
أن تــبــدأ مــن المُــعــلــن». ويــقــول في 
«الشرق الأوســط»:  لـ تصريحات 
«هــنــاك عــلاقــة بــين الاتــجــاه نحو 
الإعــــــــــلان، وبــــــين الاتـــــجـــــاه نــحــو 
الــعــلامــة الـــتـــجـــاريـــة، بــمــعــنــى أن 
حب الجمهور واحترامه للإعلان 
يــــــؤدي بــالــتــبــعــيــة لـــحـــب المــنــتــج 

المعلن عنه واحترامه».
إلــى أن:  ويشير عبد العزيز 
«تــفــعــيــل الـــــــدور المـــؤســـســـي هــو 
الحل لمواجهة مثل هذه الأزمات 
المتكررة، لتبدأ من المُعلن، مروراً 
بــالــقــنــاة أو وســـائـــل الـــبـــث الــتــي 
ــــلان لــلــقــواعــد  تــقــيّــم مـــلاءمـــة الإعـ
ــــط، وأخـــــيـــــراً الأكـــــــواد  ــوابـ ــ ــــضـ والـ
والقواعد التي يضعها المجلس 

الأعلى للإعلام».

سيطرة النجوم

بــيــنــمــا يــعــد ظـــهـــور الــنــجــوم 
فــــــــي الإعــــــــــلانــــــــــات الــــتــــرويــــجــــيــــة 
للمنتجات والـــخـــدمـــات، مــن بين 
المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــهـــا فــي  الأدوات 
الـــعـــالـــم، فــــإن هــــذا الاســـتـــخـــدام له 

قـــواعـــد مــتــعــددة يــضــعــهــا خــبــراء 
ــــورة  ــن بـــيـــنـــهـــا صـ ــ ــويــــق، مـ ــســ ــتــ الــ
الـــنـــجـــم لــــــدى الـــجـــمـــهـــور ومـــــدى 
مـــلاءمـــتـــهـــا لــلــمــنــتــج، وضـــــــرورة 
إحـــداث الــتــوازن بــين قــوة العلامة 
التجارية وقــوة النجم. وتميزت 
إعلانات رمضان هذا العام بتكرار 
ظهور النجم الواحد في أكثر من 
إعــــلان، حــيــث ظــهــر الــفــنــان أحمد 
عــز فــي إعــلانــين، أحدهما لشركة 
تقدم خدمات للهواتف الجوالة، 
والآخــــــر لــتــجــمــع ســكــنــي، وظــهــر 
المـــطـــرب تـــامـــر حــســنــي فـــي ثــلاثــة 
إعلانات لمنتجات مختلفة، وكذلك 
أطـــل عــمــرو ديــــاب عــلــى جــمــهــوره 

بأغنيتين لشركتين مختلفتين.
ــارت هـــذه الــظــاهــرة جــدلاً  وأثــ
بين الجمهور وصناع الإعلانات، 
لمــــا يــســبــبــه ذلــــــك مــــن «تـــشـــويـــش 
لـــلـــرســـالـــة الإعـــــلانـــــيـــــة»، لـــدرجـــة 
وصــلــت إلــى أن بعض الإعــلانــات 
تــــــروج لــلــنــجــم أكـــثـــر مـــمـــا تــــروج 
للمنتج، مثل إعــلان عمرو ديــاب 
عـــــن الــــبــــريــــد المـــــــصـــــــري»، حــســب 

متابعين.
ــــف الـــــدكـــــتـــــورة نـــائـــلـــة  ــــصـ وتـ
حمدي، أستاذة الإعلام والاتصال 
في الجامعة الأميركية بالقاهرة، 
موسم الإعــلانــات هــذا العام بأنه 
«الأســـــــــــوأ مــــنــــذ ســـــنـــــوات عـــــــدة». 
«الشرق  لـ وتقول في تصريحات 
الأوســـط»، إن «الإعــلانــات تعتمد 
على أغاني طويلة، لا علاقة لها 
بـــالـــتـــرويـــج لــلــمــنــتــج أو الــعــلامــة 
الــتــجــاريــة، فـــي ظـــل عـــدم وضـــوح 
الــرســالــة الإعــلانــيــة، وعـــدم تقديم 
ــن المـــنـــتـــج».  مـــعـــلـــومـــات كـــافـــيـــة عــ
وتــؤكــد أن «تــكــرار ظهور النجوم 
أنفسهم في أكثر من إعــلان، أدى 
إلــــى عــــدم تــحــديــد مــاهــيــة المــنــتــج 
الــــذي يـــــروّج لــــه». وتــضــيــف: «إن 
جــمــيــع الإعـــــلانـــــات تــعــتــمــد عــلــى 
الإبـــهـــار والــغــنــاء والـــرقـــص، دون 
هدف واضح، مما يجعلها إضاعة 

لأموال المعلنين».
ويتفق معها الدكتور صفوت 
الــعــالــم، أســتــاذ الــعــلاقــات العامة 
والإعـــــــلان فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، 
بقوله: «إن بعض الإعلانات تخدم 
النجوم الذين يظهرون فيها أكثر 
من المنتج نفسه»، ويتساءل في 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
عــن «جــــدوى إنــفــاق المــلايــين على 
ــتــــخــــدام نـــجـــوم فــــي الـــتـــرويـــج  اســ
ــــلامـــــات تـــــجـــــاريـــــة، بــــــــــدلاً مــن  ــعـ ــ لـ
اســــتــــخــــدام هـــــذه المـــيـــزانـــيـــات فــي 

تـــحـــســـين الــــخــــدمــــة والمــــنــــتــــج، أو 
حتى دون تقديم رسائل إعلانية 
تــتــحــدث عــن الــخــدمــات أو المــزايــا 
ــقـــدمـــهـــا هــــــذه الـــعـــلامـــات  الــــتــــي تـ

التجارية».
بـــــــدوره يـــقـــول عـــبـــد الـــعـــزيـــز: 
«ثبت علمياً أن استخدام النجم 
يحقق نــوعــاً مــن جـــذب الانــتــبــاه، 
لكنه لا يبني بالضرورة اتجاهاً 
لــدى المستهلك،  سلوكياً إيجابياً 
وأحياناً قد لا يصدقه الجمهور»، 
ــنــــاك شـــروطـــاً  ــــى أن «هــ مـــشـــيـــراً إلـ
الـــنـــجـــوم، مـــن بينها  لاســـتـــخـــدام 
طبيعة النجم وشخصيته ومدى 

ملاءمتها للمنتج المعلن عنه».
ــوم درامـــــــــا  ــ ــجــ ــ ــور نــ ــ ــهــ ــ ــن ظــ ــ ــ عـ
رمضان في الإعلانات التلفزيونية 
خــــلال الــشــهــر نــفــســه، يــقــول عبد 
العزيز: «يــؤدي ذلــك إلــى نــوع من 
التشويش لدى المشاهد العادي، 
ــان الــنــجــم يـــؤدي  خــصــوصــاً لـــو كـ
الــدرامــي،  دوراً وطنياً فــي العمل 
ــثــــل يـــعـــتـــبـــر تـــــكـــــرار ظـــهـــور  وبــــالمــ
النجم نفسه في إعلانات لمنتجات 
مختلفة تشويشاً عــلــى السلعة، 

ويؤدي إلى فقدان المصداقية».
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، يــــقــــول 
المــديــر العام  الــغــفــار،  محمد عبد 
ــــؤول  ــسـ ــ ــــدب ومـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــو المـ ــ ــــضـ ــعـ ــ والـ
الـــتـــخـــطـــيـــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
شــركــة «بــيــكــوم» المتخصصة في 
«الــشــرق الأوســــط»:  ــات، لـــ الإعـــلانـ
«إن اســتــخــدام النجم فــي الإعــلان 
مرتبط بقياس مدى قوة العلامة 
التجارية للمنتج، وقــوة العلامة 
التجارية للنجم، إضافة إلى مدى 
الــجــمــهــور للنجم، فالمسألة  ولاء 
غير مرتبطة فقط بعدد المتابعين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بــــل بــــمــــدى انـــتـــمـــائـــهـــم وولائــــهــــم 
لــلــنــجــم»، مــؤكــداً أن «مــعــرفــة هــذه 
ــور مــهــم جـــداً حــتــى لا تطغى  الأمــ
الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة لــلــنــجــم على 
المنتج»، لافتاً إلى أن «تكرار ظهور 
النجم نفسه في إعلانات مختلفة 
هــــو كــــارثــــة تــشــتــت الـــجـــمـــهـــور»، 
مــوضــحــاً: «إن اســتــخــدام الأغنية 
في الإعــلانــات هو نــوع من أنــواع 
الــتــقــنــيــات الــعــاطــفــيــة المـــتـــعـــارف 
فـــي الإعــــلانــــات، لتحقيق  عــلــيــهــا 
ــتـــج  ــنـ ارتـــــــبـــــــاط عــــاطــــفــــي بــــــين المـ
والــجــمــهــور، وهــــي إمــــا أن تــكــون 
تــكــراراً لاســـم المــنــتــج، أو تتضمن 
لرسالة  يشير  ترفيهياً  محتوى 
ــة  ــيـ ــاسـ الــــعــــلامــــة الـــتـــجـــاريـــة الأسـ

واستراتيجيتها الترويجية».

ويلفت عبد الغفار النظر إلى 
ظــاهــرة وصــفــهــا بــأنــهــا «غــريــبــة» 
تــتــســبــب فــــي فــــقــــدان «مــصــداقــيــة 
المنتج»، وهي «اعتماد الشركات 
على نــجــوم كــانــوا وجــهــاً إعلانياً 
لشركة منافسة لهم، وهو ما حدث 
ــــذي يــظــهــر هــذا  ــز، الـ مـــع أحـــمـــد عــ
العام كوجه إعلاني لشركة تقدم 
خدمات للهواتف المحمولة، رغم 
أنـــه كـــان الــوجــه الإعــلانــي لشركة 
منافسة العام الماضي»، متسائلاً: 
«كــيــف ســيــصــدق الــجــمــهــور هــذه 

الرسالة؟».

الحنين للماضي

على مدار السنوات الماضية، 
لـــعـــب مــنــتــجــو الإعـــــلانـــــات عــلــى 
فـــكـــرة الــنــوســتــالــجــيــا والــحــنــين 
لـــلـــمـــاضـــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحــــدى 
أدوات جذب الجمهور، فظهرت 
إعــلانــات استعادت نجوماً مما 
ــفـــن الــجــمــيــل»،  ــــن الـ يــســمــى «زمــ
ــــن عـــــــــادات قــديــمــة  ــدثــــت عـ وتــــحــ
ارتبطت بشهر رمضان المبارك، 
ورغم «نجاح» هذه الطريقة في 
السنوات الماضية، فإن استدعاء 
الفنانة الراحلة سعاد حسني، 
ــــات الــتــجــاريــة  ــــلانـ ــــد الإعـ فــــي أحـ
ــادة تــقــديــم واحـــدة  ــ مـــن خـــلال إعـ
مــن أشــهــر أغــانــيــهــا، لــم «يحقق 

النجاح نفسه»، وفقاً لمراقبين.
ويقول مكاوي: «إن إعلانات 
النوستالجيا استنفدت أهدافها، 
ولــم تعد تــقــدم جــديــداً، فضعف 
تـــأثـــيـــرهـــا». وتــتــفــق مــعــه نــائــلــة 
حمدي بقولها: «إن التركيز على 
فكرة النوستالجيا كــان جميلاً 
في المرات الأولى، لكن تكراره لم 
فــعّــالاً في  يعد مناسباً، ولــيــس 
جـــذب الــجــمــهــور»، مــشــيــرة إلــى 
أن «هــذه المسألة كانت مرتبطة 
الــهــروب من  برغبة البعض فــي 
الـــــواقـــــع، لـــكـــن الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا 
باستمرار أمــر ممل وغير مُجدٍ 

إعلامياً».
ويـــــرتـــــبـــــط شــــهــــر رمــــضــــان 
ــبــــرعــــات  ــتــ عــــــــــادة بـــــإعـــــلانـــــات الــ
ــيــــات  ــعــ ــمــ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات وجــ
المــجــتــمــع المــــدنــــي، فـــي مــحــاولــة 
لــلاســتــفــادة مــن «الاتـــجـــاه الــعــام 
لدى الجمهور للزكاة والصدقات 

في الشهر الكريم».
وهنا يقول عبد الغفار: «إن 
إعــلانــات التبرعات فــي رمضان 
مبنية في جزء منها على دراسات 

للحالة المزاجية للجمهور، التي 
تـــرجـــح أن المـــواطـــن أكـــثـــر قــبــولاً 
لــلأعــمــال الــخــيــريــة، والــصــدقــات 
والزكاة في رمضان»، مشيراً إلى 
أن «نجاح هذه الإعلانات يعتمد 
على قوة المؤسسة ومصداقيتها، 
وتقاس نسبة الإنفاق إلى نسبة 

التبرعات».
مــــــكــــــاوي أن هــــذه  ويــــــؤكــــــد 
الإعــــلانــــات: «تـــســـيء للمجتمع 
المــصــري، وتشير إلــى أن أجهزة 
ــرفـــع يـــدهـــا عــــن إقـــامـــة  ــة تـ ــدولــ الــ
مــســتــشــفــيــات وتـــوفـــيـــر الـــعـــلاج، 
وتـــتـــرك هــــذا الأمــــر لــــلأفــــراد، من 
ــرعـــات»، مــنــتــقــداً ما  ــبـ ــتـ خــــلال الـ
ــقــــدمــــه هـــــــذه الإعـــــــلانـــــــات «مــــن  تــ
مــــشــــاهــــد لـــــلأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء 
تــســتــغــلــهــم بـــصـــورة ســيــئــة، تم 
منع تداولها في وسائل الإعلام 

العالمية».
ــوت الـــعـــالـــم  ــفــ ــالــــب صــ ــطــ ويــ
ــلــــب  المـــــــــؤســـــــــســـــــــات الــــــــتــــــــي تــــطــ
الــتــبــرعــات، بــإعــلان ميزانياتها 
لــجــمــهــور المــتــبــرعــين، كــنــوع من 
والشفافية،  المصداقية  تحقيق 
في ظل إنفاق الملايين على هذا 
النوع من الإعلانات في رمضان.

حجم الإنفاق الإعلاني

ــيــــات  ــائــ تـــــوجـــــد إحــــصــ ولا 
رســــمــــيــــة عــــــن حــــجــــم الإنـــــفـــــاق 
الإعلاني في مصر حالياً، حيث 
تعود آخر إحصائية أصدرتها 
شــركــة «إبـــســـوس» إلـــى فــبــرايــر 
(شباط) عام ٢٠١٦. التي «قدرت 
ــي فــي  ــ ــلانــ ــ ــاق الإعــ ــ ــفــ ــ حـــجـــم الإنــ
الصحف والتلفزيون والراديو 
بــنــحــو ٢٫٢ مــلــيــار جــنــيــه خــلال 
تــقــديــرات  عـــام ٢٠١٥». وتــشــيــر 
خـــبـــراء الإعـــــلان فـــي مــصــر الآن 
إلـــى أن الــرقــم وصـــل إلـــى «نحو 
ثلاثة مليارات جنيه» (الــدولار 
يـــعـــادل ١٨٫٤ جنيه  الأمـــيـــركـــي 
مـــــصـــــري)، ويـــحـــصـــل رمـــضـــان 
على الحصة الأكبر من الإنفاق 
الإعـــلانـــي، ووفــقــاً لتصريحات 
ــنــــســــوبــــة لمــــحــــمــــد الــــســــعــــدي،  مــ
مالك شركة «ســعــدي - جوهر» 
للإعلانات، فــإن «حجم الإنفاق 
الإعلاني في رمضان عام ٢٠١٧ 

بلغ نحو ٨٠٠ مليون جنيه».
ــالــــم: «إن  ــقــــول الــــعــ ــا يــ ــنــ وهــ
رمضان وقــت مميز للمشاهدة 
ولــذلــك يــزيــد الإنـــفـــاق الإعــلانــي 
في هذا الشهر، عن باقي شهور 
ــة، كـــمـــا يــتــضــاعــف ســعــر  ــنـ الـــسـ
الوحدة الإعلانية»، مشيراً إلى 
الـــشـــركـــات تتحايل  أن «بــعــض 
ــلــــى هـــــــذه المــــســــألــــة بــتــكــثــيــف  عــ
إعلاناتها قبيل رمضان لإحداث 
الـــــوجـــــود، مــــع الاســــتــــفــــادة مــن 

أسعار أقل».
ــد الــــعــــزيــــز أن  ــبــ ــد عــ ــ ــؤكــ ــ ويــ
«الكثافة الإعلانية في رمضان، 
لـــهـــا نـــتـــائـــج عـــكـــســـيـــة»، مــشــيــراً 
إلــى أنــه «طالماً لا توجد بحوث 
سوق تقيس اتجاه الرأي العام 
ــا وتـــحـــدد  ــايـ ــقـــضـ ــذه الـ ــ نـــحـــو هــ
نسب المشاهدة، فالأمر متروك 
ــاً إلـــى  ــتـ ــاة»، لافـ ــنــ ــقــ لــلــمــعــلــن والــ
«أهمية دور بحوث المشاهدة في 
تحديد سعر الإعلان في برنامج 
معين، الذي يرفع سعر الوحدة 
الإعــلانــيــة فــي يـــوم، ويخفضها 
فـــي يـــوم آخـــر بــنــاء عــلــى نسبة 

مشاهدة البرنامج والإعلان».

بعض نجوم الفن والغناء في مصر سيطروا على الشاشات من خلالها

الإعلانات التلفزيونية... بين إشكالية ضوابط المجتمع و«التشويش»
القاهرة: فتحية الدخاخني

مشهد من إعلان عمرو ديابأحمد عز ظهر في أكثر من إعلان رمضاني

د. صفوت العالمد. سامي عبد العزيزد. نائلة حمدي

د. حسن عماد مكاوي
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